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المشهيمون ف مناايتات 


(المؤلف) ولد الولف في برو کلین عام ۱۸۹٩‏ . نال درجة الد کتوراه من 
جامعة كورنيل في 1۹١۲‏ . ودرّس التاريخ في جامعات عتلفة > وبين 
ستي ۱۹۴۷ - ۱۹4۲ كان رتسا لدائرة التاريخ في جامعة شيكاغو . وهو 
عضو في حمعات عاسة عديدة » وله عدد من الدراسات التارمخة . 


الدكۆرة مائ ةسلھانعَارف 
(المر-جة) تالت درجي اللسائس وال ماحستبر من حامعة القاهر 5 ودرحة 


الد کتورأه ف الا ار الاسلامة من حامعة لندن عام * ۹ .ء 


انتدیت ( ۱۹٩۲ - ۱۹٦۰‏ ) لتدرس مادة الا ثار الا سلامة في جامعة 
ا خرطوم . وسغلت منصب ردسة دائرخ اللخة العربة في كلة الو لسكو 


۷ 


العالة پزاریا في نجیرها ( ۱۹٩4 - 1۹٩۳‏ ) . ومنذ ٠۹٩4‏ حى الآن 
تعمل استاذ مساعدا في كلىة الآداب بالجامعة الاردنة . 


الدکو رامد مصطضنآ واک 


(المترجم) تخرج من الكلية الحربية بالقدس ونال درجتي الليسانس والماجستير 
في التاريخ من جامعة القاهرة » ونال أيضاً من الامعة نفسما دباوماً في الترجة 
والصحافة ودباوماً قي الآثار الإسلامة . وفي عام ٠۹٦١‏ حصل على درجة 
الد كتوراهء في التاريخ من جامعة لندن . 


عمل في جامعة الخرطوم عاضر في تاريخ العرب والمسلين ( 14٩0١‏ - 
c(۲‏ م اختارته منظمة الونسكو خبيرآ وعاضرآ آول في التاريخ 
ليرأس ويرسس دائرة التاربخ في كاية اليونسكو العالة بزاريا في نجير 
۱۹٩4 - ٩۲ (‏ ) . ومنذ ٠۹٩4‏ حى الآن يعمل استاذا ماعدا في 
كلىة الآداب بالجامعة الاردنة . 


لقد اسو كت منذ عام ٠۹۳۳‏ مع عتلف الزملاء في تدريس « موضوع 
الحختبر في المنبج التارعضي » . وكلة « الختبر » في عنوان ذلك المنبج مقصودة 
معناها المرفي » اذ بتتظر من كل طالب أن بقوم بأ كبر قط بستطعه من 
عمله مام الطلبة الآخرين وآمام أستاذه . ولا كنا لا نستطيع القيام الا 
بالقلدل من البحث التارضي الجدي في حالة عدم وجود مكتبة عامرة » فان 
الكثير من تدوبن اللاحظات والكتابة لبد من أن يتم قبل أن يطرح 
الحمل للنقد فى ححرة الدراسة . غير أن بث الوضوعات والاسالب 
والأدوات والمشكلات النظرية التي تواجه الطلبة يتم في الصف حيتا تعرض 
المناسبات . ولسنا نتحاشى النظر في المساثل المتعلقة بالسيبية ومطارح الاسناد 
وفلسفة التاريخ »> ولا نجنب تحليل القضايا المجدلية في التفسير التارخي > 
غير انا نبذل جد واعاً في وضعما بالمرتبة الثانة بعد المسائل الحسوسة مثل 
طربقة اختبار الموضوع » وكيفبة استخدام المكتبة » و كيفية تدوين اللاحظات > 
ومتى جوز الاقنباس › ومتى نلحاً الى استخدام الملحوظة الهامشة و كف نقوم 
الشواهد و كف ميز بين الخث والسمين من الؤلفات التارمخة »› وأخيرا كف 
يعد الطالب مجه و كيف يكتب متا تاريياً . 


وعلى الرغم من المزايا الواضحة' التي بتحلى با ما لدينا من كتب مدرسية 
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في المنىج التار خي » فانبا نادرآ مها تفي بحاجات الطلاب الذين بدرسون 
موضوعاً من هذا النوع . وذلك آنا » باستثناء عدد قلل معروف » لست من 
الحتب التي نسميما « ختبرية » . في تعالج المسائل العملبة التي يتطلب الطالب 
المبتدىء آجوبة فما بطريقة بالفة التجريد . فبدلا من أن تدل الطالب على 
نوع اللاحظات المدرة بالنقل او تين له متى يصح أو لا يصح استخدام 
ملحوظة هامشة » أو كيف يتجنب الوقوع في خطأاً تدوين أشاء لا علافة 
ها وضوعه › فاا ثعرض أمامه قوائم طويلة من المراجع أو تتحدث في 
هام عن الكشف عن الخطوطات غير الأصيلة وعن العاوم المساعدة للتاريخ. 
أما وقد أصحت أية محكتة من مكتبات الكلات الامريكية تقتنى بموعات 
خطوطة ومطبوعة من الوثائى بعد تبوييما وتحقبقما بشكل رائع » فانه يندر 
آن يكون مده الأساليب تلك الأهمية التى كانت ما عندما كان على الطالب 
ان يتعل كيف مجمع جموعاته بنفسه أو عندما ترك الطالب مكتبة كليته 
ورجع الى تموعات وعفوظات أقل تنظما . زد على ذلك أن ما بين أبديا 
من كتب مدرسة لا بعنى في الغالب ممشكلات الاسلوب ( رما باستثناء ما 
كان على مستوى التشجيع ) »> وهي عندما تير مسال تتعلق بصلات التاريخ 
يالعاوم الاجتاعية والفلسفة أو بامكانات التعمم والتنبؤ والتسلط في التاريخ 
فانما لها ميل الى القيام بهذا في جو أكاديي ملطف . 


على ان أي واحدة من هذه المسائل قد تنشاً في صورة مسائل عملبة أآثناء 
اعداد البحث التار خي . فلتاريخ أبعاد ثلاثة » فهو يشارك في طبعة العاوم 
والفنون والفلسفة ؛ ممن حث آنه منهج ٠‏ إا بيتبع قواعد صارم_ة 
لتعين الراقعة التي يكن التحقق منها ؛ وهو من حث العرض والقصص 
بتطلب خيالا وذوقاً آدبا ومقاييس نقدية > ومن حيث هو تفسير للحباة 


٩+ 


بتطلب بصيرة الفملسوف وأحكامه . أما الكتب التي تقع في متناول الميتدىء 
فانیا تتناول في الغالب النبج وحده حى انها ادرآ ما تثير إلى نظرية 
التاريخ أو جانيما الأدبي . وعلى هذا فاننا نحاول فى هذا الكتاب أثب 
نناقش بطريقة مبسطة آمور التطييق والاساوب والنظرية على حسب الترقيب 
الدي قد تصبح به متدرجة التصاعد في ذهن المؤرع غير المتمرس ( هذا على 
الرغم من آنا قد تنشاً في وقت واحد ) . وبعد أن بدأنا مناقثة موجزة 
اطبيعة التاريخ > مضينا إلى النظر في المنهج التارتخي > ثم إلى بعسض 
الملاحظات التعلقة عشكة الاساوب » وانتينا ببحث بعض المسائل النظرية . 
وعلى الرغم من أن طالب التاريخ كان هو القصود بالدرجة الأولى عند 
وضع کتابې هذا »> فاني ا أحاول أن آخفي بانه لا بد لمؤرخ من آن 
يواجه هذه المسائل على كل المستويات قي عالل أصبحت نظرته إلى « التاريخ 
من أجل التاريخ نفسه » مسالة بزداد فا عامل اللامبالاة . وهذه المسائل 
أ ثعد عرد مسائل أ كاديمة أو منغصات تحر“ ها وتقع عل هامش هده 
المبنة المہدبة . ذلك أن الاجابات علمبا قد تقرر حرجة التبذيب الى سوف 
تىقى علا هذه المنة جا تقرو ما إذا كان من الواجب أن تبقي علا 
بوصفا علا مستقلا . 


ومن السخف أن ندعي بان لدينا الاجابات الصحيحة على مسائل تبلغ 
مثل هذه الدرجة من التعقمد والاختلاف في وجات النظر . وج كان يبلغ 
سروري لو آني استطحت الاقتناع بان زملي اللذين أهديت اليا هذا 
الكتاب يشا رکاني أعتقادي بصحة تلك الاحابات . وإذا بدت احااق 
باط لأي قاریء فان اطا خطاي آنا وحدي . وما يکن من آمر 
فاني آمل أن بعتبرها القراء جديرة بالنظر من حث آنا موضوعات تستحق 
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المزيد من النقاش . ومن أجل ذلك السب اعتقدت أنه من الأفضل ألا 
أصف التطبىقات التى اعتبرها عموماً مقبولة لدى جرة الور جين فحسب > 
بل وأن أتقدم كذلك باقتراحات ( تقدم بها آخرون في بعض الأحبان ) 
قد ثبت أنہا مقبولة على نطلاق واسع » کا حاولت أن أبن دوضوح 
الفر ق بين العبارات الوصفة والاقتراحات . 


لقد وضع هذا الكتاب في الأساس لطالب التاريخ في الكلات 
والحامعات . إلا أن حاجات القارىء العام المستقل »› الذي لا يعنى بأن 
بكتب التاربخ بنفسه عناية مباسرة بل برغب في معرفة القاييس التي 
بستطيع بها أن يجج على الكتابة التارخة - تلك الاجات كانت على 
الدوام ماثلة في الذهن . ولقد افترضنا أيضاً طوال الوقت بان حب القارىء 
لتاريخ أعمق من معرفته به » إلا أن لديه من المعرفة ما يكنه من 
قراءة الكتاب دون حاجة إلى مرشد متمرن . وإذا كان هذا الافتراض 
قد ساقنا أحاناً إلى الوقوف عاد ما هو بدهي من تاحبة › وإلى البالغة 
في تبسبط المعقد من الناحة الأخرى » فذلك كان شتا مقصوداً . فالكتاب 
مخاطب المتدىء وصاحب اههواية »> وقد برغب القارىء المطلع في الاستغناء 
عن الفصول من الثالكث إلى السابع . وربا كان من اير لأساتدة المنج 
التار خي أن ببدأوا بالفصل الثامن . 


لويس جوتشلك 
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ستهةفات الؤزخين 


تقوم الكتاة الح رة " 
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الثاريخ و الو طلية 


قد مد المؤرخون أنفسهم في اوقات الازمات القومسة كاطرب 
أو فترات التكبف الى قعقب الرب مدفوعين الى اضفاء العاطفة 
على قصة تقدم بلادم »> وقد يتناسون القبقة بعض الشيء اذا دعت الضرورة 
لذلك . حقا ان تعلم التاريخ يكن أن بستخدم في تنشئة مواطنين مخلصين اذا 
كانت قصة الوطن - فعلا - قصة يكن لمواطن أن بفخر بها أو يكن 
تحدياما واستغلا ما بحسث تبعث على السمو . وهذا » أو جزء منه في الاقل › 
يفسر أ اختار نابليون بونابرت أن بلحي « علوم الاخلاق » في المعد » ولم 
ادعى النازيون أن في أمريك نفوذاآً الماناً غالبا يعود علا بالير »> وآن في 
مايا نفوذآً وديا غالبا يعود عليما بالشرور » ولي بعث السثالينون ذكرى 
بعض الابطال البارزين من الروس . فالديكتاتوريون وبعض السطحيين من 
رجال الساسة في البلاد الديوقراطة بفضاون أن بنظروا الى التاريخ لا على 
آنه نوع من المعرفة ما منہحہا الخاص مہا لوصول الى الققة الظاهر رة > 
بل على آنه وس لباوغ ذلك النوع من الوطنية الذي يكن أن بقوم على 
نظر غير تقدي تاريخ بلادم . 
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وعتد نهابة المرب العالمة الاولى ء باعد الجدل القدے اما بين المؤرخین 
والسياسيين* الام ر يكين بجيث كان بين البارزين من التحسين لأحد 
الفريقين مواطن من شيكاغو » فكان رئيس بادية سيكاغو ولم هيل علومسون 
ذو الصوت المسموع الذي بعرفه الناس معا باجم . من يفسرون التاريخ 
الامريكي » وكان اندرو ما كاوجين» ولعل رئيس البلدية لم يكن قد ممع به ٤‏ 
من نام المحوم لتفسيراتهم التارخة . آما موضوع المجدل فقد كان قايا 
حول ما اذا كانت كتبنا اأدرسىة ذات نغمة وطنة كافة » و كان طومسون 
« المغوّد» الذي لم يكن قد ممع بحورج الثالك ملك انجلترا منذ عد قريب»› 
بريد أن «مجدع أنفه » وأخذ يشكو لكل من هب ودب بان الكتب 
المدرسة المستعملة في مدارسنا الثانوية كانت تصور جلالة الملك السابتق انان 
بتحلى بالصفات البشربة تقرياً . وني تلك الأيام » آيام لان الولاء اللسكة 
( نسبة الى لسك ) وحملات بالمر المراء والدلائل اليومبة على انار روسيا 
السوفيتة » لم يكن من الصعب على طومسون أن يكسب الأتباع »ول 
یکن امام المؤرخين الذين كانوا يكتبون مقالات تطعن في آنواع خاصة من 
الوطنىة على أساس آنها اللاذ الاخير لبعض السفلة » الا ان بقنعوا با كانت 
تجده مقالاته من صدى لدى بعضم البحعض ليس الا . أما الكتب المقررة 
الى كتبت خلال العقد التالي فكانت أحياتا تراجع على مقترحات الناسرين 
وذلك لتحنتب ما برد فيا ما لا يسر ادعاء الوطنة من أعضاء الس 
المدارس ف المدن الامريكة الرئسة . 


الأ كادمة بان تتسلل من جديد إلى الكتب المدرسة وكان يكن أثف 
تسر الأموز سرا تنا وکات مکن اريبخ ان ' بعحود [کٰ مستو اه 
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االطبيعي لولا موجتا بلاك وبراون من الملع اللتان قامتا في الثلاثينات من 
القرن العشرين لتحلا حل هلع العشربنات من القرن تفه . فبداً إذ ذاك 
عاماء على جانب كير من الكقابة والحد بشعرون بأن الدراسة التارخة 
البحتة كانت خطرا لأا مكنت الؤرخين الذبن بتمتعون باطرية في بسثتهم 
الديوقراطبة من أن يلقوا بالأوساخ على أبرز أبطال الأمة وذلك في نفس 
الوقت الذي كانت تطمس فه جع القائق غير السارة عن العظماء في 
الدول الديكتاتورية » ولأنما جعلت آي نظرة احترام لمث العلا والثالين 
في الماضي الديوقراطي تبدو كآهما مالة قد عفا علا الزمن » وذلك في 
وقت كانت الديوقراطبة فه تحتاج إلى مثاللة في صراعبا مع الديكتاتورية . 

ودحت المقالات العامة تحث الؤرخين بلاغة على احيرام عير القداسة 
الذي بعبتق حول عغلائنا "“ . فابدت أسفہا ليل الكتب المقررة الديثة 
إلى الصمت عن التصر مات اة الى قل إن أجدادنا العقلاء كانوا قد 
آلقوا ہا بدوء ف أشد اللحظات حرجا من ماضنا. وأيد هذه الم الرامة 
إلى خلتى الأساطبر القومة عدد من الصحقان الأكقاء . وعلى الرغم من 
آنہم کانوا بدر كون ما ف التزسف من خطر » فقد شعروا باه لا پد 
من المغامرة في تلك الل . 

ومم) يكن من آمر فانه ينبخي أن تظل الوطنة بوصفا معبارآ لتقديي 
الكتابات التارخة موضع شك القارىء الناقد . ولس مرد هذا إلى أن 
اتفاق الوطنين المجاثلين في مشاعءرم الوطنبة على تحديد ما هو وطي آمر 
ضعف الاحقال إذ لا حتمل أن ينظر البروتستانت إلى الشمداء الكاثولك 
مثلا » بنفس القداسة التي برام ہا آهل مذهیہم » کا ان أبطال الألمارت 
قد بكونون فى نظر الفرنسين على حظ نزر من البطولة »> ويدو عمالقة 
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الموريين في نظر الديوقراطين آنا عاديين . كذلك فان نسبة اختراع 
ما إلى فثة وطنة دون آخرى آمر يعتوره النزاع الذي يكون في الخالب 
قان على آسس حقة . ليس هذا هو الذي مجعل اتخاذ الوطنية مارآ لتقدر 
الكتابات التارخة آمرآ مشكو كا فه ولا العلة في ذلك أن خلق 
القديسين عند كل فثة وطنة أمر لا بقف عند حد . 


وهاك مثالا على الماسة التي تجر كاتا ذكاً نقادة إلى اطا ظبر في 
مقال لحرو جريدة « آخبار شيكاغو البومية » »> وذلك أثناء هة صيحفة 
قريبة العبد تمدف إلى كتابة تاريخ أمريكي آكثر وطنية " . فقد 
ذهب الكاتب > وهو متحمس لإظہار المرّرخين بظبر من ببالغ في تحط 
القمدسات ٤‏ ف القول بانه من اللار ماما لواستطن »> عندما کان بعار 
نهر ديلاور اللىء بالليد في قارب مثقل بالاس » أن بكون قد وقف 
ا ا بديه على العلل الأمريكي › | تبين ذلك 
الصورة المشمورة الي رما له فيا بعد عمانويل لوبتزه . وهذه نقطة بارعة إلا 
انبا طح بعيد »> ذلك أن التشكك في تارخة صورة لویتزه ليس هو 
ظہور واسنطن واقفاً وإغا مرده إلى أن العلل الذي بقبشض عليه واشنطن 
بيده هو النجوم والأشرطة التى ل بتخذها الكونحرس علا لاولايات المتحدة 
إلا في > يونبة ( حزيران ) من سنة ٠۷۷۷‏ ¢ وړجح آنه لړ یکن قد 
استعمل قبل ذلك التاريخ . وبعبارة آخرى فان الفنان لوبتزه لم يكن 
وطنا متحساً فحسب بل انه كذلك قد رسم شتا لړ یکن له وجوه 
حبنئذ . وهكذا فان اعطاء الوطنة مكنا أعلى من مكانتہا الققة التارعضة 
یکن آن يکون آمرآ قد قسمح به الفضلة عند رسام أو حتى عند صحفي 
ولكن هذا آمر لا يجوز بالنسبة للمژرخ . 


1۸4 


التاريخ والايان الديوقراطي. 


بنبغي علينا »> انصافا لمتحمسين للوطنة » أن نشير إلى أنم كانوا 
أ كثر اهام مشكلة تعلم الشباب منم باليحث العامي . لكن حتى في قعلم 
البافعين هذاء ربا كان من الواجب أن تقدم الققة بلا طلاء إذا أمكن 
تقر رها بالمناهج التار تة » أما الوطنة التي تقوم على أساطير تارمخة فلا 
يكن أن يبكتب لها الاود . ولن نخدم آي وطي بلاده خدمة طببة إذا 
ستر الاقدام الصلصالية لأصنام بلاده بطلاء مذهب . ومن الح آث 
نترك الأطقال يرون الصلصال لبقدروا قيمة القطع الرخامة البارية والذهعب 
المقيقي في تلك الاثيل . فربا م يشعر هؤلاء بخيبة الأمل کا شعر اليل 
الذي تذمر الناقدون من قلة | كتراثه راساطرتا الوطنة . 


ويكن غرس وطنة أفضل وآطول بقاء بالتبشير تبشيرآً علتبا جريا 
با لمل الديوقراطة واتخاذها معتقدآً . فان قلة فقط هي التي تتاثر نظرتها 
إلى البہودية لأن موسى وكز رجلا فقضى عليه أو إلى الكاثوليكية لأن 
القديس آوغسطين كان آم في شبابه أو إلى البروتستانتية لأن كلفن حرق 
سرفتوس منصوباً على الازوق ؛ فإذا ما كتا في حاسة ديشة مثلنا 
الدعوقراطبة أعنى حرية التعبير وتكافؤ القرص والتسامح إزاء الآخرين في 
معتقدانيم وآرائمم »> فاذا بضيرنا لو أن بعض آبطال الديوقراطة كانوا 
سلاّب آرض أو متصدي وظائف أو سعاة ورواء الاعلان عن أنقسيم 2 
إن مثلنا لا عددا من الأشخاص الضعاف هي التي تحب آن ترفع سشاهرة. 
آمام ابنائنا في المدارس وتتخذ أساساً لعقيدتنا الوطنة . فالمشكة إذن. 
ببداغوغبة الطابع وليست مشكلة محث علي . 


۱۹ 


هل التاريخ فن آم عام ؟ 


على ان العقدة لست بخرببة اما عن التاريخ . فلقد قال ساراز بيرد 
فى الطاب الذي ألقاه من على منصة الرئاسة في المعة التارتخبة الأمريكة 


عام ۳۳ ۰ بعنوان « التاربخ الSلکكتوب‏ من حىث انه عقمدة » ئ“ : 


كل منها يتمم الآخر . ومن الو كد أن التاربخ عي في منهجه » فان 
ملابن القاتق التارخة يكن أن تقرر بحسث تقنع غير الحختصين والحبراء 
على حد سواء کان نقول ان اثنين وائنن تساوي أربعة أو أن اهدر و حجان 
والا كسحين إذا خاطا معا بنسب خاصة تحت ظروف خاصة فان بكونان 
الاء . ولس هتالك سك ملا في أنه ذات يوم ٤‏ حدد بوم « ۱۲ قشر ن 
الأول ( كتوبر ) عام ٠» ٠۹‏ تزل حاعة من البحارة باشراف قبطان امه 
باللغة الانجليزية كريستوفر كولوميس » على جزيية كانت على ما يبدو 
الزيرة التي تسمى الآن « جزبرة واتلنج » . وحققة هذه الادثة شتا 
سلسلة من الوثائق اختبرت صحتها وقابليتا التصديق بعتابة كبيرة وسبظل 
الأرخ بعتبرها حققة واقعية او سلس من القائق ولن يشك فيا غير 
الحختص أكثر من سكه في جدول الضرب إلى آن مين ظور وثائق أ كثر 
صحة وقابلية للتصديق منا . وهناك جم غفير من المحقاتتق المشابية هذه 
القيقة والقاغة على أسس عامة ماثلة من وجبة نظر المؤرخ وغير الختص . 
وهذه المقاثى هي مواد التاريخ الى لم تستكمل بعد . 

ووضع هذه المواد غير المستكمة ف كتاب بتطاب أن تختار هذه المواد 
م رتب وتوصف أو توضع بشکل قصصي . وهذه العملبات هي ما أمميناه 
بتدوين التاريخ »> وميزناها من انبج التار خي التحليلي ( انظر الفصل الثالث › 
الفقرة بعنوان المنهج التار خي والتدوين التارعغي ) . فالمنبج التار خي عامي في 


Ye 


حدود ؛ آي أن تتائجه تخضع لتحقيق والاتفاق بين البراء وعدم الاتقاق 
بينم عن فهم وادراك ؛ وتدون التاريخ أقرب الى الفن آو الفلسفة 
أو الحدل أو الدعابة أو الدفاع الحاص . فقد يدعو الؤرخ أحاناً » عن 
وعي منه » الى الاخلاق » ويقوم بيذه العملة أحانً من غير قصد 
وهو ف هذه الالة الثانة صاحب فلفة أو هو »> يعبارة أدق > 
خطر اذا اعتقد أنه صاحب فلفة للست لديه في الواقع . فالكاتب 
ذو الامانة الفكرية الذي بعلم أنه بنتمي الى الاحرار أو الحافظين ؛› أو الى 
البروقستانت أو الكاثوليك > أو أنه آمريكي أو ال اني » أبض أو أسود 
من الطبقة الوسطى أو العامة »> ذلك الكاتب يستطع أن بضغط على ميوله 
الكامنة حتى يبلغ درجة أ كبر من عدم التحيز أو بستطع ان يطلع قراءه 
على میوله حتی محذرم مسبقاً بها آو »من اير آن يفعل كلا الامرين معا . 
فالكاتب الذي يظن أنه لست لديه فلسفة التاريخ او الذي يعتقد انه في معحزل 
عن كل تأثير خدع نفسه ينفسه » اللہم الا ان كان يتمتع بصفات ل 
محرزها البشر » وهو عند ذاك ادعى الى خداع الآتخرين مالو كان يتعمد 
الكذب . والؤرخون عندما بتطرقون الى الدفاع عن الموضوعة العلمية 
للتار بخ *“ » فانم في الغالب بعنون قدرة الؤرخ على اثات حقائق 
مفردة أو اثنات تسلسل الوادث . فان لم يصروا على ان تقسيرانهم الحاصة 
هي التفسيرات الوحدة الممكنة الصححة › فليس في مقدورم أن بزتموا 
بام بتحاوزون المعقول كيرا في تقيمهم واختيارم وتو كدم وترقيمم 
لتلك القاتى أو التسلسلات . ولما كانت هناك عوامل كثيرة متغيرة 
تدخل في الاحكام التارمخة فليس المدهش هو اختلاف المؤرخين واا هو 
اتفاقہم کل) اتفقوا . 


۲١ 


وما أن هنالك طرق عتلفة لعرض القائق التارتخة ء فان الققة لا 
تظل هي الأساس الوحد للحكم على قيمة الكتابات التارخية ؛ اذ المحيار 
'الثاني من المعايير التى بزن با المرء تلك الكتابات هو ما تنطوي عله 
مبادىء الكاتب الفلسقي من بصيرة . فالمؤرخ لا يستطبع أن يتجنب فلسفة ما 
أو دستورا أغلاقا ء وعلى ذلك فن الير أن بتبنى تلك الفلغة او ذلك 
الدستور بصراحة . بحب عله ان يعرف هل هو مادي أو هو مثالي > هل هو 
حر آم عافظ »هل هو متشكك في آمور الدين آم هو مڙمن لص › هل هو 
ممن بتقدم البشرية آم بعجزها عن باوغ الكمال »> وهل هو ممن 
بالتحليل النقسي أم بالتحليل الجسدي » وهل هو مؤمن بنظر ية التفسير الاقتصادي 
او التقني » بالتفسير الجغرافي أو المناخي » بالتفسير القائم على المعرفة آم بالعتاية 
الالمهة » هل يؤمن باي مزبج او بشكل آخر من هذه الجادىء الفلسفة 
والاخلاقة وغبرها ما هو على شاكلتها . أضف الى ذلك أن المؤرع إلذي 
ليست لديه مبادى» فلسفية أو أخلاقة ليت لديه أسس بقيس با التغير 
أو الاستمرار وعللى ذلك فلس في مقدوره أن e‏ على التطور أو الظلہور 
أو السقوط أو النمو أو الركود أو الالال أو الخصب أو الحقم . 
وبدون مثل هذه الاسكام لا عك للكتابة التارعخة أن تكون ذلك السرد 
القصصي آو الوصف اليد الذي هو جوهر التاريخ . فحبث لا يلوف 
احساس بالتطور ء قد جد تبويباً لتفاصيل تارمخة مرتبة نرتيا زمناً أو 
حسب نظام منطقي من العناوين الصخيرة » غير أن هذا لا يكن مال أن 
بحرض قصة مستمرة للاصول أو النمو أو الاترااتب أو الر كود أو 


الاحطاط . ولكي يتطيبع المرء أن رى الاشاء تنمو أو تنہار آو آنا 


۲ 


تظل على حالما فقط آو أنه بتکرر حدوثا دون غو أو انحطاط > لا بد 
أن تكون لديه فكرة ما عن ماهة النمو » آي أن تكون لديه فلسفة في 
الاهداف ومقاس للصالح والطالح . 

وكانت لدى عظاء مؤرحي الماضي مثل تلك القلسفات » ومثل تلك 
المقاییس . فقد کتب ٹوسیدید وتا کیتوس وفولتیر وجیبون وما کولي من 
أجل هدف وبق ابس عددة للاحكام . ولي نزن قيمة مقاييسمم يتبغي 
أن تكون لنا خن مقابسس خاصة بنا . فلا عكننا أن نقول بآن 
مقا سم صادقة أو باطلة من تاحة موضوعة » وكل ما نمتطيع ٺل 
تقوله هو اننا نشعر پنباهتہم آو غبامم وآہم يبدون على صواب أو على 
خطا في ضوء الأمسس التي نعتمدها . وبإيجاز بحتاج الؤرخ إلى بعص القواعد 
الفلسفية والاخلاقية لا ليضع اريخا بتجاوز محرد تبويب القائق بل أبضاً 
لكي بح في فطنة على الكتابات التارعخة التي ينتجما غيره . 

ومن الفتوض أن بكون هنالك عال كبر للاختلاف في الآراء فا 
تعلق يفوم هذه القواعد . أضف إلى ذلك أن ذلك المجال لا يقل 
بالضرورة تبعاً للزيادة في الاطلاع على المؤلفهات التارمخة الكلاسكية . 
فالعدالة » والصدق » والمال » والتقوى › والكرم » والتسامح »> 
والتفاؤل > والتقدم > وحب البشربة »> والرية »> والمساواأة > والسلم « 
والوطنبة » والروح الرباضية » والكفابة » والصحة »› والقانوسف > 
والنظام » كل هذه يكن أن تعتبر مبادىء فلسفة وأخلاقة » وكاف 
قد تناها يعض المؤرخين في وقت مضى . على انا لست شاملة مع 
الأسس الفكربة کا انا للست بالضرورة متناسقة منطقا . أضف إلى ذلك 
أن المؤرخين قد دافعوا أحانا عن التسامح دون تسامح ٠»‏ وعن حب 


۳ 


السشر ية عرارة تسيء إلى البشربة وعن الأساواة بشعور غير حاف من 
الاستعلاء »> وبالتاً كد في الغالب على جاتب واحد هو وحده كفل بان 
يدفع قارتيم إلى الشك » ومثلہم هنا كمثل الفلاسفة الذين كانوا » إ 
قال أحدم » يحون الدنا قي بعض الاحايين لكي بتجنبوا حب جيرانمم . 
ولا سك أن اتفاق المررخين حول مادم الفلسقة والاخلاقة أضحف 
احتالا من اتفاقهم حول حقيقة المواد الي علمم أن بفسروها في صوء 
تلك المبادىء . وإلى آن بلغ المؤرخون تلك اطقية النائِة من الانسجام 
والتوافق الغلسفي فعلمم الت كد من آن يتساعوا مع بعضم البعض وأن 
يقتصروا على الاستراط بألا تكون مباديهم ذات قبمة عابرة بشكل ملحوظ » 
وألا تكون موقوتة بشكل حدد » تستند بصراحة إلى دوافع خفبة . 


وقد يدو التسامح التادل مثل عد" الوقت دون مل شيء في 
مواجہة خطر رهيب يتہدد قي المؤرخين الفكرية والاجتاعة . غير أت 
آولئك الذبن ڕفعون أصواتهم من أجل اجراءات آقوى ومن أحل قدر 
أ كبر من وحدة المدف بين المؤرخين ليسوا بقادرين س فيا يبدو على 
تقديم جموعة من المادىء الي یکن آن فق علا امع . قد کون 
الاعان في انتصارات اطربة في الناية واحترام شداء الديوقراطة أمرين 
بدهین لدی مۇر خي الخرب ء غير أن مؤر حي الدول ذات المدذهب 
الفردي سيرون أن مثل هذه العقدة بسطة ساذجة ضحلة عابرة القمة . 
وهم كمؤرخي العصور الوسطى > يتازون عامنا ميزة واضحة »> ذلك أر 
مبادم الأخلاقة والفاسفة مفروضة علهم »> ولو اعترفوا بوجود مبادىء 
أخری أو لو آم ناقشوا صحة تلك المبادىء المفروضة عام فار ذلك 
هو الضلال البعحد . ان لدى هؤلاء وحدة هدف > ومع ذلك فلا کن 


۲ 


آن يقال إنهم قد كتبوا كتباً تفوق ما كتبه مؤرخو الدول الديوقراطىة . 
وربا كان تفسير هذا التناقض يكمن في أن المادىء الفلفة حب ألا 
محفظ عن ظبر قلب بل بحب أن تستمد من تجارب الرء وتتفتق واياها . 
وإذا كان أوغسطين قد كتب كتا أبعد أا من كتب مواطنه الؤرغ 
الساذح آجنیلس 5ع ء على الرغم من أن الفلسقات التي انبنت علا 
فلسفتاما كانت متشابة »> فرما كان من أسباب ذلك أن أوغطين قد 
| كتسب فلسفته وآن فلسفة اجنبلس فرضت عله - أو أنه فى أفضل 
اطالات وجدها كذلك يوم ولد وقبلہا دون تفکیر . 


الناريخ والاسلوب الاديي 

وجب علينا أن نشير أبضاً إلى أن اوغسطين كان بعرف كيف يكتب 
بطريقة أفضل من أجنىلس . وهذا بثير مسألة القدرة الادبة في الكثابة 
التارخة . ولقد حل نقاد حسنو النبة »> حلات صادقة على الاساوب الدارج 
الذي يستعمله المؤرخون الا كاديون"' . فالصغخة الي تصطبع پا كتارة 
كثير من المؤرخين هي في الغالب نببجة مباشرة للاجياد المادف إلى 
وصف التفاصل بدقة وإلى الاحكام العام »> وهذا كل ت على حساب 
الوضوح في الكتابة . وعلى الرغم أن مثل هذا الاختمار التعمد قد بكون 
آحیاناً مدآ › فان تسویغه موضع لكثبر من الشك . ذلك أن بلادة 
الاساوب بعينها قد تؤدي إلى الوقوع في الطاً . ولا يسل على المرء أن 
بتصور حدثاً لر يكن مہماً للغابة لدى شُخص ما حتى عندما يكون المحدث 
قبلا بالنسبة لنفس الشخص كان يورد أخبار نقي أو سجن أو مرض أو 
عمل آلي . وان تقد القصص التارخي » ضخمن اطار خال من الطلاوة »> 


Yo 


هو إلى حد ما تشوبه لذلك القصص . 

والواقع أن المؤرخ الذي بکتب تارا لا بلذه آحد »› بعتبر مؤرخا 
وديا پقدر ما عه من املال . فهو بج مېنته مسٿول عن آن يدون › 
إلى جانب الأشاء الحادية المعاصرة » أكثر حوادث الاضي اثارة وآرت 
ييتعث الو الذي وقعت فه تلك الوادث . فإذا ما جاء وصفه لمعر* 
كانه تقلسب في دليل بائع بنادق » وإذا ما جاءت قصته التي تصف مخامرة 
بطل من الابطال کانہا سحل لكاتب رخص » فاته تكون عند ذلك قد 
آخفق في اعادة تصوير الو المناسب للحوادث . وان الكثير جدا عا 
يسمى يكتب التساريخ يفلع في اغراق المحارك التارخة والاساطير 
والا كتشافات والثورات ومعارك الدود » والازدهار » والر كود الاقتصادي» 
وكذلك الصراع الصناعي والانتصارات الذهنية > والافراح القومية » يفلح 
في اغراق هذه في فض من الالفاظ والصيغ التعبيرية التي مخطا 
التوفق . وحتى الاستطراد الممل والضحر يكن أن يرضعا في بلاغة . وأنه 
لمن المشكوك فه أن يكون وصفها الممل - لا سيا عندما يكون الملل 
غير متعمد ‏ أقرب إلى الصواب من وصف بلغ . وات الرجوع في 
آي قاموس إلى الأقوال المآثورة تحت لفظي «ضجر» و « رثائة » لا بد 
أن سين ما ذهتا اله . 


ومن ال اثر آث آولئك الذين خلدت ملاحظاتهم في قواميس الأقوال 
المأثررة » لم تكن ممم إلا صلات ادرة بكتابة الأساتيد وآمہات المصادر 
ودور الوثائق وجموعاتما وآ كداس اللحوظات والرجوع إلى الاشارات . 
ومن الاثر أيضاً أن هؤلاء قل أن تحماوا عبء التوصة بالا برتبطوا ‏ 
تحديدآ ‏ يأي عبارة إلا ان كان بسندها شاهدان عدلان أو كانت موثقة 


۲٣ 


على نحو آخر . وأغلب الظن آن خبامم ومواهيہم الاصة بالتعبير عن 
النفس ندر أن عوق انطلاقما الاحترام الزائد للملحوظات المامشة وقوانين 
المنبج التار خي . ويجب علينا أن نعترف بأن الاحترام المناسب للاققة 
التارتخة » قد يبكون أداة تحد من نشاط القل الموهوب . على أن ناقدي 
آساوب المؤرغ الأ كادي » لا بنتظرون منه أن بكتب على نسق فولتير 
وسلار وما کول وهاري أدامز . وكل ما بطلبوته منه » أن بكتب راطة 
وأن يتجنب الشرود والايهام بالمعرفة »> وأن يعرف عن الاساوب قدراً 
يسم للكتابة أن تكون أداة سہة طبعة توصل إلى حقائق الأشاء الي 
يتحدث عنما » لا أن تكون عقة في سبيل الوصول إلا . 


ويكن لمرء آن بتع مثل ذلك الاساوب . فبعضه نتجة جود بذل 
في الكتابة والمراجعة والكتابة هن جديد » والعض الآخر نشجة لنمو . 
فإذا قارنا بن الكتابات الاولى والكتابات التأخرة لكثير من المؤرخين 
الذين بعتبرون بعامة الوم من أصحاب الاساللب الحدة تبينا الدور الواضح 
لحد والبرة في تحسين نوع الصائص الأدبة . فالمىء بستطيع أن بجرز 
المبارة فى الأساوب بطريق التطبق المستمر » كا أن التجربة المتزايدة » مكنه 
من الوصول إلى فم أفضل للساوك الانساني . التاربخ هو الباة > والذي 
یش مدة كافة »> أو الذي عاش مدة تكفي لإنشاء رسالة الد كتوراه 
وحسب »> لها يكون على قدر قليل جداً من اختبار الياة » لا يکنه 
من كتابة تاريخ جد . فهو لا يعرف إلا القليل جدآً عن دوافع الناس 
وعلائقيم : عن الب والكراهة والرب والسلم والاثارة والطموح والتضحة 
والأل والغوف والفقر والنجاح والثورة والدعاية والتعصب والضجر والاخقاق 
والكفاح كى يتمكن من تدوين تجربته على الورق . ذلك آث الزرخ 


¥ 


مختلف عن قارىء القصص الطويلة . فهو بدلا من أن ميا حياة الشخصيات 
التي يدوٴن تارا تجا هي حاته هو لأنه لا يستطیم آن يقہمہا إلا 
القاس والقارئة أو بالمفارقات بنا وبين تجربته الشخصة . 

واذا ما تساوى المؤرخون في الاشاء الاخرى المتحلقة بهم »> فان أ كثرم 
تجربة هو أفضلهم ارخا . وهذا لا يعني بالتالي المؤرخ الذي عاش حاة 
قتقوق -حاة الآخرين من حث الغامرة . فالبعض يكون بقدورم آن 
يقهموا الناس من حوهم بقسط آوفر وهم جالسون في مقعد وثير بقرأون 
ي ديوان من الشعر لا رفق فم سواه > آکثر من آنخرين عن يعبشون 
سنوات جنودآ في الصفوف الاولى من المحر . ذلك أن روح الخال لست 
بجحاجة الى آثٺ تحرق المدن أو أن تشوه اطفالاً حديثي الولادة كى تفم 
معنى الكراهة والحوف والالم . ورغم كل هذا فان من كان فناناً بالفطر 5 
يقم المحساة على سكل آو ضح ولصورة آفضل کا تقدمت به سنوات العمر 4 
وان الموعظة التالية التي يقدمما الشاعءر للشاعر تنطبى على رالمؤرخ أبضاً : 


اذا م يصغ آسحد للشحراء > فاللوم 

بقح علیہم م . فېم لا يتکامون بوضوح 

ويضلون سيلم 

في تمم النفسي" اللخاص بهم ولعبتهم اللفظة المعقدة 

ففي عام ملتو > تكون الاهصة القصوى 

للعبارة البسطة الي بستطبع أن يفہمما 

آغبى الناس . ولا عكن للاقوال الئمقة أن تستحوذ على السمع 
کا وانه لا يكن آن خلس الروح الفوضوبة 


بزيد من الفوضى . ذلك أن الذين بعشون في خوف وشك 


۲۸ 


فتشون دوما عن ‌الواثقين والشحعان. فاذا سّاء الشاعر أن يتت الناس له الوم 
فعليه ان بتكل في وضوح . لأنه ليس للغموض 

من ساطان على الحنف . كل كامة 

حب آن تتصف بالتمة » والاجة اللحة > والنقاء > 

اذا اردنا من الناس ان يصغوا » وبستمعوا »> وغم الزئير > 

الى صوت اولئك الذين يعرفون اهداف الكل " . 


الاسلوب الطيب والبحث اجيد 


على أن مشكلة الاساوب يكن ان تحل جزناً بتعاون الود . فبعد أن 
فرغ امرخ حېده وعتايته ف كتابة القصة الي استخرحہا من مصادره › 
يكن رر أو لشخص معاوت تمتع بأساوب آدبي رفع آن « بعبد 
کتابتہا ۾ . وعندما کون هذان الشخصان التعاونان متقاريين في روحسا 
فان مثل هذا التدبير أمر مرموق مطاوب . غير آن الطر في مثل هذا التعاون 
متعين مكن افا كان الشخص الذي « يعيد الكتابة » من يؤثرون الكتابة 
الحذابة للناس على الكتابة التارعخة الدققة . فقد يكون بقدوره أن يبعث 
ف اجېود التار خي اللمدی حاة أو طلارة » الا أن ذلك قد تم على 
حساب الدقة فى التعير . فان شخصاً من اولئك الذين يعيدون الكتابة لا 
يستبقي الج السابقة « دات بوم وافق تحدىده الثافى عشر من تشر الاول 
( ا کتوير ) عام ۳ تزل حاعة من الحارة تحت اسراف قطان يسمى 
فى اللخة الانجليزة كريستوفر كولومبس »› على جزية هي فيا يبدو 
الجزيرة الى قسمى البوم جزبرة واتلنج » . واا سغيرها في الغالب على النحر 
الق : اکتشف کولومبس آمريکا يوم ٣‏ تشرین الاول ( ا کتور ) 
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عام ٠٠۹٣‏ . غير أن هذه الصغة الثاننة هي تماما ما يود أن بتجنبه مؤرخ 
مجري وراء الدقة لا وراء الاساوب . فان وضع هذه الفكرة في هذا العدد 
الكثير من الكامات كان امرآ متحمدا ؛ اذ قي تلك الصخة ما يوحي بأن 
کاتہا كان واعا بأن هناك طرق الخرى للتاريخ الزمتي عدا التاريخ 
الخريعوري »> وفيا تنبه الى الشكوك حول أول رجل وطئت قدماه 
اللزړة وهل کان کولوميس هو آأول رجل وضع قدمه على آرض 
أمريككة أو لاء وهي صغة تومیء الى قول ناس رون ان هناك آخرين 
سبقوا وجال كولومبس الى باوغ أمريكا > وتشير إلى الجادلات حول 
جنسبة كولوميس والى الجادلات التي بى اصحابيا أن من وصل إلى 
جزبرة نائة لس من حقه ان يدعي استكشاف قارة كاملة . کا قشير 
إلى أن تلك الزرة التى نزل فما لست عددة على نحو بقن . فالشخص 
الذي بناط به اعادة الكتابة قد يواجه مصاعب كيرة اذا راد أن ضمن 
مع هذه الشكوك والاراء التضاربة جل واحدة متشابكة . 


والكاتب الاد جد نفسه أحاناً بواجه الاختبار بين التاريخ الدقق وبين 
ارضاء جہرة القراء . واذا ماوقع عام باحث في مثل هذه اليرة » فان 
الالختبار أمامه سل : ذلك أن تشويه التاريخ » بالنسبة له » ثل عالفة 
آعظم من الكتابة اليلد ١‏ . وعندلذ بصبح صا قول من قال بان 
مثل هذا الوزن القم التارخة محعل العاماء الباحثين لا يكتبون الا لبعضمم 
الح »ء غير أن ذلك لا بكون له تأثير كير على الناس الذين تتوافر 
لديم بعض لازم البحث العامي من غير طبقة الباحثين العاماء . واذا ما 
کان هدف الكاتب من كتابة کته آو مقالاته وبيعہا آ کر من وغبته في 
ققدم المحرفة وفم التاريخ » فان عليه أن بتار موضوعاً مالوفاً للغابة لدى 
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ماهير > ومحروفاً بحبث لا يتطلب مته الا أن بعرضه بطرقة تنال رضى 
القارىء العادي بعد أن ترك لامختصين ممة اجراء البحث العامي على ذلك 
المرضوع . ان مثل هذا التسبط هو عملبة يكن أن بقوم بها ذوو اللد 
من الناس الذين تتوافر فم المسحة الادبة . وما يكن من أمر » فان 
ذلك لا يعفي المؤرخ المدقق »› من آن بتزود باساوب آخاذ » آو من 
مسئوليته تجاه اتخاذ اللازم لكي عل من موضوعه موضوعا عيبا إلى 
القارىء العادي . وإذا أردنا للتاريخ أن بقى هو الاضي اي »ء قارٹ 
علنا أن لا تحتبر الكفاية العامة التارخة هي المنين الذي ولد متا . 


ان الاختار بين الدقة فى التعبير والعبارة الامعة الانعة » لبس هو 
الا ختار الوحد الذي يواجپه مۇرخ يتوخى النمر بالأماوي الأديي . ذلك 
آن عليه آن نجتار آيضاً بين اتجاه علي“ مطلتق وبين أساوب قائم على 
الحاورة » والأمر الأول بازمه أن يژؤكد ما لأر ب ؤكده أحد من قبل > 
وهذا سجرئه على أن بعل من الطرات اخالة حقاثى قانة . وبناء على 
هذا الاتجاه الحامي" المطلتق » محدثنا اميل لودفيج عا کان بدور فی ځلد 
نايلىون »> ومحدتا ىتون سواڻشي Lytton Strachey‏ ¢ا کان بحس ف 
قلب الملكة فيكتوريا . ولو أن أحدها قال : و هذا هو ما أظن أنه 
کان يدور في خلد ايليون آو جس في قلب فكتوريا في هذه اللحظة 
أو تلك » »> فانه لم یکن علبه فقط حنئذ آن محادل بدلا من فث 
بؤ کد »> بل کان عله ضا أن بعزز مناقشته بالملحوظات المامشة »> وما 
الملحوظات المامشة آفة رواج الكتب . 


۳١ 


استخدام الملحوظات المامشية 


ومع ذلك فان لاملحوظات المامشية فوائدها . والمؤرح الذي يتخلى 
عنها قي مؤلف تارتخي هام »> يتخلى عن إحدى الوسائل التي يستطيع بها 
الآلخرون أن يقحصوا ما توصل الله من تانج . فالملحوظات المامشة 
مكن القارىء الفاحص المدقق من الاستدلال على الكفة التي حصل 
بواسطتما المؤلف على المحاومات التي دوّنها > وأما المؤرخ - إذا أخذتا بعين 
الاعتبار أته مؤرخ لا متعهد لتوريد الأطعمة والأحذية لأسرته ‏ فعد 
القارىء المدقق » خيرآً من مالة قارىء بتكدسون عادة في أندية الكتب 
رغبة في الطالعة العابرة . أضف للى ذلك أن اللحوظة المامشة تحجعل 
الكاقب القدير > بحرز قدراً أعظم من الدقة . فاو ر يتحنب لودفيج الملحوظات 
الهامشة كاما هي طاعون ملك » ارا فطن إلى آنه إا كان ينقل رسائل 
تابليون بشكل أبعد ما يكون عن الترتيب الزمني والتنظي النطقي . غير 
آن لودفيج ريا كان يعم ذلك » واتزلق إلى طريتق التجميع » دون العناية 
بستازمات التألف الأخرى . 


ان آم سبب لاستخدام الملحوظة الهامشبة في الكتابة » أو عند عرض نص 
من النصوص هو الاشارة الى المصدر الذي أخذت منه تلك العارة . 
فالملحوظة المامشة على هذا هي مثابة استدعاء الشاهد في قاعة الحكمة. 
ولحله من الافضل تبعاً هذا أن تأتي هذه الملحوظة في غابة الاجاز . غير 
انه أحيانا » قد يصع من اللازم استدعاء الحديد من الشمود > اذا تضاريت 
أقوال بعضم ء اي لتان اختلافهم ولسم مادة الملاف فى ملحوظة 
هامشة . وهنا قد تطول الملحوظة الهامشة »> غير أنه لا بد من أن قى 
هدفہا »> حتى في هذه إلالة »> هو التدلل » فتين مصدر الشاهد الذي تستند 
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اله العبارة أو العبارات التى تشير الا . ولقد درج البعض » في وقنا 
الماضر على أن يضمنوا اللحوظات المامشة » اقتباسات من المصادر تنقل 
بحرفتها أو على صورة تقرب من ذلك . ان مثل هذا الاجراء بحقق 
الفائدة المرجوة منه » فالقارىء أو الم بالموضوع يصح بقدوره أن يفحص 
العبارة التي دار حوفها النقاش أو الكامات المفتبسة وكذلك يسبل حينئذ 
على الذبن سستناولون موضوعات متصلة بالموضوع تفه آن رجعوا ال 
المصادر المطلوبة . 


وا بلطف وجود هذه الملحوظات اجازها . فقد أمسى استخدام صور 
عخارلة هذه الملحوظات » عندما تتكرر المصادر » أمراً مالعا ومرعاً . 
كذلك فان القارىء الذى لا بعنمه التحقق في تلك العبارات المعللى علاء 
يضي في قراءة الكتاب دون أن بير الملحوظات المامشية أدنى التفات . 


اساءة استخدام اللحوظات افامشية 


أما كراهة الناس لملحوظات المامشة فناجة عن تعسف المؤلفين 
وحذلقتهم . واللحوظات التي تبدو فما المدلقة هي من ذلك النوع' الذي 
ستتناوله بالبيحث فيا بعد ( الفصل التاسع الفقرة : ۸ ) - وهي التعليقات 
اكوك في ارتباطہا بالنص الذي لم يستطع المؤلف أن يقب قبولاً نهائاً . 
وتنطوي احباناً على وصف لأشخاص أو لأشاء ذكرها المؤلف في سباق 
اللحث » ولم تتوفر لديه المبارة الكافة لتبانما في ذلك الساق . أن 
نقدتا هذا لا نطق على الوشقة المنقولة دون مساس بأصلما » ففي مثل هذه 
الالات تستخدم اللحوظة المامشة من أجل تحقق الوصف وتببانه . وميا 
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يكن من أمر فان الوثائق انما تحقتى بقصد اطلاع العاماء من القراء علا > 
لا من أحل القارىء العادي . وكذلك تتجاوز عن الملحوظات المامشة الي 
مردّها ضعف الاساوب الأدبي لدى كاتا » أما الملحوظات الناحمة عن 
التذلق فلا نتسمح فا . وأبرز مثل على ذلك تلك الهوامش التي دف 
المؤلف من ورانما تسان وفرة مصادره ء او سعة اطلاعه باللغات الاجنبة. 
آما آسواً تلك الماحوظات فهو ما ينم عن التعسف والتقعر ء مل ذلك 
الطراز من الماحوظات التي حشرها نتحة لعاومات جديدة » م تتكن‌قد توفرت 
له قبل أن يفرغ من كتابة مسودته ء ثم يلح عليه الوقت أو التردد »> فلا 
بعود قادرا آنذاك على ان بدعا بسلاسة قي المسودة . غير ان مث هذا 
عكن التغاضي عنه » ولا باس من الاسارة في ماحوظة هامشة »› إن جد 
حديد عند مثول الكتاب للطاعة . 


وميا يكن من آمر > فان الملحوظات المامشة »› التي تكون عرد 
اسارات عابرة » بقصد با الاستدلال على اللص ء لا عكن اث ملا 
القارىء العادي لأنها قد تتضمن شتا هاما بالنسبة لفهم النص ( وربا ن 
تتضمن في الغالب شتا ) . ومن هذا بتضح انه نظر! لأن الؤرخين ن 
بدرجوا على تدوين الملحوظات أمامشة من أجل اخيتصین بالذات » فار 
القراء العاديين بدورم 1 يدرحوا على اهماما » ولا كانت هذه الاسارات 
مرعحة عموماً » فقد نثاأً القارىء العادي على كراهيتما . ولعله لا بزال 
في مقدورنا آن نعالح هذه الكراهة لدى القارىء وذلك بتجنب التقعر 
والتعسف عند تدوشا. 
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التاريخ وذوق القارىء العادي 
إذن ما هو سر رواج كتاب ما ? وهل يكمن ذلك في الابداع في 
الاساوب 2 لعل هذا أحد الأسباب ؛ غير أن السب الرئسي لبس مردّه 
مدى اتقان الكتابة بقدر « الموضوع » الذي سدور الكتاب حوله »> 
و كذلك مول العحث . فالدرامة الي تتناول سبرة انان منذ ولادته 
حى وفاته » على سبل المثال » تلذ القارىء العادي أ كثر من الدراسة الي 
تتناول فترة حرجة من تاريخ حاته فصب . ولعلنا لا نجانب الققة إذا 
قلنا ان الكتب التي تباع في الولايات المنحدة الامريكة والتي تعالح 
سيرة واسنطن أو لنکولن او فرانکلین روزفلت ›» ما کانت مادتها غير 
آصيلة » تزيد في مبيعام ا عن كتاب يتناول سيرة يوليوس قيصر أو 
شرلان أو ولم الصامت أو ابليوت أو كافور ء على الرغم ما قد يبذل 
من جد في هذه الأخيرة . وكذلك فان الكتب التى تدور حول الشخصات 
البارزة يكون حظها من الرواج أزيد من تلك التي تتتاول سشخصات 
دونپا فى الأهة سواء أكانت هذه الشخصات الأخيرة من الشخصات 
القومة أو الأجنبة . ويكن أن نقس الكتب التارمخة التي لا تتناول 
السير نفس المقياس من حيث درجة النجاح التي تلاقييا في السوق . 
فالکتب الت تعالح تاریخ الولايات المتحدة أو موضوعاً من موضوعات 
الساعة ستروج في أمريكا أكثر من كتب تساوي ا في القيمة وتعالج 
موضوعات تتعاتی بأوروبا أو بأقطار صغيرة أو بوضوعات بعدة عن 
القارىء الامريكي . ويصدق قولنا هذا على الكتب التي تصدر في بلاد غير 
أمر بك وتتناول موضوعات قومة وأطالاً قومنين » فان حظہا من الرواج 
| كثر من سواها , 


وهذا التفضل في اتسار الكتب » لدى القراء » يفسر في الغالب 
لاذا أخققت في الرواج المرجو نما بعض الكتب الجوّدة التي تعالج تاريخ 
قطر جني في عصر سحت سواء دونت فيا ملحوظات هامشة آم ن 
تدون » غير أنه بحب أن لا بف من هذا أن قمة الكتاب التارمخة أو 
الأدبة تنهار اذا كانت أشخاصه أجنبة الاصل وافتما النىة منذ أآمد بعد . 
وضل النا أن التدوبن التار خي بتحه سريعا نحو تسل الوادث الوطنة 
أو الموادث الديثة العہد ‏ أو يعتمد الى حد بعد على الامماء 
واخرادث اللارزة - وهي الموضوعات الى تروق القارىء العادي فحسب . 
ويظمر من قامة الكتب الي تفوز بالوائز السنوبة » والكتب التي راجت 
رواج كيرا لدى حبرة القراء آن هناك اتجاهها لس الى حصر الأدب 
التار خي في مستوبات آدبة واطئة وحسب بل حصره كذلك في موضوعات 
حدودة للخاية كالموضوعات العاصرة أو الديثة أو المخيرة أو المدرسة آو 
الخرببة أو الشوانىة أو القومة . 


ربا كانت الجلات التارخة الشعية هي العلاج لمثل هذه الكتب التارخة 
ذات الصبغة الأدبة المتدنىة » وذلك أمر اقترحه البحض منذ أمد . لكن 
على الرغم ما قد تتحلى به مثل هذه الجلات من عناصر طبة »ء فاا 
سوف تقکون حدودة النشاط من حث المستوى الأدبي العام للانتاج 
التار تخي »> ما دامت هنالك أبواب أخرى تبقى مفتوحة على مصاريعها 
امام المؤلقات الغثة الململة . ومثل هذا العلاج من يوسع مصب رى 
الجدول ظانا أن ذلك بريد في ماهه . إها الل الصحبح لمذه المشكة > 
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يكمن في اقلال مة الكتابة التارمخة الرديثة الي تدفع إلى المطبعة . 


ولريا يكون التغير التاربخي الأصيل الصريع هو خير سلاح لاستئصال 
سَأفة العديد من المؤلفات التارخة الممحوجة » المتحذلقة »> اللعسدة عن 
الدقة » اللقيرة » العدية النفع التي تتكدس في الأسواق كل عام . فامعروف 
أت تاشري الكتب يدفعون للخبراء الأ كفاء النقود في مقابل تقسمبم 
لهسودات قبل أن يقرروا نشرها . وبجرص هؤلاء الناشرورت على طرح 
الأسثة الآّتة : ما هو هدف الكاتب من كتابه ( ونحن لا ننقد من 
مله الا ما نفذه بالفعل آي ما دونه فه ) ? ما هو مدی اجادته وابداعه 
في مؤلفه ? وإذا كان قد أحسن القيام به » فن ذا الذي سبقدم على 
سُرائہ ٩‏ ثم ھل بتحتم لی هذا الکتاب آن بنافس کتبا آخری کتبت في 
نفس الموضوع > وإذا كان الأمر كذلك › فا هي فرص النجاح أمامه في 
هذا المضار ? ويكننا القول بان فائدة آتم تنجم عن نقد الكتب قبل 
نشرها لو طلب الناشرون من هؤلاء المراجعين أن موا على أسئلة معنة 
تميقة » إذ آن ذلك سؤدي على الأرجح »> إلى رفع مستوى النقد ومراجعة 
اللكتب قل نشرها . وفي رأينا أن هنالك خمة أسثلة لا بد أن برص 
علا كل منصف من مراجعي الكتب ( وكذلك القراء تمومآً ) وكلہا 
تدور حول ما بتطلبون من الكتاب : 

١‏ هل بى هذا الكتاب تفاصله الواقحة على أساس تطبيق دقسق 

للمنهح التارتخي ? 
۲ هل للكتاب فلسفة أو سند موضوعي ذو أهمبة غير عابرة وغير 
ذات صبغة علة وقمة موضوعة لست داقة ?2 


¥ 


- هل توخى الولف الكتابة بأساوب يسمل على القارىء فيم ما ورد 


۽ هل الكتاب محرد عمل ملل يكرر قصة معروفة » آم هو يعرض 
معاومات حديدة أو تفسيرآً جديداً لعاومات قدية ? 


ه - هل الكاتب على دراية مجميع الأسنة التي تدور مخلد الناس في 
کل زمان ومکان بصرف النظر عن موضوع کتابه ? 


لقد عرفت كتابة التاريخ بأنها « أخذ تف صغيرة من كتب عديدة ء 
عظيمة الأهبة »> ما ل يقرأه أحد » ووضع تلك النتف مع بعضا البحض 
في كتاب واحد لن بقرآه أحد » . اننا لا نستبعد أن يبكون بين قامة 
الكتب و التي لم بقرآها أحد» بعض الكتب المملة الممتازة » كذلك فان 
الأرخ برغب في الاحتفاظ ببعض النسخ منها بغة حفظهما صمن سجل 
التار ي . لذأ ¢ رعا و حب أن ک ع سيء لاقلال عدد امو لفات الو حودة 
أولثك الذين بقرآون آو يكتبون وعلى من براجع الكتب التارمخة ف 
ببذلوا جد طاقتہم في سبل التقلل من آعداد الكتب المستحدة . وهنا 
المستودات الد دة للقر أء 
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المتلاتة چن النھےج 
تارتن وللت اتوالت لم 


« كل اسان مۇرخ نفقسه » 


ان اي افع لا بد وآن کون قد عرف »› وقد قرا »› وقد کتب 
من التاريخ ما يكفه لكي يفم الامثلة التي نضربما لشرح معظم المشكلات 
التي بعا جا كتابنا هذا . فالافع مزود بالفطرة بذاكرة تحتفظ جحصول 
سٺواتٹ عديدة من التحر رة . ومن خلال تلك التحر بة لا بد أن کون 
قد قرا وممع الكثير من الوثائى التارخة بها فيا الصحف اليومة > 
والرسائل » والاوراق العامة »> والقانوننة » وما يداع في المذياع ء والخطب 
الساسة > والاحصاءات الرممة والاعلانات والوار العادي . تم انه لا 
بد وان بکون قد كتب العديد من الوثائى التارمحة الاساسة : 
كالجاربن المدرسة » والتقارير الضرائبة » والرسائل الشخصة والعملة > 
وا لطب »> والملحوظات » في دفاتر الملحوظات »> أو على الاوراق المنقصة > 
والتعلقات في هوامش الكتب التي كتيها »> وحسابات المصروفات > 
ومبزانات الست > ودفتر اللومية › ودفتر الاستاذ > وقوائم الشراء 
والحساب في الخازن » ووقائع جلسات نادبه > وبطاقات الحط > ودفاتر 
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المواعد » والومات » وغير ذلك . فاذا ما وقحت ابة وثائق من هذه في 
بدي مۇرخ همه امر ذلك البافع > أو المكان والزمان الذي عاش فه »> 
آو أوجه نشاطه »> فمكن أن تصبح مصدراً لبعض العاومات ما بلخت 
قمتها من التفاهة وقابلستما لاطعن . فالناس الذين رموا بحسابات يوتيم أو 
أعمالمم القدية منذ لاف السنين في مصر الفرعونة » لم يكن لديم في 
الغالب » أبة معاومات عددة عن الطربقة الى يعمل بها المؤرخ المحاصر . 
ومع ذلك فان الحاماء في وتنا هذا بتعامون الكثير من تلك القصاصات 
القدية ( أو بلغة ادق من أوراق البردي ) » ما كان سظل عولاً 
لولاها . أما الامور التى تعاطا اوراق البردي فتتعلق بالمياة المغزلة ء 
والتظم »> وبطرق التجارة » والأسعار آي بالا الومبة في فترة غابرة . 
وهكذا ۽ فان اسم کاتب ېول ٤‏ أو عامل من طبقة دناء لو عثر عله 
مكتوباً على ورق بردي »> فرما جلد الى الابد »> بنا قضع وتنسى اسماء 
السادة ذوي الول والطول › وابطال الغزو اذا ل نعثر علا مدونة في 
سحل > أو اذا كان الضياع نصب ذلك السجل . فكل فرد قادر على أن 
يكون مؤرخاً اذا دون من تلقاء نفسه تاريخ حاته بقصد الاستفادة 
الشخصة منه » غير أن القرصة للخاود قد تواته كذلك من جراء ذلك 
التاريخ حين بتطلع المؤرخون الى كتاباته بعد آلاف السنين » وهو خاود لا 
يناله أحد من معاصريه الذين كان يشار اليہم في آيامه بالبنان . 


مقو مات المنهج التاريخيي 


وما أي تنعرض الناهج التارعخة إلى تغبير أشمل في المستقبل من ذلك 
الذي كانت عليه في الماضي »› فان مؤرح المستقبل سيسير غالبا في نفس 
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الطريتى الذي نوجزه في كتابنا هذا » حين يتناول بالدرس أية وثاق 
تارخة » قد بعثر عليها » ما تخطه أيدينا . وهو حين بعثر على هذه 
الوثائى » بتستر عله أن يبت في مسالتين : أولاما هل هذه وثائق يكن 
الاطمئنان الها كلمة ? والا فاي أجزاء منها يوثتى بها ? أما المسألة الثانية 
في : ما هو المقدار الذي يكنه قبوله من ذلك المزء الذي وثق به ? 
وإلى أي حد يكن الاطمئنان اله ? ذلك هو كل ما يكن أن ينتفع به 
من الوثائتق في حد ذاتها . وما يكن من أمر > فاث جرد العثور على 
الرثائتى »> أو التحري عن قدر ما بها من الصحة » أو حتى تشرها 
ومناقشتہا » مع شارات لبقة نيرة » تدور حول حظها من الأصالة > 
ستكسه صفة المرء الحتص بآمر يسعف التاريخ لا كثر من ذلك . أما 
إذا راد أن يصبح مؤرخ] لنا ولزماننا » فستواجبه مشكة أصعب > 
وتلك هي فة تدوبن التفاصيل الصادقة التي توصل اليا من الوثائق 
الأصلة » على #ط قصصي مترابط آو عرض متمر . ونحن لا يكننا أن 
نضفي على مثل ذلك المرء صبغة المؤرخ آو مؤرخ زمانا > إلا عناما 
بقوم بپذه الالتزامات الثلائة كاملة غير منقوصة . 


وعل هذا فاته لا بد“ من مرأعاة أقوق أربعة أساسة حلن التعر ص 
لتدوين تاريخ مكان بعينه » أو حقبة › أو جموعة مننقة من الوادث > 
أو النظم » أو الأشخاص : 


١‏ - جع كل الحلفات من الموجودات التي ماحل بالموضوع وكذلك 
امواد المطبوعة والخطوطة م الروايات التي تتناقلما الشفاه والتي تلقي 
الضوء علبه . 
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۲ -غربلة ما جمع والتخلص من المعاومات المشكوك في أصالتما . 
٣‏ الابقاء على ما يكن تصديقه ما غربل . 


۽ صياغة تلك الغربة النهاِة على صورة قصص أو عرض تارخي 
دی معنی . 


ان تفم هذه الطوات الأربع وادرا كما ثم استبعاب جموعة من 
المقاييس التي نزن با كل واحدة منہا » هو أمر لا غنى عنه لمن بريد 
أن يحي ما قد سطره المؤرخون . وان كتابنا هذا ليحنى بشرح تلك 
الحطوات الأربع وتفصياما . 


الختلف الناس في نظرتهم للتاريخ منم من نظر الله على أنه أساوب 
قصصي لطيف > آو فرع من الدراسات الانساننة »> ومنہم من رأى فه 
أداة خدمة العلوم الاجتاعة » والبعض ړی فه منہجا لتفہم آفضل بسع 
الفنون والعاوم . وسواء أكان أي واحد من هذه الأوصاف صححاً أو 
كانت كما صححة أو لم يصح منها شيء » فان ذلك لا بؤثر فى الطرقة 
التي يسير عليما امرخ في تحليل الدليل القائم بين يديه » الدليل الدال على 
الشتاهيد الموثوق به فيا يتعلتق باضي البشرية » على الرغم من أن ذلك ءج 
سنرى بحد حين »> قد يؤثر في نوعية الدليل الذي يسعى وراءء المؤرخ »> 
والكيفبة التي سوف بربط بها المؤرخ أنواع تلك الأدلة بعصا ببعض . 
ان هذه الطريقة التعليلية هي التي سنطلق عليما « المنج التارمخي » . 
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شمول المنهج التاريخي 

ولقد رأى البعض في هذا المنج الدلالة الكبرى - ا لم تكن 
الدلالة الوحبدة - على أهمية التاريخ . د فالتاريخ » » ک) قال ساراز 
سو ون Seignob‏ لس علا غا هو (DProcétlé de (ıonnaissanco ) qa‏ ¢ 
وقد قصد بذلك آن المنہج التار خي هو آساوب بطبتق على مادة آي 
موضوع للكشف عن الققة . وهذا قول صحسح بلا ربب › فحتى في 
المبادين التي تبدو بعدة عن اهام المؤرخ »> كالعاوم الطبيعة مثلا »> جد 
اللاحث فا »> بسب تقصه حقائق ما فعله الآخرون في الماضي »> قادرآً 
أحاناً على أن بلقي ضوء على تحارب يكن إما آن تعاد من جديد - إذا 
كان فى الاعادة افادة - وما أن تعدل إذا كانت عمبعة ؛ وتبرز التاريسخ 
قمة أخرى في مادين أخرى کالقانون وعلم اللاهوت ؛ والتحارة » والقلفة »> 
والأدب > والفن » والعلوم الاجاعة » وعلل التشوء > وشئون السوابق > 
والتحارب السالفة » والسئة التارعخة » والمقاسات الماضة » ومقارنة الاوضاع . 
لقد قال الناقد الا لاني جوتہولد افراع Gotthold Ephraim Lessing inl‏ 
قل حوالى قرتين من الزمن انتا : و« بدون التاريخ ..... سوف کون 
في خطر خداع دام من متبجحين جېلة بزعمون انهم اکتشفوا مرا جديدا 
لتعرضوه علبتا »> بنا هو أمر قد عرفه الناس وآمنوا به منك الاف 
السنين » . نعم قد بظل التاريخ مخدعنا غير اته بقلل من الوقوع في اطا 
بالتعل من أحداث الماضي . فالتاريخ بلا سك هو التحربة المدو نة للحنس 
البشري »> والانسان يستطيع أن يستفد من التجربة في آي ميدان من 
مادين المعرفة . 

ومع هذا »> فان المنبج التارخي هو بالفحل ذو أمة خاصة بالنسبة 
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لمؤرخ . إذ امرخ ( آو آي عالم آخر من يستعين بالتاريخ في بجوثه ) 
بطبتق المنج التارعخي على الدلسل المتخلف من الماضي » ومنه جمع ماآمكن 
حمعه من المعاومات »› الى عكن التتبت من صحتا . وهذده العاومات قد 
يستيخدمما القلسوف » أو عالم الاقتصاد السباسي > أو العام الاجتاعي › 
أو الناقد الادبي » أو عالم الطبعات »› للكتب تارا للفكر > أو للنظم 
الساسة » أو للعادات الاجتاعة أو للأدب › أو لعاوم الطبعة . ولكن 
امرخ ستخدمہا بدوره لیرسم صورا لشخصات سالفة ولأما کن غابرة » 
ولقصص عن أحداث مضت وتسان لاآراء سالفة »> أو دستخدمپا ف وضع 
أسس تحلملىة لقب وثقافات ماضة .ء 


وتحن نكتفي هنا بان تقول : ان تلك الصور القائة على الفرض 
التعللي بجحب آن تعتمد في أساسہا على قواعد خاصة »> واذا استخدم 
المؤرخون هذه القواعد فانم لا سيرون على منبج عامي فحسب »> في امستخلاص 
القائق الاولِة »› ولكنمم أيضاً قد بهدفون الى السير في طريق عامي 
( فمن جميع المدود الواضحة ) في وضعبم القائى وتنسبة . وحن 
نبيحث هذه النقطة هنا دون أن نازم أنفسنا »> على أبة طربقة من الطرق > 
بالوقوف إلى جانب آولئك الذين يؤمنون بالمناظرة القدية قدم الدهر » الا 
وهي : هل يتحتم على عل التاريخ أن يكون نظيراً العاوم الانسانة أو 
للعاوم الاجتاعية ? فهو في رأينا يكن أن يكون أحد النظيرين أو كلا 
معا . فالتاريخ قد يتصف بصفات العاوم الاجتاعة »> وتحن نأمل أن يفيد 
التاريخ من مثل هذه التزعة . غير أن التاريخ يعنى أيضاً بالماضي من 
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أجل الماضي » وبالانسان كفرد » وبالائرة الانسانة الاصة أو مط 
التطور لان النشر ثرون الامتام بکو نم كذلك , فاذا کان امرخ « 
الذي بعتبر نفسه وصا على تراثنا الثقافي » ومترحا للتطور الانسافي »› اذا 
كان حرص على أن يصل الى نتائج تتصف بالعموم والصحة › واذا حرص 
على آن بعزز التفسيرات التي تشرح تطور الموادث المعاصرة » والافكار » 
والعادات والنظم »> فاه هذا الود الاضافي بعزز مر كزه مؤرع ”° . 
حت آنه لو لم حرص على بذل الود الزائد > فرا جاز لنا أن نعتبره 
موؤر خا جيدآ . وما يكن من أءر فان الؤرخ » كعالل اجتاعي » أو 
كعالم انساني » لا بحتاج بالضرورة أن کون ذا شخصتين منفصلتين › 
اذ انه من السير المع ينها في شخص واحد . ولاريب في أن النفع الذي 
بحود على كل من الدراسات الانسانة والعاوم الاجتاعة بداد جدا اذا لم 
a a a‏ 


العادقة بين العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية 


ذلك أن الاختلاف بين العاوم الانسانة والعاوم الاجتاعية يكن أن 
يضخم في يسر » فان كلا منه) بعالج موضوع الانسان من حيث هو 
حوان اجتاعي بتميز بالذكاء والقطنة ؛ وكلاما مال الى التعمم ( مع 
ملاحظة أن العال الاجتاعي آمل الى التنبو والسبطرة » بنا بيع الانساني 
بامئل الفذ » ثم ان كلا متها يولي الماضي والماضر والمستقبل اهتامه ) > 
على الرغم من أن العام الانسانى حرص على ت وكىد الماضي بنا بيل العام 
الاحتاعی الى الالتفات للحاضر والمستقل . وان قأنون رع ص الفناولو جي 
فى ترادف الروف الساكنة »هو حقبقة عمية عامة لاتقل أمية بجحال عن 
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قاتون فيركانت 1ل”kaم۷‏ الاحججاعي المعلق بتتاسم الظواهر المدمرة 
والناءة في الثورات » أو قانون جر يشام الاقتصادي صaطوە6r‏ › في 
الحلاقة بين العمة الححدة والعملة الرديئة . وقي قانون غرم هذا فاندة 
للعالل الاجتاعي أيضاً > والواقع انه أكثر اعتادآ على اللاحظة الدققة من 
قانوني فیرکانت وجريشام وهو يفوقها في کونه آكثر منہا عقا تبعا لذلك. 


أما اولئك الذين بأبون أن يعترفوا بالعلاققة الوثقة الى نربط بين 
العاوم الانسانة والعاوم الاجتاعة › فم في الغالب جاهاون بالكثير 
من التواحي الطببة الى تنطوي علا العلوم الاجتاعة والتي بعرضا ويقدما 
الفلاسفة والميدعون من كتاب الآداب »> وهم لا يدر كون المفاهم الطيية 
التي يتشرها ويذديحا الآن علهاء الاجتاع . فلا المشتخلون بالعاوم 
الانسانية ولا المشتغاون بعل الاجتاع جرءون على أن يتجاهاوا الفيلسوف 
هربرت نسر ملا . ولو فرضنا أن سشسر قد اسشتېر قبل أن تؤسس 
دراسة عل الاججاع المديثة ء فان الكثيرين من عهاء الاجتاع المحاصر بن 
كن أن بتحاهاوه » ولو أنه كان يكتب الآن » لزم الكثيرون من 
المشتخلين بالعاوم الانسانية أنوفيم إزاءه لا لشيء إلا من أجل كتابة 
اطروحات عاسة عله بعد أن مضي عدة عقود على وفاته ء٬‏ محاولون ها 
الاجابة على توع الاسثلة التي سبا لما عنه عالم الاجتاع المعاصر هذا في حين 
بأخذ عاماء الاجتاع بعد تلك العقود » ممن بكونون قد نسوا سبنسر > 
ياخذ هڙلاءِ في ايراد اسثلة تدور حول شخصة عصرية أقرب عدا بهم من 
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المؤرخ عالاً اجتاعياً 

ان كون سبنسر وفلاسفة بارزين آخرين » على درجة واحدة من 
الأهمسة بالنسبة لعا الدراسات الانسانبة والعالم الاجتاعي › هذه القبقة مع 
حقائق آخرى › تجعلنا نستنتج أن ذينك النوعين من العاماء مختلفان من 
حنث موطن الاهټام والصغة أكثر من اختلافہم من حسث مادة الموضوع 
وهددفه . فالمؤرح الانساني لا تاج أن يكون عام اجتاع يقصر 
همه على دراسة الماضي واا قد يكون كذلك ؛ نظراً لأن هنالك 
في الماضي نفسه أحمية تجعل من بهوى دراسة الاضي بفعل ذلك 
من أجل الماضي لس الا » مئل الحافظة على التراث الثقافي من 
التحارب »> والأفكار » والحادات »› والاخلاق »> والاديان › والقوانين 
والشخصات » والأدب » والفنون ٠‏ والموسبقى › والساوم »> وحكمة 
الماضي . كل هذا يكفي ليسوغ عمل العام الانساني الذي برغب في أن 
كرس نفسه لدراسة الامثلة الفريدة »> واللاطق العزولة » والعصور 
السحقة » أو الاتجاهات الاصة في التطور . غير أن في مقدوره أ 
بربط هذه الأمثلة والنواحي والعصور واتجاهات التطور » إلى مقاهم أوسع 
وإلى تعميات اجتاعة إذا كان بيمه أو إذا توفرت لديه الجرآة للقيام 
بجبد جديد في هذا الضمار . فيمكن آن تعالح سخصية كشخصة 
الکكسادس Aib‏ على آنه قائد عكري ورجل سبامسة أغربقي 
فحسب ۰ غير آنه مكن أن ت__ذ غوذجا لطرز الشخصات العحسكرية 
والساسة في آن واحد » ك) أن حلة الأطفال الصليبة مكن آن توصف 
عل الا قصة حادث مثير للشحن حدث سنة ۱٢١٣۲‏ > غير انبا عکن آن 
تستیخد م كذلك لشرح عدد من مفاهم الأطفال النفية > والساوك 
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الاجټاعي والتحربة الدنة »> وان سعر جون درىدن دء0ryd‏ »اهل بڕیح 
القارىء عندما بطالعه بخة تقطىعه إلى أوزان والاستفادة من مفرداته أو 
جل »ء غير أن هذا الشعر ستغل أبضاً من حث آنه مصدر لتاريخ 
الأفكار المعاصرة والجو الفكرى المحاصر أو كجزء من الايديولوجية 
الانسانة المستمرة . 


ثلاثة طرق لدراسة المنجزات الانسانية 


يكن العام الحتص بالعاوم الانسانىة » أن بنظر فيا تعلق موضوعه من 
زاويتين آخريين » لكون في وضع أفضل من وضع العام الاجتاعي . قد 
برغب هذا العام في آن يدرس المؤلفات الممتازة من الأدب والفنورتك 
والموسقى بطريقة تحلبلية وجحالة . وقد يكون هذا العام ناقدا أدبا ٤‏ 
وتكون روايات شكسير الدراماتتكة مثلا ذات أهمة خاصة بالنبة له 
لا سيا من حبث بناؤها الداخلى » وأساوبا » والحكمة التي تأتي بها ›٬‏ 
وعلى هذا فان مئل ذلك التاريخ الذي يضمنه دراسته يقتصر على ما بزوده 
معرفة ما أرعص بها . وريا يكون هذا الال ذا اختصاص في تاريخ 
الفنون الروائة وقد تمه هذه الروايات من حيث رحا ثطورآ هاماً من 
تطورات المسرح » لا يتصل في ذهنه بالوضع الاجتاعي المعاصر لما . وكلا 
نوعي الاهتام السابقين لس أمرآً مشروعاً لدى العام الاجتاعي فصب بل 
انه كذلك أمر حمد. ومع هذا » فانه لا يستطيع أن بتجنب « التاريخ 
الاجتاعي » الذي يعرضه شكسبير الا بجہد متعمد . آما إذا كان امرخ 
الاجتاعي مہتمآً بروايات سشكسبير الدراماتة فانه في الغالب سيشغل نفسه 
بقدر آقل بالنقد الأدبي وتأريخ الدراما » واا سشخل نفسه آکثر پا 
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یکن أن بدعوه هو « بتداخل الأوضاع » »> و « النفسة الاجتاعة » 
و « الاح الفكري » وه علم آثر البيثة الاجتاعية » أو « علم اجټاع 
المعرفة » لشكسبير وعصره ؛ أي أن روايات شكسير بالنسة له ستتكون 
بثابة جلاء للتفاعل بين الثقافة والشخصية . 


ومع ذلك فانه من الواضح أن البادىء المسرحية الشكسبيرية وصفات 
سكسبير وتطور الدراما الاليزايشة ء كانت إلى حد ما جزءا من «البسثة 
الاجاعة » ومن الأسس الثقافة اروايات شبكسبير ( والحكس صحح 
كذلك ) . وعلى هذا قان فصل الأسالب الثلاثة »> حين دواسة شكسبير» 
عن بعضا البعض - وهي التي يكن ء أن نسمما : «الاساوب التحليلي 
النقدى » و د الاساوب الواقعي التارخي » و « الاساوب الثقافي الاجتاعي › 
هو اصطناع لا مسوغ له سوى ضرورة التخصص والاصابة في توزيسع 
الزمن اللازم لأغراض البحث العامي . ومبما يكن من آمر فاك المؤرخ 
إذا أراد آن قم ماما تاريخ حاة کسیر أو کسیر من حبث انه 
مثل للنقافة الالبزابشة آو شكسبير مثلا لتطور الأدب الحالمي أو شكسبير 
في آي وضع تارتخي ٠‏ فان عليه أن يستخدم هذه الأساليب الثلاثة معا > 
وبالقدر الذي بفشل فه في مثل هذا العمل > فاننا ضح عله بالفشل 
مۇرخاً , 

ان الطرق الثلائة اتی یکننا ہوامطتہا آت ندرس روایات سبکسبیر 
مكن أيضاً أن تطى على دراسة أبة اتحازات مہمة في المادن الاخرى . 
فتحارب وتن مثلا یکن أن تدرس كجزء من سبب التداخل بين الاسباب 
والنتائج في الجتمع الانجايزي في القرن السابع عشر > أو كجزء من 
التاريخ الادي للعلوم »ء أو كتحليل نقدي لما آضافه نوت الى التفكير 
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العامي . وكذلك فانه کون في مقدورنا أن ندرس معارك ئابلىون 
كتعبيو وكسبب منيثق عن الثقافة الاوروبة في القرن التاسع عشر »> أو 
كسطور من التاريخ الققي للحروب »> أو بتحليل نقدي لفتورتب 
واستراتجة معار كه كلا على حدة . لد درجت الكتب المدرسة في 
مقرو التاريخ العام على تحلىل فنون المعارك واستراتىجتما ( فتبين مقدار 
اوش > وتوزيع الفر ق »> والطبوغرافة » والتمون »> والأهداف وغار 
ذلك ) > أو ما تضمنته المحاهدات عند النقطة التي بدا معا رد الفعل 
ضد زيادة تو كد التفاصيل الحسكربة والديباوماسة . أما الآن فان الكتي 
المدرسة تحلل الاتحازات الماممة قي المادن الادبة والموسىقة والاة 
والفلسفبة والعامة . 


ما م المؤرخ في هذه الطرق الثلاثة جيعاً 


ولا کان بامکان کل فرد أن یکتب تاره الحاص به ( ولا شك أن 
ذلك بتردد في خاطره ) » فيمكنه أن يفعل ذلك بطريقة هي مزيج إلى 
حد ما من الطرق الثلاثة الى وصفناها سابقاً - الثقافة :لحضة أو القائمة على 
درس الجتمع وهي المتخصصة ‏ أو الطريقة التحليلة . فاذا كان طالاً 
في كلة مشلا فيمكن أن بعتبر نفسه انتاجاً للعوامل الثلاثة التي دخلت 
في تکون عتمعه وثقافته » أو یکنه أن عتير نفسه جزء؟ من التاريخ 
الفعلي للتعليم » أو يكنه كذلك أن اول تقيم مله وشخصيته بأساوب 
نقدي تحللى , ابداً الآن بالتفكير في نفك ذه الطرق الثلائة وعندلذ 
ستتان لا الصعوبات الفائقة الى تواجه مؤرخا يأخذ على عاتقه القيام 
بجميع هذه الاشاء وما هو اكثر منها قي دراسته يع الامم أو 
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ا لضارات . هذه الصعوبات تفسر لم لا يصل الكثيرون ٠ن‏ أبناء منته الا 
الى حد دود من النجاح . ثم لا تزاح - لذلك - عنه واجباته ولكن 
الصحوبة الكامنة في مله ستحدوه اما إلى اللذر والتواضع في اختبار موضوعه 
وإما الى المجرآة المتعمدة والرغبة الواعة لواجة النقد . او كلا الامرين 
المذر والرآة يكن أن بكونا فضاتين اذا حسبنا حسامما » أما الذي لا 
عکن غفرا'ه فو اندفاع آمی سببه عدم ادرائ الصعوبات . ولقد حرصنا 
في الصفحات التاللة على أن نحث المبتدئين باتباع فض التواضع . ونحن 
نطلب منم أن بفكروا دوماً في المشكة التارخة السبطة الدقبقة المموسة . 

والمرء بعد هذا بتع كىف يضع اللبنات واحدة وأاحدة حى برتفع 
بناؤه غير آنه ل خب الأمل حقاً أن يتوم المرء الماهر في البناء كف 
غايته القصوى هي صف الابنات بعضا فوق بع دون ان يدرك معنې 
إنشاء الصروح المشدة . 
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الاب الخاي 


متاهج البتسث التاریي 


ماه والت ارح 
وما هت ال )ا درالتارة 


معنى « التاريخ » 


ان الكامة الانجليزية رإماواط ( التاريخ ) مشتقة من الكامة الاغربقة 
« هستوريا » بعنى التعلر . وكانت تعني حسبا استيخدمما الفبلسوف الاغريقي 
ارسططالس سردآ منظماً لجموعة من الظواهر الطسعة سواء جاءت 
مرتبة ترتيبآً زمنباً آم غير مرتبة في ذلك السرد ؛ وذلك الاستعال » على 
الرغم من ندرته »> لا بزال سائعا في اللغة الانجليزية في اصطلاح د التاريخ 
الطبعي « kag natural history‏ نکن من مر فابه مع مرور الزمن ٤‏ 
صارت كاة ( سنتا وتاصمتعء ) اللاتنة ( وباللغة الامحلزية science‏ ( 
المحادلة ها »> صارت تستخدم على طاق أوسع لتعني السرد النظم » الذي 
1 بوتب ترتاآً زمناً »› للظواهر الطبعة » واختصت كلمة التاريبخ رهاو 
في الغالب بسرد الظواهر الطبعبة ( لا سيا المسائل الانسانبة ) المرتبة ترا 
زا 


وفي قعمما الأكثر شوعا » صارت كامة التاريخ الآن تعني « ماضي 
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الانسانة » ( قارن في هذا المقام الكامة الألمانرة الدالة على لفظ تاريخ 
وهي : Geschichte‏ الشتقة من الفعل ١٠اءطعومع‏ ومعنأه ر« محدث › > 
فكامة التاريخ في اللغة الألمانبة معناها ذلك الشيء الذي حدث ) . وهذا 
المعنى لكامة التاربخغ كثيرآ ما نواجهه في آقوال مثل « كل التاريخ 
بعامنا 4 آو و دروس التار يسح € 


ولا تاج لأكثر من لظة واحدة » حى ندرك أن التاريخ هذا 
المعتى » لا يكن أن بعاد بتاژه » فان ماضي البشربة في معظمه أبعد 
من آن نقدر على تذ کره . وحتی أولئك الذبن منحبم اله آقوی الذا كرات 
لا مکنہم أن يستذ كروا ماضمم الحاص بہم ٤‏ نظرآ لأنه في حياة جميع 
الئاس » لا بد أن توحد حوادث وأشخاص و كامات وأفكار وما كن 
وقخبلات لم تترك ائطباعاً بالمرة ء في صقحة الزمن الذي حدثت فه » أو 
اها تكون قد تسللت إلى زوايا النتسيان . ثم ان تجربة جيل قد توفي 
منذ أمد بعد »› ولم بترك معظمہم آي سجل »› آو أن سجلامم »› إذا کان 
ها وجود » لر تزعجا يد المؤرح بالمس »› ان تلك التجربة يبعز باوغ 
التذ كر الكامل الما . وهكذا فان اعادة ناء ماضي الجنس البشري كاملا › 
على الرغم من آنا هدف المؤرخين تقى والالة هذه هدفاً يعرف جعم 
أنه أبعد من أن يصاوا اله باي حال من الأحوال . 


« الموضوعية » و «الداتية » 


محدث ااا أن نعثر على أشاء أبقى علا الزمن »> كاراب > 
والرق » وقطع الحم المعدنية وذلك من لفات الماضي . وبجلاف هذا 
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فان حقائق التاريخ تشتق من الشواهد »> وعلى هذا في حقائق ذات 
معنى ؛ وهذه لا يكن أن نراها أو نلهمسها أو نتذوقما أو نسمعها أو 
نشم وانحتها . وقد تكون ومزبة أو مثلة لشيء كان ذات يوم حققة 
ولكن ليس فيا حقبقة واقعية ذاتية . وبلغة أخرى انها توجد في ية 
الملاحظ نما أو المؤرخ فحسب ( وعلى ذلك يكن أن تسمى «ذاتة») . 
ولي ندرس القيقة بوضوعية ( أي بقصد الوصول إلى الحرفة اجرد 
الصادقة المستقلة عن الغرض الذاتي ) بحب أن تكون أولاً » سا ما ؛ 
بحب أن يكون ها كيان مستقل حارج الذهن الانساني . وعلى ية حال ء 
فان تصور الأشاء الماضة لس له وجود ځارج نطاق العقل النشري ؛ 
ومعظم التاريخ قائم على هذه التصورات - أي الدللل المكتوب أو 
المنطوق . 


وهناك تحامل سخف على المعرفة « الذاتة » على أساس آنا دور 
مستوى المعرفة و الموضوعة » . ذلك في الغخالب لأن كلة « فذاقي » 
تعنى آيضاً « خداعا» أو «مبناً عى اعتبارات سُخصة » ومن هنا صارت 
تعتی « غیر صحيح » أو « متحيزاً » . وما یکن من أمر ›» فانت 
المعرفة يكن أن يتوصل اليا عن طريبتى تحر حادي وقانوني جرد 
التصورات العقلة والاساللب والافكار والفروض التي هي بعىدة قلبلاً أو 
كثيرآ عن الواقع الموضوعي . ولا داعي لأن خؤ كد أن اليادية 
« والموضوعىة » بصعب التوصل الا في مثل هذه القائى »> ومن هنا فان 
الاستنتاجات المبنة علها مكن أن تكون عرضة للمناقشات والنقد »> غير 
أن مثل هذه القائق والاستنتاجات إذا كانت صحبحة لا تقع في رتيتها 
دون آنواع أخریى عددة من المعرفة . وكامة « ذاقي »› تٿستعمل في 
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| امقام لحمل ف طاتا آي دم من ی وع ¢ ولکكنا تعني خروزره 
طسق آنواع حاصة من الاحتاطات ضد اطا . 


الخلفات الحضارية کصادر للتاريخ 


ولا جحد الؤرخ آمامه أشاء بستطیع دراستہا خلاف الكاهمات 
المكتوبة » الا حا بعثر على عغلفات انسانة »> من قطعة فخار مكسرة »> 
وتملة مسكوكة » وعطوطة وكتاب > أو صور شخصة »> والحتام »> 
وحطام سفينة > وخصة شُعر آو غير ذلك من البقايا الأثرية والانأروبولوجية . 
وعل أبة حال ء فان هده الاشاء ست حال هي الوادث والوقائع 
نفسما , فاخلفات الضارية هي نائج لوقائعم قد حدثت »> فاذا كانت وثائق 
مكتوبة في في الغالب نتائج الوادث او سجلاتها . وههذه الخلفات 
الاثربة والوثائق هي المواد الحام التي يكن أن ستخلص منها التاريخ م 
بکتب . 

ولا حجدال في أن حقائى تاريخة بعنها يكن ان تستخلص في الال 
من مثل هذه المواد »> فالمؤرح بستطيع الكشف عن أن قطعة من ا زف 
كانت مصنوعة بالد » وأآن بنابة كانت قامة من الطوب والمونة › وأن 
خطوطة قد كتبت خط مستدير » وأن صورة قد رمت بازيت › وأن 
الجاري الصحة كانت معروفة في مديئة قديية » وآن كيرا من القائق 
الاخرى تحرف من ملاحظة اخلفات الاثرية الى حفظت لنا من الماضي 
بطریق مباشر . على أن حقائى كيذه » على الرغم اهي عليه من 
الأمية » ليست هي أصل الدراسة التارتخة . فالمؤرخ يعالج المتحرك 
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والمتوالد ( الصائر ) والساكن ( الكائن أو ما سيكون ) وهو بهدف 
الى صيرورة كونه مفسرآ ( سارحا ل و كنف حدثت الاساء وترايطت ) 
وكذلك واصفاً ( فقص ما حدث » مى وان ومن سام فه ). آضف 
الى ذلك أن مثل هذه المعاومات الوصفة التي يكن أن تستقى مباسرة > 
وفي التو" » من الحلفات الأثرية لا تكون سوى جزء صغير من تاريخ 
الفترات التى ترجع الها . ولا يكن أن تكتسب هذه الحلفات دلا 
ارمضة الا اذا أمكن ريطا اة الانسان في اما كنا . وانه لن السو 
بکان أن نستنتج أن آنااً قد عاشُوا في بناء مبني من الطوب وله دورات 
مياه وانهم كانوا با كاون من آتة فخارية مصنوعة باد > ويحجبون بصور 
زيتبة كالتى ذكرناها فبا سبق . على أن مثل هذا الاستتتاج يكن يسبوة 
أيضاً أن بكون اطا » لأن البناية رما كانت إسطبلا »> وقطع الفخار 
رعا كانت أحزاء من بلاط القف »> والصورة الزيتة رما جاءت من أثر 
كان خا على بعد » ول يكن هما عشاق البتة » ونستطيع ان مضي ألى 
غير ذلك من الفروض التي لا حصر لما . واذ لم يقم دليل أقوى من كل 
ذلك فانه صعب پل ستحل علنا أن نفيم الدلالة الانسانة لمذه الحلفات. 


نقصس السجلات يحد من المعرفة التاريخية 

ولسوء المظ فاننا لا نفتقر وحسب بالنسبة لمعحظم الماضي › الى دليل 
آوفی بین وضع الانسان في الخلفات الاثرية الباقة » بل اتا لا ملك 
حى تلك الخلفات نفسما . ان معظم المسائل التعلقة بالانسان تحدث دون 
أن تترك أثرآً أو سحملا من آي نوع يكن الرجوع الله لدواستها . 


فالماضي اذن ¢ فل حلاث واشين وقد | نقضی ای الايد تار کا ورأءه 
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آ ثارآ عحدودة للغابة . ويجدر بنا أن تقول إنه على الرغم من أن العدد 
الكثير من الكتابات التارمخة المرفة غير راسخة » فان قدرا صخيرا فقط 
ما حدث في الماضي کان قد استرعي الانتاه ودوّن . وان الآأمل لفترة 
قصبرة في هذا الموضوع يكفي إلا كد من تلك الققة . فملا : م من 
الاساء الى تعماما أو ٹسمعہا أو تفکر فما بلاحظه آي انسان ( يما 
فم أثت نفك ) ? د اذا ضاعفت اعالك وأفكارك و کاءاتاک وغ ر كاتك 
الفسولوجىة غير المللحرظة بضر ہا في ۰۰۰ر۰۰٠ر‏ ٠٠٠و‏ فإنك محصل على 
تقدبر تقربي للاساء الي عدت دون أن بلاحظہا أ.د في العالم طوال 
الرقت . ان قدرا فقط ءا لوحظ في الاضي قد تذكره اولئك الذين 
لاحظوه ء وأن جزءا فاط عا تذ كر سجل » وان جزءا فقط ءا قد سجل 
حفظه لا التاريخ » وأن جزء من ذلك الذي وصل يكن تصديقه › 
وأن حزءا من ذلك الذي يکن تصدىقه هو الذي حفظ »› وان جزءا من 
ذلك الذى حفظ یکن أن بوسحه ارخ أو تقصه » وان تار سخ الماضي 
بآكمله ( ما ممي بالتاريخ الواقعم ) لا بعرفه امرخ الا بواسطة السجل 
الحفوظ ( التاريخ المسحل ) ء وان معظم التاريخ الحفوخل هو الزء 
الباقي من المرء المسجل عن الزء المتذ كر من الطزء الملاحظ من ذلك 
الكل . وحثى عندما يبكون سجل الماضي ماخوذاً مباشرة من اخلفات 
الاثربة أو الاناروبولوجىة فده فقط مهي الاجزاء التي اختارها العام من 
بين الاجزاء المكتشفة لا ساعد المظ على بقاله من جرع الاضي كله. 


وباأنسة )ا قد ددر سه ارخ ٨ن‏ آمر متعلی وضو ع حار جي فار 
التاريخ الذي انقضى لس هو الذي حدث ( التاربخ الواقم ) وإغا هو 
السجلات الباقة لا حدث (التاريخ المسجل ) . والتاريخ لا يكن أن 
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وى إلا من ( التاريخ المسجل ) » والتاريخ کا بروى ( التاريخ 
المقصوص آو المكتوب ) هو فقط الجزء الذي شرحه المرخون من الجزه 
المفبوم من المزء الذي أمكن تصديقه من الرء الذي اكتشف من 
( التاريخ المسجل ) . وقبل أن يصف المؤرع الاضي » من الحتمل أن 
بکون قد مر خلال ثاني خطوات منفصة ضاع في كل واحدة مہا بض 
الشيء » ولس هنالك ما يضمن أن ما تقى هو آم جزء وأ کاره وأقمه 
وأفضله وأخلده وبلخة أخرى فان « المىضوع » الذي يدرسه امرخ 
لبس غير كامل فحسب » بل هو دون سك متغير »ء فالسجلات تضيع 
أو تکتشف من جديد . 


التاريخ وسيلة ذاتية للبعث 


ومن هذا التبقي الذي يكن أن نصفه بأنه غير واف يتم على 
المؤرخ أن رمم ماضي الانسانة بقدر استطاعته . ولس آمامه طريقة 
لقيام بذلك الحمل غير تجربته الشخصية . على آن تلك التجربة الشغصية 
قد عامته ( آولاً ) أن أمس كان نختلف عن اليوم في بعض النواحي كا 
آنه یشبه في نواح أخری »› و ( انا ) آن تجربته الحاصة قشابه تجارب 
الآلخرين وتختلف عنما فى الوقت نفسه . فلس عليه فقط أن اول 
تطبتق ما حفظته ذا كرته بنفسه في ضوء بجربته الحماصة لفهم التخلفات 
التارعخة » بل عله أن سمتقىد ما وعته ذا کرات کثبرن آخرن غاره 
أبضاً . على أن كل ما يصل اله عن طريتقى ما يذ كره بنفسه إا هو 
عرد تصورات لا حقائق » وهو عندما بستعين با وعته ذا كرة الاآخرن »› 
حى عندما تعززها الوثائتق والحلفات المعاصرة ؛› تيقى هذه الاصلات أقرب 
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إلى التصورات المد كورة » آي كان" ذا كرات الآنغرين لا تسعف في هذا 
المضمار . وعلى هذا فان آكثر ما يستطيع المؤرخ أن يتسه في التاربخ 
من واقع ‏ ولا يمنا مقدار هذه الواقعية عندما وقعت في الماضي ‏ 
لا بعدو أن يكون آكثر من تخل أو سل من الصور أو االات 
الحقلىة المنة على تجربته الاصة به » سواء أكانت هذه التجربة حققة › 
أو خاللة » وتطبيق ذلك التخيل على جزء من جزء من جزء من جزء 
من جزء من جزء من جزء من جزء من کل غابر . 

وبإجاز فان هدف المؤرع هو حاولة الوصول إلى القيقة في أمر 
بتعلق اض قد اندر » عن طريق جد سخصي > لا عن طريق التجربة 
القامة على حقبقة موضوعية . فهو محاول أن بقارب بقدر نسي من حقبقة 
الماضي بالقدر الذي يسمح به التصويب المستمر للصور العقلية التي ترقسم 
في عخلته » ثم انه في نفس الوقت مدرك أن تلك الققة قد أفلتت منه 
إلى الأبد . وهنا يكون الاختلاف الأساسي بين دراسة ماضي الانسان 
ودراسة بيثته الطبيعية أي فيزيائة الكون . فع الفبزياء مشلا بتناول 
موضوعاً قاتا بالدرس وهو الكون الطبعي الذي لا يتغير لأن الفيزيائي 
بدرسه ميا بتغیر فېمه له. 

أما في التاريخ فليس ثة إلا أسشاء مفصولة ومبعثرة لتدرس ( وثائق 
وخلمات ) وهي لا تكوان الموضوع الكالي الذي بتناوله المؤرخ بالدرس 
وهو ماضي الانسان » فذلك الموضوع قد اختفى في أ كثره ولا وجود له 
إلا بالفدر الذي يستطيع فيم المأرخ آن ببعثه »> وهو فم ناقص داقا 
كثبر التغبر . غير أن بعض العامهاء الذن بدرسون الطعة » كعاماء 
الولو جا وعاماء الأحافير الحسوانة » يشبهون المؤرخين إلى حد بعد › 
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من حيث أن الموضوعات التي بتناولونا بالدراسة تعود إلى ماض قد 
اندرس > غیر اہم من جة اخری »› ختلفون عن الؤرخين من حث 
أن الآخرين عليمم أن يعالجوا في موضوع درسم الدليل الانساني بالاضافة 
إلى اللفات الطسعة . 


وف اللحظة الي يفم فما الأڙرخ موققه > خف حمل » إذ تنتقل 
مسثوليته من التزامه بالوصول إلى معرفة كاملة للماضي »› الذي لا مكن 
استرداده عن طريق الدلل التقي أو المتخلف عنه » إلى بعث صورة 
مرجَحة لاماضي بالقدر الذي يسمح به الشاهد التارخي . وهذا العمل 
الأخير هو أسل ماله »> إذ يصبح التاريخ > بالنة لهؤرخ › ذلك 
ا لجزء المحدد من ماضي البشرية » الذي يكن إعادة بنائه أي روايته من 
السجلات المتوفرة ومن الاستنتاجات القائة علا . 


تعريف المنهج التارخي والتدوي التاريخي 


ان ملية الفحص والتحليل الدقيتين لسجلات الاغي وغلفاته نطلق 
علا هنا اسم المج التارتخي لهطامءص 1وعiعstoنط‏ وان [إعادة البتاء 
التصوّري لماضي من واقع القائى المستخلصة بتلك الطريقة مما تدوين 
التاربخ أو كتابة التاريخ historiography‏ وباستخدام المج التار خي 
والتدوين التارخي ( وكلا هذبن بعملان سويا وبطلقى علا معا الج 
التار خي ) " » بحساول المؤرخ أن برسم صورة لاضي الانسان بالقدر 
المستطاع . على آنه »> حتى في هذا الجبود الحدود » يشعر المؤرخ بأنه لا 
يعمل وبده مطلقة » فقلها بكون باستطاعته أن بقص قصة جزء من 
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الاضي « كا وقع حقبقة » »> هذا على الرغم من أن المؤرع الالماني العظم 
لىويولد فون راتکه حم عله القبام ډه » ذلك لان امرخ بوأحه با لأضافة 
إلى النقص الحتمل في السجلات »> عدم دقة في التصور الا نساني وفي التعبير 
الانساني عن مثل هذا البحث « القيقي » . غير انه يستطيع » ولنستعمل 
تعيراً هندساً » آن بحاول الوصول إلى الماضي القيقي ,« كحد» لأننا 
إذا اعتبرنا أن الماضي سيء « قد وقع فعلا » فان هذا الاعتبار يضع 
حدودا واأضحة على آنواع اللات »> والصور التي کن أن ستخدهما 
امؤرخ . هكذا إذن يتحتم على المئّرخ أن تا کد من آن سحلاته ٿاأڌه 
فل من الماضي é‏ وان واقعما هر ما قد به ٤‏ وان اله موسحه غو 
دعت الماضي لا خلقه من حدبيك . و هده ادود هي الي گار التار يسح عن 
القصة الخالة والشعر والدراما والوم . 


مكان الخيال في الكتابة التاريخية 


من غير المسموح به لمؤرخ أن يتصور آساء لا کن آن تکوٹ 
منطقباً قد وقعت ؛ ومع ذلك > فائنا نظرآ لأسباب خاصة سنبحثما بعد 
قليل » نجیز له آن يتخيل آشياء يكن أن تكون قد وقعت . غير آنه 
جد نفسه في كثير من الأوقات مضطرا لأن بتصور أشاء لا بد وآنثت 
تكون قد وقعت . ونحن لا نستطيع أن نضع قوانين من أجل التدرب 
على التصور في التاريخ > اللهم إلا ما اصطبغ بصبغة الحموم ؛ ولا حاجة 
بنا إلى القول بأن المؤرح الذي يكون على معرفة أفضل عساته المحاصرة › 
يستطيع أن يفهم الياة الماضية بصورة أفضل أيضا . ولا كانت العقلية 
الانسانبة ل تتخير تغيرآ ملحوظآ طوال الحصور التارعخة > فان الأجبال 
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المحاضرة تستطيع أن تفم الأجبال الماضة حب تجربتها الحاصة بها . 
وان أقدر الأؤرخبن على القاس وعقد المقارنات فم آو لك الذن لدم 
أعظم قدرة على تيز الدرجات المنكنة من القاس والمقارتات _ أي أ كبر 
قدو من التجربة والخال والحكمة والمحرفة . ولسوء الظ فلس في ذلك 
الكلام المعاد ما يدلنا على الطريقة التي نستطيع بها أن نتزود بذلك التنوع 
من تلك الصفات المطاوبة وتلك المعرفة أو كف تحوها محسث يتسر ننا 
تفهم الماضي . فده أمور لا مكن أن نوفرها فحسب عن طرتتى أمثولة 
سابقة أو ضرب الأمشة أو الجد أو الدعاء » على الرغم من أن هذه 
الأشباء جتمعة قد تكون ذات نفع في هذا السبيل . وعلى هذا قارث 
كتاية التاريخ ' وتحلىل المعاومات التارخة بوضعا في قالب قصصي عند 
تالف الكتب التارخة والقالات أو القاء الحاضرات التارمخة » لا يكن 
أن تجعل ب-ہولة موضوع قواعد وتنظيات . على اننا يحب أن نترك 
الا لاموهبة القطربة والالمام »> وهذا أمر مستحب في مثل هذا امقام . 
غير آنه لما كان يكن للفروض والأمثلة هنا ان تكون ذات نفع » فاتنا 
سنبذدل بحعض الد في تقد القلل منا > ( وانظر من أجل هذا الفصول 


من ۷ ٠۹‏ من هذا الكتاب ) . 


تاريخ المنهج التاريخي 

وميا نكن من أمر »› فان النبج التارخي عكن أن بصير موضوعاً 
لقواعد وتنظمات » وهذا هو حاله منذ أكثر من آلفي سنة . فوسديد > 
الذي كتب في القرن الخامس قبل الملاد تاره الشہير عن اطروب 
الباوبوتيزية » قد آخبر قاره بكل أمانة عن كفة جمعه لواده التارخة 
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:وعن آنواع الاختبارات التي طبقہا في فصل الققة عن القصة الرافية . 
وهو حى عندما آلف خطا لنطقی معاصریه ہا »> قد بذل آقصی جېده 
في استقصاء المصادر المتوفرة لديه ,لكي مجعلا شسبة بالأصل آکبر شبه 
مکن . وکان امل آن یلتزم فیا یورده بروح الكل وحرفة الطاب > 
ولكن لها كانت التقارير الختزلة لست متوفرة لديه »> كان بجد نقسه 
أحاتاً مضطرآ لأن بضع الکامات التي نطق بہا انكل »> « کا خيل 
الله آنه کان سنطق با» " . 


ولقد كتب عديد من المؤرحخين مند يام وسديد ف ا منج التار خي 
باسماب أو بإيجاز . ومن الأمثلة البارزة في هذا المضار لوقان مزهنا 
وان زخلدون » ويودن «iلها!‏ وميبل > وفولتر » ورانکه » غير آن 
دراساتیم كثيرآ ما عالمحت عال التاربخ أ كثر من أساليبه الفنية . وعكننا 
أن تقول إن الدراسة الحعصربة الا كادمة لهذا الموضوع »> قد بدأت بعد 
آٺ الف ارنست برام صن اه8 ومع كتابه « تعلم المنبج التارخي 
والقلسفة] التار عة ¢« Lehrbuch der historischen Methode und der‏ 
Gesclichtsplilosophie‏ ) الطع__ة الأو ر لزج ° A۸۹‏ ( . 
وا ن کاب پرنہاے هذا ء ظہرت عدة كتب حول هذا 
الموضوع أيضاً . وطلى الرغم من أنه لا يوجد بينها من يتفوق على تحفة 
برنهام » فاتنا جد بعض الواهب الخريبة » الي بقصد بيا نوع خاص من 
القراء » تتوفر في بحعض هذه الكتب . ومن الأمثلة الارزة بين هذه 
الكتب مؤلف لاوا Seignohos Uggs l.anglois‏ للفر سان ومۇلقا 


جو لسونڭ ونىفاڑ Nevins‏ لالامر نکن ¢ م کتسبات هارسن Harsin‏ 
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و كنت K٥‏ لصغار الطلية » وكتب وولف اه۷ وھو کیت Heke‏ 
وباو Bloch‏ ور وفان Renouvin‏ للطل__ة الذن شخصصون ق مىادن 


التاريسح 


في يع هذه المؤلفات » وفى عشرات الكتب الأدبية الأخرى 
المشابية ما » إ[جماع على الحناية بالطرق التعلقة بنج التحليل التسارخي . 
ومن أجل أهداف كتايتا هذا سندرس هذه الطرق تحت آريعة عناوين : 
)١(‏ اختار موضوع لتمحصه وتحقبقه » () جع المراجع التي يكن 
أن تكون ذات معلومات تعلق بذلك الموضوع »> (۴) فحص تلك 
المصادر من حبث أصاتتما ( الكلبة أو الجزئة ) »› (4) استخلاص 
التفاصل التى يكن تصديقبا من المصادر ( أو من أجزاء من المصادر ) 
التي تبت أصالتها . ان تحلبل التفاصيل التي وصلنا الا عن ذلك الطريق 
هو - ما يسمى كتابة التاريخ الى تختلف إزاءها وجات نظر أصحاب 
الكتب المدرسة » ومن أجل أن تكون دراستنا واضحة جلة رأيتا أن 
ننظر إلى التحلىل والو كب »› كا)ا عليتان منفصلتان » ولکننا سوف 
تری آنہا لا يكن أن يفصلا فصلا كلا في مراحل متنوعة . 


المص ادر 


سنتناول المشكلات التي تواجه المؤرخ > في اختبار موضوع البحث > 
و المادة الخاصة به ( وهدا امع هو ما يسمى باللغة الاغر يقمة heuristics‏ ( 
بالبحث في الفصل الرابع . ان حع الادة التارخة لا تلف في أساسه 
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عن مارسة أي تبويب للمراجع ما دامت هذه المراجع كتا مطبوعة . غير 
آن المرّرخ مضطر للرجوع إلى كثير من المواد التي لا وجود لها بين 
طبات الكتب . وعندما تكون هذه المواد ذات صبغخة أثرية أو تتعلق 
بعل الخطوط أو عل النميات »> يتستم عله أن يعتمد > إلى حد كبير > 
على المتاحف . وعندما تكون هذه المواد سجلات رممة » فاته قد سحث 
عنها في سحل الحفوظات > ودفاتر اجا > وفي المكتبات اللمكومية 
وغبرها . وقد تكون هذه العاومات عفوظة في أوراق خاصة لا يكن 
الوصول الا في الجموعات الرممة » وهنا عله أن يفتش في أوراق 
السوتات التجارية وحجج البراءات في القلاع القدية ؛ والمقتنات الأمنة 
جامعي التوقعات »> وسحلات ابر شات الكناس وغيرها . وعتدما قرر 
امرخ دراسة موضوع ما »> ودد الأشخاص » الذين نمم علافة بوضوعه 
ثم محدد المكان والزمان التعلقين بالوضوع ( آي الخلاهر الاقتصادية 
والساسسة والفكرية والديباوماسة أو غيرها من الأمور ) > فانه يسعى 
وراء الأمور التعلقة ببحثه والتى تلقي وء على أولثك الأشخاص الذبن 
عاسوا في الارحاء الى بدرسما في ذلك الزمن الذي يدور فه مته . 

ان هده الواد ۴ مصادر كته . وتؤداد هة مصادره هده بالسة 
لموضوعه حسب دقته فی تحديد الاشخاص ومکانہم وزمانیم وعلہم › آي 
تحدید موضوع الدرس وما حوله . ( انظر الفصل التاسع : الفقرة الامسة 
والسادسة ) 


النمياز بين المصادر الاو لية و المصادر الاصلية الالخر ى 


تقسم المصادر المكتوبة والمصادر الشفوية الى نوعين أولة وثنوية . 
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والمصدر الأوّلى هو سٻادة سشاهد عسان »› أو سہادة ساهد لس بالعان 
وانغا بحاسة آخرى أو آلة كلد كتافون - آي سشادة أحد الناس أو سادة 
سيء كان موجودآ عند وقوع الوادث الى تحدث عنا ( وهذا ما 
سنطلق عله بط كلة شاهد عان ) . آما المصدر الثانوي فهو سادة 
آي شخص لم يکن ماهد عيان - آي » آي شخص لم يکن موجودآ عند 
وقوع الوادث التي روا . آما المصدر الأولي فلا بد والالة هذه ث 
يكون قد نتج عن معاصر لاحوادث التي برويا . ومهما يكن من أمر فإن 
هذا الشاهد لا محتاج أن بكون أصلا بالمعنى القانوني لكامة اصلی __ 
أي الوثقة بعينها ( وهي في الغالب المسودة الأولى المكتوبة ) الى تكون 
عتوانها هي موضع البحث ‏ لأنه كثيرآ ما تقوم بنفس العمل نسخة خطبة 
مأخوذة من تلك الوثنقة آو نسخة مطبوعة » ففي الآداب الاغريقسة 
والرومانة الكلاسكة لا تتوفر سوى نسخ متأخرة منقولة عن النسخ 
الاصلة . 

ان كلة أصلى ( صنعن0 ) تتعدد معانہا الى حد محعل من الافضل 
أن نتجنيها في مناقشة تارخة دققة . في يكن أن تصف خة أحوال 
مختلفة لاوثبقة » بل هي فعلا استخدمت لكي تدل على تلك الأحوال » وجميسع 
هذه الاحوال اة ذات آهمة بالنسبة لمؤرح . فالوثقة يكن أن تسمى 
أصلبة »> )١(‏ لأنها تنطوي على أفكار جديدة وخلاقة > (ج) لأا لم تارجم 
من اللغة التي كانت قد كتبت بها في الاصل > () لأنها لا تزال على 
حالتہا التي صغت با ولم تصقل بعد )٤( >٠‏ لأن نصا هو النص العترف 
به وهو غبر عور آو معدل أو مبسط > (ه) لأا آقدم مصدر آمكن 
العثور علنه في بامما . ان هذه المحاني اة لكلمة « أصلي › مکن أن 


۹ 


تد آحدها فتصل بغبره غبر آنا لست امماء لرادف واحد . 


ونظرآً لأن اصطلاح « المصادر الاصلىة » قد حار لسوء المظ دارجا وشائع 
الاستحال بين المؤرخن » ترى آنه ستحسن آن نحدد كفة استخدامه على 
وجه دقق . فالمۇرخون يستخدمونه على وجه الادق في مقامين » )١(‏ عند 
المحديث عن مصدر محالته الاولى › الى ورد علا ء غير منقح أو منسوخ 
أو مترجم » أي )| وضعته يد مؤلفه ( ومثال ذلك المسودة الاصلية 
لامخنا كرتا ) » أو () المصدر الذي بعطننا آول معاومات توفرت ( آي 
الاصل ) قا بتعلتى بالسوال الذي نتحرى عنه لأن المصادر الاقدم منه قد 
فقدت ( بعنى أن ليفي بارا هو مصدر أصلي لبعض معرفتنا المتعلقة باوك 
روما ) . ولا ریب في أن المؤرخين يستخدمون هذا الاصطلاح كثيرآ › 
في كثير من اطرية وقليل من التقد . وسنبذدل جدنا هنا على قصره على 
المعنبان اللذين عرفناه هما في الاسطر القلبة الماضية . 


أما المراجع الأولىة فلا يتستم بالضرورة آن تكون أصلة بالمعنى 
المغبوم في هاتنن الطريقتين . في بجحب آن تكون د أصلِة » فقط من 
حصث انا لست مأخوذة من غيرها آو من حبث انا جديدة كل الدة فيا 
تعلق باثباتها الموضوع من دلالتہا عله . ومحب علتا أن نو كد هذه 
التقطة لكي نتجنب اخلط بين المراجع الاصلة والمراجع الأولية . واللط 
بتاتی من عدم تدقتق في استخدام كامة «أصي »> اذ كيرا ما يستيخدمما 
المؤرخون مرادفاً لكامة و« عخطوطة » أو « عفوظات » ؛ غير أننا اسنا 
محاجة الى آكثر من للظة من التأمل حتى تين آرت المصدر الخطوط 
قد لا يكون آم من مصدر مطبوع » وآته رها كان نخة ولس 
« صلا » . وحتى هين يکون هو نقسه مصدرآ آولاً »> فربا بعال 


+ 


موضوعاً عرفنا معلوماته عن طریق اخاري آخر آسق منه . ومن هنا 
فان المصدر الوط لس بالضرورة مصدراً « أصلآً » وفتاً| لفہوم تلك 
الكامة بالمعنين! المد كورين أعلاه . وبحب علنا أن نذكر أيضاً ف 
امرخ عندما محلل المصادر ينصب اهتامه أساساً على التفاصيل > وأنه 
حاول أن يعرف ما اذا كان كل تفصل قاتا على دلبل أوّلي أو انوي . 
ومن هنا فان المؤرخ لا بيمه كثيراً آن الوثبقة التي بين يديه « اصلية » 
معنی « آنا كتست خط بد مؤلشا تفه » أو آنا نسخة من وئقة 
آخذت عن الاصل > لا همه ذلك » اللىم الا من حث فاندة تلك 
: الاصلة 0 ف مساعدته على تقرر محرفة مۇلقما »> وبالتانی سواء أ كانت 
وثقة أولىة أو ثانوية » فان آمستہا تنحصر في مدى عدم تبعة ساهدها 
لغيره وبالتالي استقلاله . وان طلبة التاريخ برحبون عادة باختصين في 
ئون التحرير وفنون الحفوظات الذين ستطعون أث بينشروا تلك 
الخطرطات لي بستخدموها بعد طباعتېا في آعاثہم : 


ان المۇرخ > کا سق آن بنا » هو 'أقل التفاتا الى المصدر منه إلى 
المحلومات اللاصة الموجودة خمن ذلك المصدر . وانه) لن السل أن نظن 
أن مصدراً حتوي عل معلومات اولة أساسة > مع آنه کون مصدراً 
ثانوياً لس الا » وعلى ذلك لا نستخدم ما رد فه من معلومات الا 
نادرآ . فالنرال الذى يبكتب آمرآً أو بصدر نشرة »› ”بظن أن ما بصدره 
أساسي »> وهذا لا يجوز بالطبع لأن تفاصيل كثيرة منه تكون ثانوية »> 
فو بعتمد على من هم دونه في كثير من العلومات الي تتعلتق بنشرته التي 
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أصدرها . وكذلك الال مع مراسل اطريدة فهو محدثنا عن آسياء » کا 
فعل إيشاس > بقول انه « رآها با کماہا » وانه کان طلرفا فی جزء متا ». 
ومع ذلك فانه أيضاً رها وجب عليه آٺ يتمد في بعض ذلك على 
و متحدٹ ر “مي أ مصدر جار عاد موثرقاً ره ۾ . ان الأؤرخ المدقى 
ن ساوي ان سح عبارات رلك النسشّرة الحسكر بة و الاخار الصحفىة . 
ومن تاحة آحرى » فانه اذا وجد » وكليرآ ما امجد » آن" كتابا في 
معظمه عثل مصدراً ٿانوباً ( کسیر لشخص ما أو عدی ککتاب بعالج 
قصة خالىة ) »> قه على سيل الال رسالل شخصة أو مسائل فهسا 
ملاحظطلات ماسرة ذات طايع على > فله عندند آن ستفد من تلك 
الاجزاء » على آنا مصادر أساسة ء اذا كانت موثوقة وتتصل بالموضوع 
اتصالاً وثقاً . 


وبعبارة آخرى أن المصادر »> سواء متها الأوللة أو الثانوية > تمم 
المؤرح بالقدر الذي تنطوي عله من دقائق أساسة ( أو على الاقل بقدر 
ما توصل اله من دقائق أساسبة ) . فامية تلك التفاصيل اذن لا تنسع 
من کونا وردت فی کتاب بعنه »› آو في مقالة خادة » أو تقرر ماء 
بل بقدر اعتادنا على الذي بقص تلك التفاصل کان کون ساهد عااٹف 
يما » وسنعود الى تفصل هذه النقطة فيا بعد ( انظر الفصل السابع ) , 


ان کكامة ونقة ارمص wu‏ مشتقة من الاصل اللاتني oeere‏ ععنی 
بعلم » وقد استخدمما المؤرخون في معان عديدة . في أحاناً تستخدم 
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لتعتي مضدرآً مكتوباً للاعلام التار خي في حالة قماسه بالدلسل الشقمي أو 
مخلفات الضارة والبقابا التصوبرية والار كولوجة . ومن ناحبة أخرى 
تختص با أوراق الدولة الرسمة كالمعاهدات والقوانين والمنح والوصايا .... 
الح ٠‏ وع ذلك فان كلة التوثىق رىناما«مصu٠دل‏ تنطوي على معنى آخر 
وهو > ک) يستخدمه الؤرخون وغيرمم »> يبدل على أي طربقة للبرهان 
تستند الى نوع من المراجع »> سواء أكانت مكتوبة آو شفبية > أو 
مصوٴرة أو أثربة . ومن أجل الوضوح بدو أنه من الافضل ان نستخدم 
كاة ودقة document‏ انى الاخبر > والمحنى الشامل حداً الذي خہطناه 
من حث الاستقاق › آي نستخدم و الونئقة امكتوبة » و « الوثقة الرممة » 
للدلالة على القئات الأقل شمولا . وهكذا تصبح لفظة « وثقة » مرادفة 
لكامة « مرجع » سواء آکان مکتوباً آو غير مکتوب > وسواء اکان 
رما أم غير رمي » اساسا آم غير آساسي . 


ألوثيقة « الانسانية » والوثيقة « الشخصية » 


لقد عرفت و الوثقة الانسانة » بآنها « سرد لتجرية فردية تكشف 
تصرفات الفرد كفاعل انسافي وامشارك في الحاة الاجتاعة » *“ . أما 
« الوثىقة الشخصة » فقد عرفت على آنا « سحل ذاني بقدم عن قصد أو غير 
قصد معاومات تتعلتق بتكوين حياة الف الذهنية ودينامكتها وعملما »» 
والتحريف الاول وضعه عالم من عاماء الاجتاع وهو بۇ كد التجربة الفردية 
كعنصر من الوثىقة الانساننة . والتعريف الثاني وضعه عالم تفاي وهو 
يضع الت وكيد على « حياة المؤلف النهنية » كعنصر في الوثقة الشخصة . 
على أ « الوثبقة الانسانسة » و «الوئقة الشخصة » قد اختاط ۷ 


و 


أمرها في مواضع كثيرة . ويبدو أن لذن النوعين من الوثائى ميزة 
أساسة واحدة مشر ؛ وهو رد فعسل انساني شخصي للحوادث التي 
قعال انها . ان ما ييز هذين النوعين من الوثائنى عن الوثائق الاخرى في 
نظر كل من العالم الاجتاعي والسيكاوجي هو درجة الشخصية فبما|. ولعل 
آحس آمثلة *“ هي تلك الوثائى المكتوبة بضمير المتكلم - كالسير الشخصية 
والرسائل أو الوثائق المكتوبة بضمير الغائب لتصف رد الفحسل والساوك 
الانساتين ‏ كلتقارير الى ترد في الصحف » وسجحلات اجا ج و سحلات 
المرافق الاجتاعة . آما المؤرخ فلا ياد تم بالفرق بين خمير المتكلم وبين 
ضمير الغاتب في الوثائى » ونستطيع أن نسوق للتدليل على صحة قولنا 
هذا آساباً ثلاثة على الأقل : )١(‏ كثيرآ ما تبدو الرثقة ذات ضير الغائب 
في واقعما وثبقة بضمير الكل ( تمد كرات لافاست على سبل الال أو 
کتاب » رة هاري آدامز < The Education of Flenry Adams‏ (“ 
(۲) ان وثائق خمير الغائب في أصلتما اذا ما أخذنا بعين الاعتار « كونما 
تار خا » "» يحب أن تقوم دون ريب على ملاحظة مباشرة لا بالواسطة 
( سواء أققام بتلك اللاحظة الؤلف نفسه آو شُخص آخر استشاره 
المؤلف ) ٠١‏ »> (۳) ان كل وشقة بصرف التظر عن مقدار الدقة الي 
حرص المؤلف على أن يتبعبا » لتكون نظرته حادية بعحدة عن التحيز > 
حب أن تعرض الى حد كير أو صغير فلسفات المؤلف وما بود ثٺ 
ي كده » والاساء التي حبہا والاساء “١‏ التي يكرهماء» ومن هنا قان هذه 
الوثىقة تكشف عن شخصة المؤلف المستترة . وان كتاب ادوارد جبون 
Edward Gibbon‏ د اطاط الامهراطوررة الرومانة وسقوطما .8 
Decline and Fall of the Roman Empire‏ › و كتاپ جوهارٺ جوستاف 
درويسون «تار بح الاسكتدر ال کار « «Geschichte Alexanders des Grossen‏ 
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أو كتاب « الثورة الفرنسة » مسبولىت تين » عكن أن تعتبر مصادر ثانوية 
مكتوبة بضمير الغائب » لتحكي اريخا بعيدآً » أو يكن كذلك اعتبارها 
اکتابات لسير سخصة لمؤلففين الثلالة : جبون ودرويسون وتان »> 
( وهي في الواقع كانت كذلك ) " . ان المراجعة العامة للكتب 
بحب أن تكون من أقل الموضوعات الى بدو فا ردود الفعل الشخصة 
عند المراجعين ( اللي الا أحاناً عندما 8 في أحسن المراجعات النقدية »> 
حبن بتحمد الناقد أن ببين وجمة نظره الاصة به هو ) » ومع ذاك فكثيراآً 
ما نحد هرلاء المراجعين بعرضون عن غير قصد فلسقات وألواناً من 
الاوك > وما بحونه وما ببغضونه ء على الرغم من ألم م أنفسمم من 
أرزن الناقدين . وسواء كانت الوثقة ستفحص )ا تكشقه عن موضوعما أو 
عن مؤلفہا - أو بلغة أخرى : سواء أكانت من طراز خير الخائب أو 
خمير المتكل كل هذا بعتمد على الناقد القاحص نفسه أكثر من اعتاده 
على ما کان ينتويه مؤلفا . 


ولنفس السبب » فان تعبير «الوثبقة الشخصة » هو في عرف الؤرخ > 
مرادف للفظ « وثمقة انسانبة » > وهذه ألفاظ من صنع عاماء الاجتاع . 
ويبدو من الراجح ان المڙرخ لن يستعملٻا » فېي تبدو له لغوآ » إذ ان 
الوثائى مما في الوقت نفسه انسانة وشخصة » لأا من صنع غاوقات 
بشربة » تلقي ضوءاً على مؤلفا کا تلقه على الموضوعات الي كان المؤلفون 
يوغبون قي عرضها . وهي في الواقع » تم أحياتاً عن خصية المؤلف 
وآفكاره الاصة » والحاة الاجاعة بقدار يفوق ما فما من وصف الأشياء 
الى هي قد البحث واللاحظة . وهنا أيضاً قد تكون لأهبة الوثقة علافة 
المؤرخ آو ننته آكبر من علاقتبا ببدف المؤلف أو نته . وأحااً 


Yo 


تكون بقدور الور أن يعرف عن الولف كار ما كان في : 
a‏ تحرف عن الولف آكثر ما كان في نة المؤلف 


۷٦۹ 


٤‏ اخ ټارالو ص والحٹ 


اختيار الموضوع 


كتير ما محتفظ اساتذة التاريخ بقوائم تحتوي على موضوعات يطلبون 
من طلبتهم أن بتحروها وأآحانآً يكون لدى الناشربن والحررين عناوين 
لكتب ومقالات بقدمونما إلى الكتاب لؤلفوا فبا . وعلى كل حال »> 
فاننا ننصح الكاتب الناسُىء أن لا بترك الجال اختار موضوعه للاستاذ 
أو الناشر أو الحرر » بل عله أن نختار موضوعه يتفه ء الهم إلا إذا 
كان راغباً في أن يعرض نفقسه لعملبة قد تؤثر في تطور أساوبه في الكتابة 
إذا غامر وترك لواحد من هؤلاء آن بتار له موضوع جنه . 

والمبتدیء > سواء استحان بغیره آم لم بستعن »› بستطيع آن بکتشف 
موضوعاً همه » ونکون ذا قمة بستحق معا أن بتحراه مہا کات 
مستواه طا . وهو في هذا لا محتاج سوى أن سال نفسه الاسئة 
التالة الي تقع في جموعات آربع 


YY 


۾ - ما الحموعة الأول فحخر أفة 6 وهي تدور حول أفجلة الاستفام 
« أ ?» آية مساحة من العام آرغب في دراستها ? الشرق الأدنى آم 
البرازيل ? بلادي آم مديتتي ? أم جيراني ? 


۽ - الجموعة الثانة من الأسثلة سيرية . وهذه تت ركز حول الاستفمام : 
ومن 7 » من م الذن آنا متم ee‏ ? الصتمون آم الاغربق ? 


م اما الجحموعة الثالثة من الأسئلة في زمنبة وهي تت ركز حول 
كامة الاستفمام « مى ?» أبة حقبة من الاضي أريد أن أدرس ? 
منذ بدء التاريخ حى هذه الساعة ? هل هو القرن الخامس قل 
الملاد ? آهي الحصور الوسطى ?2 آهو العقد التاسع من القرن 
الثامن عشر آم هو العام الاضي ? 


۽ - آما الجموعة الرابعة من الأسئة فهي عملبة أو منبة . وهي تت ركز 
حول كلة الاستفيام « آي ? » أبة أجزاء ما هم الانسانة مني 
كثر من غيرها ? آبة آنواع من النشاط البشري ? أيمني الاقتصاد 
آم الأدب ? الألعاب الرياضية آم الجنس أم السياسة 2 


ان الجواب على هذه الجموعات الأربع من الأسئة بين للسائل 
ادود التي توضح عالات رغبته التارمخة . وبالطبع فان الميتدىء تکكون 
على قدر من الطموح كير »> وريا کان مرد ذلك لاحته إلى الرة »> 
تلك الاجة الى تجعله غير قادر على تصور القدر الههائل من الادلة الذي 
يكن أن يكون متوفرآً في الموضوع الذي الحتاره . وندر أن جد 
المتدیء نفسه ف وضع للا عكته من اکتشاف معاومات دات مادة ٿکفي 


Y۸ 


لكابة قري موز عن وضو .آم الرخوح شه اشمكن أن ازل 
من حيث اتساع دائرته » إذا كانت المعاومات المتوفرة حوله كثيرة جدآ › 
بحبث لا يسبل تداولما »> ويكون ذلك باختصار )١(‏ المنطقة الغرافة 
ااتي يشماما البحث > () عدد الاشخاص »> (۳) الفترة الزمنة أو (4) 
جال الر الداخل ضمن نطاق الموضوع . والعكس يصح مع الموضوع 
الذي يصعب العثور على مراجع ابحث عنه إذ يكن أن يوسع في آي 
اتحاه من الاتجاهات الاريعة فسا . 


تضييق جال البحث ( الموضوع ) 


وارا يكفي أن نقدم مثا واحدا لتوضح هذه العملية ( وهذا المخل 
حختار عن تعمد من أحد مادين التاريخ وفه نفترض أن الباحث بتوفر 
له الام حدود باأوضوع وقدر معقول من الدراية الشخصة به » غير أن 
الباحث المتدىء » والذي بعنى مشا كل تاأرخة أعقد » لا بتوفر لديه 
الضرورة نفس التقدر من الدراية ) . 


لنفرض أتك وأئت المقصود بالتجربة أجبت السؤال المتعلتق بالمنطقة الي 
يدور تحريك حوها على أنها هي « الولايات المتحدة » » والدؤال اللخاص 
بالاشخاص بأنه « القوى المسلحة » » والخاص بالزمن على أنه « الرب 
الالمة الثانة » » والؤال المتعلق بأنواع النشاط « المرب الإربة » . 
أن منحلقة اهجامك عندند ستکكون تاریخ العملىات الربة ألقرى اللحة 
المابعة للولايات المتحدة في المرب العالمة الثانة . وارما تكتشف بسرعة 
أن المصادر المتوفرة في مكتتك من الكأرة بث آنه رما لا کوت 


۷۹ 


عقدورك أن تكتب شتا جديداً أو أصلا في مثل هذا الموضوع الواسع 
في آي فترة زمنة معقولة . عندئد قد خطر ببالك أن تختصر النطقة 
الخرافِة »> موضع ااسحث » من الولايات المتحدة إلى ولايتك أنت > 
والاشغاص »> من القوى المسلحة غير الحددة » إلى الرس الوطني » والفترة 
الزمنىة من الطرب العالمة الثانة »ء إلى سنة ٠۹١‏ د ۱۹٤١‏ > ومدان 
الحملات »> من المرب اليرية »> إلى ااتنظم ااعسكري . وهكذا فارٹف 
موضوعك سحدد الآن بتنظلم الرس الوطني لولايتك في عام ۱44١‏ — 
u ۱١‏ ودا ردت أن تسق الدائرة أ كثر من هذا » فان باستطاعتك 
ان تقو م بذلك » بان حصره في مدينتك وبفصة واحدة من الرس > 
في النصف الأول من العام المد كور ء وإلى التنلم الالي أو الاحصاني > 


... الخ . 


ان اتباع هذه الطلوة الثاللة » قد يوصاك إلى موضوع يضق جال 
بحسث آنه لن روق إلا لامواطن الحلى من بتك أو لاختص »> غير آنه 
سوف کون ذا حدود یکن التصر ف فا خلال فترة قصيرة من اأزمن › 
وریا کون موضوعاً كنك أن تکتب فه سٿا تتوفر مادته في يسر في 
عدد من الكتب الأخرى . وهذا الموضوع هو خير الموضوعات من حبث 
آهداف الدراسة في قاعة الدرس ولامستدئين بصورة عامة »> لأنه بلقي 
بالکاتب بين مصادره اخاصة به » دون أن برهقه متجللىات تثقل کاهله . 
ولكن من الطاً أن نغري البتدئن ذوي الآمال في الكتابة التارعخضة يأن 
يظنوا أن التاريخ المد بتكون فقحل من كتابات تدور حول موضوعات 
غابة في التخصص والحلبة « فان ذلك معناه أن نحد من قدرتهم على التصور 
والتخيل » سأمم سآن ذلك الباحث الاسطوري جون وبستر بوم . ل 
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ف المنظر الثالك من الفصل الثالك من روارة «دوفة ملفي » Duchess of Malfi‏ 
الذی ببذل جہداً کیرا عاو لا محر فة عدد العقد في عصا هرقل وەاںءہ]) 
ولون سعر لبة أل مادام › وما إذا کان هکتور ۲مامه!! لا بشکو 
من آلم في أسنانه ؛ وقد أجهد عينيه حتى صار أعش من أجل معرفة 
التائل القىقي في أتف قصر مستخدما من أجل ذلك «لتاسة » الاحدذية. 


توسيع جال البحث ( الموضوع ) 


وإذا أردتا أن نجنب ذلك التطرف » فجب أن نتذكر داما أل 
تضييق جال موضوع واسع ضمن حدود معقولة يکن آن يحكس إذا كان 
الموذوع على درجة من التفاهة أو التخصص بث أن مصادره لا توذر 
مادة كافة > وبالتالي يوسع جال البحث . فاذا كان اهتامك باالتاريخ قد 
بدأ مثلا بغريزة حب الاستطلاع الداثر حول ما كان يسرده والدك 
عللك من الوادث التي سام بها في المرب الحالمة المانة »› وآنك قد 
وجدت پان مکتبتك لس ہا إلا القلل حداً من ذلك القصص ؛ فمكنك 
أن نوسح مو ضوعت مث سمل الفص_لة الي کن ينتمي الا والدك ¢ 
ورا لا تتوقف عند الديث على دورها في المرب العالمة الثانىة فقط ء 
بل تتبع تارخبا منذ البداية حى الوقت اللاضر . وھکذا ریا كورب 
بقدورك أن تكتب تاارجا أصلا يدور حول تلك الفصة العسكرية > أو 
رما تتعمتق أ كثر من هذا وتدرس الدور الذي تلعبه الأوممة العسكربة في 
تاريبخ اروب البشرية . وان مؤافها] له ذلك الأفق الواسع » إذا ما 
أتقنت كتابته لن بلاقي قبولاً واهټاما من لدن المواطلين والمؤرخين 
فحسب »۰ بل سيم به الجنود وعاماء النفس وعاماء الاجتاع وكاتبو الروايات 


( “( ۸۱ 


وغيرم من الاختصاصين . 


ان البحث التارخي الاختصاصي > والذي بتناول حوادث صغيرة > 
والقائم على وثائق متبخصصة هو أمر لازم لا غنى عنه في كتابة تقربوك 
عن موضوعك کله » اللہم إلا إذا جاء تقربرك منسوخا عن کتاب آغرین 
آو مقتبساً منم . 


ولقد ميز أحد الما كربن الأذكاء بين البحث التارنخي وسرقة تاليف 
الآخرن > بقوله : ان الحث هو آن تنح أ كثر من کتاب واحد › 
غير ان القارق الأساسي ك) نراه بكمن في التفتش عن بعض المصادر 
الجحديدة أو الى ل تستخدم بعد » فنستقي مما المعاومات المتعلقة بوضوع 
ما وقد يكون ذلك بتحلىل جديد لتلك العاومات > أو بكلا الأمرين 
معا . هذا ما نعنه بالحث التار خي . وباوغ هذا اهدف ستحقق على وحه 
آدق » وفى وقت أقل بالاختزال المعقول في جال الموضوع أكأثر من 
العمل على توسحه . ولا سك أن الرء إذا تعلل ذات يوم كف بقطع 
حجر معتدل المحم » فلسوف ياتي عله الوقت الذي يستطيع فيه آثٺ 
بني کاتدرا نة عظ_مة 1 


شروط اختيار الموضوع 

ان رغة دوي الضمير من الڄۆ رخن ف حب الاعجاد الزاند عل ما 
آثنجه غيرم من الكتاب » وبلغة آخرى » رغبتبم في كتابة بجحث ريني 
آصيل - تثير أسئلة آخرى تجب الاجابة علا عند اختبار الموضوع . فلا 
ريب في آنه من اطا الواضح أن ختار موضوع تكون مصادره مكتوبة 


AY 


بلغة لا بعرفما الباحث ولا بتوقع أن يتعاما » وهذا الأمر يكون صحبيد 
لا ان كانت اللغة المقصودة لغة أجنببة وحسب > بل أبضاً إذا كانت فه 
مصطلحات عة فة ( كالطب أو اللاهوت أو الاحصاء ... الخ ) لا 
تكون في نبة الكاتب أن يتعلمبا أو يستسيل عليه فهمما ومثل ذلك يقال 
عن الموضوع الذي يستحل الوصول إلى مصادره كأن تكون المصادر نادرة 
بامظة التكالف »> أو أن تكون المصادر ملكا لأفراد محرصون على آٽ 
لا بطلعوا أحداً علا ء أو أن بكون ضمن الوثائق الحظور الاطلاع 
علا في الحفوظات اللكومية »> مما ينجم عنه في كل هذه الحالات توقع 
الالخفاق »> وبالتالي لا بد من تجنبه . وأحيانا سختار المبتدئون »> وبكونون 
حنئذ مدفوغان برغبة دة الكتابة عن مشكة ذات أهمة خالدة › 
ختارون مواضيع ذات رنين › غير أنها بعيدة عن الحسن قابلة للطعن > 
ولا يتطيع الاجابة علا إلا حك ناصح يكنه تقيم الدليل التسار خي 
الاققق . م اننا لا نصح المبتدىء آن یدرس مشکلات د کالتاثیر » › 
« والمنس » » « والطبقة » » « والعظمة » » « والب > »› « والدوافع » > 
« والتقافة » › وان كانت هذه مشكلات وز لمؤرخبن أن يتناولوها 
( وسنعرض ابعضما فيا بعد ) غير آن ما تنطوي عله من صعوبات فة 
تجعلہا عسبرة على الطالب المتدىء قل أن تصبح لديه القدرة على ييز 
الالال التسارخي العن من الدلل الذي لا عمكن تنه »> وهي لا تقد 
بالتالي في من الطااب المبتدىء ما أسرنا اله من قدرة مييزية . 


o iya 


تشابك الدر اسأات المقار ته 
ولعل الصعوبات الفنبة ( التقنة ) في الواقع أكثر تحقداآً» اذا وقع 


AY 


الاختار على موضوع في التاريخ المقارن »> لأن بط مشكلات القارنة 
قد تنطوي على معرفة مثلثة . فاذا أراد أحد » على سبيل الايضاح البسط > 
أن بقرر فيا اذا کان ابليون بونابرت ريد أو بقل في الوزن عن ولنجان > 
فعلبه أولا أن يعرف ٤‏ کان بزن بوناپرت وم کان بزن ولنحان ( وکل 
محث في هاتين الالتين بتطلب في الخالب القام ببحث واسع في تلف 
آنواع المصادر ) ء ثم رها وجد المرء عندئد أن عله أن بصرف وقاً 
أطول لحو“ّل وحدات الوزن الفرنىة والانجليزية 1نذاك الى عار مألوف 
في القرن العشرين . ومثل هذا القول بنطبق على تاريخ الاسعار حسث 
تثور مشاكل مقارنة من ذلك النوع . وربا جاءت المقارنة غير الماموسة 
بتعقبدات آكبر . وما يكن من آمر »› فان على الباحث البتدىء أن 
بتحنب مثل هذه الامور المشكة » وعلنه أن يقمها الى الاجزاء الى 
تالف منہا لكي يبدأ في تواضع بواحد من العناصر الثلائة المكونة لما . 


معاونات لاخديار الموضوع 


وربا بريد طالب البحث المديد ذو الضمير المي أن يكتشف قبل أن 
بتورط ما اذا كان القل الذي بريد أن سئه قد تعرض تعرخا تاما 
لبحث من قبل » بحبث ان فرص الاتان مديد فه أو الفرص المغابرة 
لما جاء به الآتخرون تكون عدودة للغابة . ولا سك أن نصسحة خبير في 
مثل هذه الالة همي نعم العون » ويكن في العادة أن تقدم إِمّا بالاتصال 
الشخصي واما بالمراسلة . وأآحاا تقترح الكتب مشكلات تارخة تحتام 
الى مزيد من توضيح مشال ذلك كتاب و البحث الدامي التار خي في 
آمر کا »> حاجاته وفرصه » ۰ النشور في نويورك عام ٧۹۳۲‏ وڪرره هو 
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آرثر سليزنجر ( وهو لوه المظ قد تقادم عله العبد ) ء ثم هنالك 
المصادر المرتة في مجلدات والتي تلخص الابحاث الت عت فى قرات 
معبنة حددة » وذلك في سلسلة و« مقدمة الى الدراسات التارمخة » لكبو » 
) الأطبوعات الخامعبة ( Clio, Introduction aux Etudes Historiques‏ وف 
سلسلة « نشوء أوروبا الديثة < Rise of Modern Europe‏ ( رر لاجر › 
ونشر هاریر ) وهي تشمل اقاراحات لتحققات جديدة » وهذا نطق 
أبضاً على المصادر الواردة في الدراسات الاصة . وأحاناً يشير نقد الكتب 
الحديدة ء والمقالات التي تنشر في الجلات العامة التارضة عن المصادر › الى 
مشكلات تحتاج الى مزيد من التحري . 


مالاءمة العمنوان لامحتويات 


وسوف نرى فيا بحد ( انظر الفصل : ۷ ›الفقرة : ٣‏ ) أ حب أن 
تفكر في موضوعك في المراحل الاولى للبحث والتحري » كؤال لا 
كموضوع . فعلى سبل المثال لو سرنا قدماً بالموضوع القترح مابقا فرعا 
تسأل : « كيف كان الرس الوطني لمدينة نبويورك يول في عام 
144١ - ٠‏ ? وفي أثناء تنقبك ويحئثك قد تد معلومات كافة 
كنك من الاجابة على ذلك السؤال بدون تو كد خاص على مصادر خاصة 
أو حلبة أو حكومة آو اتحادية أو غيرها من المصادر » ومن هنا قد 
تعطى القال الناتح عن ذلك أو الكتاب عنواناً موضوعاً مل « وبل 
الت الوطتى لولابة نويورك في سنة ٠۹٤١ - ٠۹4١‏ ». ولنفرض أنك 
قد وجدت الامور تتشعب بك دون آن تتوقع ذلك »› ولنفرضص ٽب 
دفاثر حسابات إحدى الفصائل قد تبنت أن فقاتما قد دفعا آحد ماتا 
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المحلين » وأنك كنت قد انہنكت في الموضوع لدرجة أنك قد أعطبت 
كل ما لديك من جز لتلك الفصلة وحامها » وآنك بذلك قد عالت 
باقي الفصائل معالة ببطة لا عت فا » فانه من اطا أن تطلق بنذ 
على موضوعك اسم « مويل الرس الوطني لولابة نبويورك قفي سنة 
۰ - ۱۹۱ » . ولعللك ترد نقادك من سلا حم في حالة ما اذا غبرت 
تسمىتك لوضوعك بأن أعطثه اسما أكثر واقعة »> والا فانم ستممونك 
( بحق ) بآنك وعدت بان تعطہم معلومات أآكثر ما أعطبت وم عن 
( غير حق ) سيتغاضون عن المعاومات الجديدة القيقية التي قدمتبا هم . 
قاذا جعلت العنوان و القصة «س » من الرس الوطني دة نىويورڭ 
وحامسہا ( 1۹4۰ - ۱۹4۱ ) » فاته سکون عنواتاً لا بقود الى توقعات 
آ كر ما تستطيع الآن أن تحققه » وبذلك ستتجنب استاء عتملا يظره 
ناقد لبحثك نظرا لأنه قد وجد فه قدرا أقل ما أوحت اله بان بتوقعه. 
وحتى حين تكون الاجة داعة » لسب دبي أو جاری ۰ لعنوارتف 
« أ كثر جاذبة » » فان الانحراف الكير جدا عن عتويات قصة الكتاب 
مجحب أن يتحنب بعنابة »> والا فان الاذبة التجارية الحتملة قد بعادهما في 
الانب الآخر خبة أملى المراجعين الناقدين . ولعلنا لو اتخذنا الحنوان 
و حامي الفصلة » أو و السد سمث والفصاة « س » » اسما لکتاب 
لكان فه من الاذبة » قدر كاف لا تعد بالقارىء كثيرآ عن مادة 
الكثاب , 


ڪيفية المثور على المصادر 
بعد أن مختار المتدىء السؤال الذي سدرسه »> تواحپه مشكلة المحصول 


۸٦ 


على المعاومات الى ستمكنه من الاجابة على ذلك السؤال . ان تبر 
الاحاث المعتاد لدى المؤرخ هو المكتبة > وأنفع أدواته هناك هي الفہارس . 
وقد كتبت كتب خصصا لمكن مستخدم المكتبة من استغلالما إلى أبعد 
حد » ومن الأمثلة على ذلك كتاب و الرسد إلى كفة الاستةفادة من 
الکتات›) ûg^ Cruideto the Use of libraries‏ تالف مرغر یت هشاز 
Margaret Hutchins‏ ۾ آ.ا. حو لسو A. A. Jol aso Ù‏ وولىمز M.S. Williams‏ 
( الطبعة الامسة » نويورك ٠۹۳٠‏ ) . وهنالك سيء هام بحب تذ كره 
عن فهرس المكتة » وهو أنه يجب عادة أن بحتوي على فہارس للهوضوعات 
ولعناوبن الحتب و كذلك لمؤلفين . وعلى ذلك إذا كان لاى التاحث عدد 
من الحامات المامة التي سيستخدمما في موضوع ؛ فريا وحد كتا ومقالات 
مدرجة في الفہارس تحت هذه الكامات المامة . ولما كان كل موضوع 
تارخي ينطوي على بعص الاشارات إلى إمماء الأشخاص »> والأماكن › 
والفترات الزمنة › وأنواع من النشاط البشري النطوى حت الموضوع ¢ 
فانه كن بسولة ان ترسم جدولاً باربسة عناوين جموعات يكن في 
نطاق ها الرجوع إلى الفهرس بقصد الحثور على أسماء الكتب العلقة 
يالموضوع و كذاك على المؤلفين . وعلى ذلك »› فاته لدراسة تاریخ النشاط 
الحربي لقوات الولايات المتحدة المسلحة في المرب العالمة الثاننة » تكون 
العناوبن التالة مثل « ابزنىاور » و « ماك آرثر » »› « آوروبا» و « ون وکلدونا» 
و« جرينلند » و و السنوات من ۱۹4۱ - ۱۹)٥١‏ » و « اليش › 
و و« المشاة » و « القوات البرية » تكون هذه عناوين نما صل با مو ضوع 
( بالاضافة إلى عناوين كثيرة آخرى في مثل هذا الموضوع تين باك 
الموضوع مكن أن مدد أ كثر ا حدد » وذلك لي يصح تدبرہ مکتاً ) . 


AY 


وكذلك یکن أضاً ان جع إلى مصادر السعث تحت هذه الكامات 
المامة أو العناوين . ومثل هذه الكتب مرتبة ترتيا مناسباً في قوالم 
ف کاب : کونتانس ونشل ,الe Constance M. Winch‏ الم 
و المرسشد إلى المراجع « Guile 10 Reference Books‏ ( الحلعة السايعة 
والملحقات »> سشكاغو > ٧۹٥٥-4۵۱‏ ) . وکذلك فانه بستحسن »۰ اذا 
كان الطالب يعرف بموعة من اسماء الأما كن والأشخاص »› ان يتدبر في 
امعان دواثر المعارف وقوامس الاعلام وفہارس الكتب »> الى تعااج 
موضوعاً بعبنه وكذلك الاطالسس وغيرها . اما فهارس المصادر التارخة من 
ناحة آخرى > فالأفضل ان ترقب وفقاً لفترات التاريخ ( عادة في حدود 
المنطقة المدروسة ) . ويحب ان نثذ كر ان هنالك الحديد من المفرسات 
التاريخية - بعضما بعالج ترات من التاربخ » وبعضما بعالج بعض الاقطار › 
وبعضا خاص بالاسخاص البارزين › وبعضہا متص بوضوعات عددة . 
وآم هذه المؤلفات مذكورة في کاب کولتر وغ رستنفلد 
Coulter & Melanie Gerstenleld‏ المسمى « المفہرسات التارخة > 
Historical Bibliographies‏ واkلigشور‏ 4 ( بر کل › كالىقورنا ؛ 1۹۳ ) . 


واذا استيخدم المرء بعناية فهرساً جبدآ لكتبة » وكذلك كتا مشل 
كتاب هتشاز وجونسون وولمز عن المكتبات وكتاب ونشل عن كتب 
المصادر وكتاب كولتر وغيرستنفلد عن المصادر »› فربا يصبح بقدوره أن 
بياش بترتىب قاة من المراجع والقالات التي تعالج أي موضوع تقرياً . 
اما دواثر المعارف » والمحاجم التارمخة > والمفرسات > فانما مده بعناوين 
أو قوائم زيادة على ما تقدم . والكتب والقالات التي تكتشف على هذه 
الشاكلة » ستمد المرء بدورها باسماء كتب ومقالات جديدة › تأي مدونة 


AA 


ف ماحوظاتما الهامشبة ومصادرها . و كذلك فان فبارس الكتة والصادر > 
والماحوظاب الهامشة لكتى البحث العامة ستفد أيضاً فا تشير اله من 
ش#وعات اخحلوطات والحفرظات الي کن ان تدرس بدورها . وكذلك 
لا بد من الرجوع إلى الدوريات للاطلاع على أمماء الكتب ونقدها وعلى 
المعاومات المتحلقة بالمصادر الديثة النشر ( وهي وفيرة العدد ) وذلك بقصد 
استیفاء آحدث ما کتب حول المرضوع . 


المراجح العامة لأبيحث ما 


ان جہاز حع المعاومات هذا الذي تحدثنا عنه بين الحكمة في ا 
تفط المرء في ذا كرته بفرس موجز الكثب التي لا يكن الاستغتاء 
lie‏ لأي کٹ حدیي ويکفي المتدىء أن بذ کر دوماً آمماء المصادر 
الأتة: 

.- قامة بأسماء قوائم الصادر ( ويفضل تلك التي تكون اكبر نفعا في 

حقل التا#صص ) . 

۲ - فهرس ( كتالوج ) كبير مطبوع لكتبة من المكتبات . 

م دار5 معارف جدة في حقله ۰ 

۽ - قاموس جد للاعلام . 

ه -- قاموس تار جي جد . 

› قاموس جد في دائرة مئه ( اقتصادي »› ٿولو جي »> اجټاعي‎ -- ٦ 


۸“ 


۷ قاأموس مد لامہادیء التارعخة ( آي قامو سا بعطي تاریخ العمات 
والتواريخ الاصة باستخداما استخداماً جديدآ ) . 

۸ - قامة المصادر التارعخة الي سبكون أ كثر رجوعه الا . 

۾ - التاربخ العام الواسع ( عادة حلقة ) والذى سكون أ كثر رجوعه 
اله . 

. آشر دورية تأريخية في حقل مخصصه‎ - ٠ 

١١‏ قانمة المنشورات الوطنة المعاصرة ( التي بقوم با الناشرون الحليون 
أو دابرة حكومة لامنشورات المارية ( وال سکون کٹثر 
رحوعه الا . 

۲ فهرس الدوريات الذي سبكون أ كثر رجوعه اليا . 

۳ اسر سموعة للوثائى المنشورة في حقل تخصصه . 


وينصح المؤرغ المبتدىء بأن يدون مثل هذه القاعمة بنفسه . ولا كنا 


نعتقد انه من الأفد لامبتدیء ان کون قامته بنفسه فاننا لن ندرج هنا 


عبتة لئل هذه القامة الشاملة لاموضوعات السابقة »> غير ان هنالك لاف 


الكتب الى يكن ان نختار منها مثل تلك القاة . ولا ريب ان الكتب 


لأوضوعة فى مثل هذه القابة »> ستوصل جامعما الى كتب أخرى غيرها > 
ومن مقترحانما المفهرسة الترابطة › ستطيع ان کون لنفسه سحلا كاملا 


شاملا للمقالات والكتب التخصصة في موضوع بعنه ( وكذلك ما تعلق 
منہا موضوعات اكثر شمولاً ) . 


0 


ان أ كثر ما يثقل على المؤرخ في على » تقلى لاملاحنلات من المصادر 
اليتافة . ولا شك أنه من المستحسن ان بحرف مى لا بدون اللحرظات 
أو کف يدوا موجزة ومتی يدوا وافة دون اختزال . وقد بفدنا هنا 
ان نأخذ بعين الاعتبار الامور العامة التالىة : 


٠- ١‏ ان طرافة بعش اجراء الادة التارمخة » في مصدر ما بغري المرء 
بنقلا وتدوینہا وهذا بستہلك وقتا طویلا كن ان يستغل بصورة 
أفضل في تدوين ملاحفلات 14 ارتباط وشق بالموضوع سواء أ كانت 
طريفة أم غير طربفة . ومن هنا يجب ان توضع في الذهن مقاييس 
دققة تين مدى ارتباط المادة المنقولة بالموضوع . وهذا الامر لس 
سيرآ » وسيتطلب منا محئ أطول سنتناوله في ( الفصل التاسع : 
الفقرة الرابعة وما بعدها) . 


۲ حب الا تؤ خد ملعورظات كمل وأفة لعلومات عادية أو غر 
موثوق بها > ( الهم الا من أجل دحضا ) وكذلك لا تؤخذ 
ملحوظات تما سل تذ كرهء . ولکننا لا بد من أن ذر 
التدئين من انهم كيرا ما بظنون ان بقدورم ان بتذکروا 
أشاء »> وم ببالغون في هذا الظن › وعلى هذا فانم قد يضعون 
ساعات عديدة فا يعد لتد کروا مواد أصسحت ضرورية لاأزمة 
8 را کی رة چا بے برش 


تهنا بدو اتال بان کات مصدر حر فتہا قد تقٽنس ف المسودة 


۹۱ 


النهائة »> حب ان تؤخذ ملحوظة كاملة لامادة المقتسة . والاساب 
الى تدعو لذلك متنوعة » منها ان تكون الفقرة المقتبسة ترسم 
رار دققة واضحة التصوبر أو تكون حجة في حد ذاتما أو ان 
تصف أمراً غرباً غير مألوف > أو عندما بصعب تذكرها » إذا 
هي لٺ تدون ٬‏ او عتدما تکون مثاراً للخلاف » أو عندما تکون 
مناقضة للتاريخ المروي المألوف . 


وعلى العموم فان الملحوظة التى تنقل كام“ يحب أن تكون من ذلك 
النوع الذي يتطلب سدة في التدقتق . ويجب أن تنقل العبارة بنصها 
الاصلى » وأما ترجتما فجب أن تم عند تحرير الكتاب »› اذ يتوفر آثذاك 
الوقت الكافي لترحة دققة . ويحب أن مافظ عند نقل هذه اللحوظة › 
بدقة » على الاملاء والترقے جا جاء في الاصل . ولا بد من استخدام كلمة 
دعتو » ( بعنى هكذا في الاصل بكثرة > ويوضع تحتها خط ومن حوهما 
قوسان ) › وذلك لتصف الاخطاء التي وقعحت في الاصل والا فإن الرجوع 
في المستقبل الى الملحوظة › قد مجحل المرء غير قادر على التميز بين خطاً 
الصدر الاصلى أو خطا الذي دون الملحوظة . ثم ان العلامة الدالة على 
قط المذف والاضمار ( ٠٠٠١‏ ) » يحب أن تستعمل لتين بان كات 
وردت في المصدر قد حذفما كاتب اللحوظات عن عمد » وكذلك فار 
وضع الحطوط تحت الكامات النقولة من المصدر بعنى أن تلك الكامات 
كانت مكتوبة بحروف مائلة في الاصل . واذا ما وقعحت نقط المذف أو 
الاضمار في المصدر أو كان وضع اطوط تحت الكامات من صنع كاتب 


A۲ 


اللحوظات » وليس موجوداً أصلا في المصدر » فحب التنبه إلى هذا 
الامر صمن قوسين بأتيان مباسرة بعد قط المرف أو وضع الط الموضوع 
تحت الكامات . وعلى الحموم يجب أن توضع جميع الكامات التي جعاما 
آحذ الملحوظات ضمن اقتباس في اطار قوسين . ثم ان الملحوظة اذا زادت 
عن صفحة من صفحات المصدر فستحسن أن نين خط مائل ( | ) أبن 
تنتهي صفحة وآين تبداً آخرى نظرا لأن الاجزاء التى قد تقتس عاد 
تاليف » قد تنقل من احدى الصفحتين وليس من كلشا معا . 


استخدام التصوبر الفوتوغرافي 

واذا كانت المادة المراد نقلها طوية ء فانه ينظر في استخدام طريقة 
تصوبربة ممل الفوتوستات أو الميكروفيلم لتقل الصفحة المطوعة . وانثف 
الكثير من المكتبات العامة والمكتبات القامة في المدن الكبيرة تقدم مثل 
هذه التسميلات بأمان زهيدة نبا » وسشيع مثل هذا الامر ء على الرغم 
من تلكؤ المؤرخين ء من اعتادوا على الكتب والخطوطات في استخدامه . 
وقد أصبح منذ أمد بعد بالامكان وضع مقالة كيرة المحم ( أو فصل 
كامل ) على بطاقة واحدة من اللكروفل › وهتالك آلة معروفة تسى 
حہاز انتقاء اليکروفيل السرسع Microfilm Rapid Selector‏ “› 5د صنعت 
واستخدمت في وزارة الزراعة بالولايات المتحدة الامريكة بقدورها نف 
تفرز وتختار المواد المطاوبة من أسشرطة المكروفلم بسرعة نويد على ١٠٠و١٠٠‏ 
صورة في الدققة اذا كان نظام التقسم مرتبا ترتيبا صححا . وهناك آلة 
آخری تعرف باسم د الترافکس » ×وآہع)Ul‏ تستطسع أن ترسل عبر الفضاء 
مواد مكروفاسة بسرعة الضوء وبمعدل بحو 'ملبون كلمة في الدققة › إا 


A۹۲ 


تستطبع ضا أن ترسل مصورات وخرائط ورسوم ايضاحية ورسوم بيانبة. 
ان هاتنن الّلتن أيضاً عقدورها أت ثنتجا صورا ابتة مقروءة لواد 
ختارة . وهكذا فار أي مصدر بتوفر في أي مكان » يكن اللمصول 
عله في الال في أي مکان آخر » وکن بالتالی حل مشكلة امداد الحالم 
الباحث الذي ليست لديه مكتبة بحث كيرة ها محتاجه من مصادر " . 

ومع هذا فان المؤّرخين الذين بعنون بالفترات المىكرة من التاريخ 
سسبقون عدودي المد بسبب فل المواد . فآلة تستطيع أن ترسل مليون 
كامة في الدققة لست ها فائدة كيرح بالسة لن بتدری موضوعا کل 
مادته تقل عن ملون كلة . آما بالنسة للوضوعات التعلقة بالتاريخ 
الحديث ولا سيا تاريخ القرن العشرين - فان مشكلة غر ب1 الحارمات 
وارسالما للاحث قد أصحت مشكلة حادة » فان سحجلات المرب العالمة 
الثانبة مثلا قد نقلت من اوروبا الى واشنطن مجرفيتها » وتقوم الآن فرق 
من الؤر خن بادخځا ما في التواريخ الرممة في علدات عديدة ضخمة . وان 
كاتب المستقبل الذي ستخصص في موضوع واحد من هذه الادة عله أن 
ببتكر ضروبا وطرقا فنية للاطلاع على عة وهو أمر ريدو تصوره الآن 
بحدآ أمام المؤرخين العادين " . 


الملحو ظة الموجزة 
المادة الكملة » ومن هنا فانه تکفي الاسارة فةمل الى مصدرها دون نقل 
حر فة لختہا . وقد ټکون E‏ الملدرظة موز * للخاية ادا کان المصدر 
ملكا خاصا لاغذ اللحوظة » أو اذا كان المصدر من مقتشات مكتة 


A1 


يستطبع آخذ اللاحظات أن برجع اله في يسر › فكفي في هذه اللالة 
آن تکون اللاحظة من نوع بطاقات الفہرست مئال ذلك : 


Collingwood, Idea of History, 190 - 4 
Critique of Croce’s 1893 essay on history 


کولنحوود » فکرة التاریخ ۰ ۱۹٤ - ۱٩۰‏ 
تحليل مقالة كروتشي عن التاربخ »› الصادرة عام 1۸۹۳ 


ولا سك في أنه من الواضح أن توفر الوصول الى المصدر فى سر يوفر 
على الكاتب وقته وبزيد في طمأنتته » اذ انه بستطع العودة الى الكتاب 
تفه اذا ما دعت الظروف الى ذلك » وهذا أير عله من اجراء تحلبل 
کامل لامعلومات عندما کون فی طور تدوشا . وعکس هذا عام بجحب 
أن يقال عندما بتعذر المصول على الكتاب » يبب نفاد طبعته أو 
صعوبة استعارته نظرآ لوجوده في مكتبة نائة » اذ هنا بستحن أن تؤخذ 
الملحوظات مفصلة واففة . ثم إنه اذا اتضح ان المعارمات الطاوبة ذات 
صلة مباشرة بالموضوع » وأنها في نفس الوقت قد قكون سل التذ كر > 
فان عرد الاشارة الها قد بكفي . ومع ذلك فان المرء ينصح أيضا بأن 
بفكر في اتخاذ الاقتباسات النقولة حرفا ( بتق_ط الحاف والاخمار اذا 
رؤي ذلك ) أو بالتصوير الفوتوغرافي لأن الرء لا يعرف ما اذا كاك 
سسحتاج الى الاقتباس الدقيتق الكامل عندما بأخة في اعداد مخطوطته > 
وعندما لا تكون الكتاب الذى دون منه اللحوظات موجوداً بجانبه . 


طرق توفيبر الجيد ومقابلة المصادر 
وسرعان ما بتعلم آخذ الملحوظات الواعي النبه طرقا تعبنه على توفير 
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القللل من المد . فالوقت والاجباد الذهني یکن توفیرما فی أحوال کثیرة 
بالاشارة » في الاحوال الى قد لا يبدو ذلك واضحاً فا » إلى سبب تدوين 
اللحوظة خشية أن يصعب تتيع نقطة »> بدا آنا واضحة لأول وهلة > 
بعد مضي ردح من اازمن . 


وعلى هذه الشاكلة بستطيع المرء ان مخاتل الشعور بالخبة الذي يواجه 
أحباناً مدونو اللاحظات المتمرنون عندما بجدون بين ملاحظاتمم مقتبسات 
أجہدتمم وم الآن يعحبون لم تحماوا كل تلك الود ذات يوم ظناً ملمم 
بان تلك الاقتباسات تستسق النقل . وان تدون اللاحظات للاستة__ادة 
الشخصة كتلك التى يقترح فما المرء على نفسه بعض الاسثلة أو الزيادا. 
أو الفروض أو ابمل المناسبة أو مقارنة المصادر أو الآراء اللامع..ة الى 
بط عله في منتصف اليل ( وربا تتبخر مع النار ) يكن ان بستفاد من 
هذه جمعما أبضاً » فتكتب على أوراق ملحوظات منفصلة اتوضع في المكان 
المناسب هما بين الملحوظات المستقاة من المصادر ؛ و كذلك فان الوثائق بحب 
ان تحلل « أي تنخل بهدف الرجوع الها لختلف الوادث والاشخاص . 
وعلى ذلك فان ملحوظة واحدة مثلا كتبت مخصوص رسالة فما اشارة 
عابرة إلى حوادث سابقة أو عدة سخصات يكن ان تنسق فق دل تحت 
اسم كاتب الرسالة > واما الاشارات إلى الوادث السابقة أو الشخصات 
فقد ننساها الا إذا أجرنا ها ماحوظات منفصلة أو « أسرنا إلى مصادرها 
الأخرى »> وربطناها بها . وعلى العموم فان هذه الاشارات إلى المصادر 
بحب أن تتم حالما تبدو الاجة نها واضحة » والا فان امكانة نسام ا 
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ملحو ظات خاصة بالمصادر 


اللعرظات الي تسجل عناوين الكتب والقالات التي يكن ان تكون 
ذات اتصال بالموضوع الاري مجه نوعان : ( اولا ) المتعلقة بعناوين سيرجع 
الا في المستقبل »> ( ثانا ) تلك المتعلقة بعناوين قد تم الفراغ منا . اما 
النوع الاول وهو الأخوذ يحون من الصادر الختلفة فنطوي على العاومات 
التي كن الباحث من تشخص نقطة البحث والتشيت منها » فأخذ ملحوظة 
طويلة في هذه اللالة قد تكون فه مضعة للوقت لأن العنوان » رما آثبت 
بعد فحصه > أنه لا قمة له . واذا اكتشف الرء من فحص واقعحي 
الكتاب أو المقالة انا ستكونان مضدين ء فان ملحوظة كاملة تدون حول 
المصدر تصبح أمرآ مرغوبا فه . ومثل هذه الملحوظة يجب ان تضم كل 
المعاومات الى يكن ان عتاج الا في تدوين ماحوظات هامشة وأاضحة »> 
وكذلك عند كتابة عرض تليلى واضح لمصادر . وتختلف مدارس البحث 
العاي و كذلك الدوريات والناشرون فیا تعلق با بكتب في البند الحاص 
بااراجع وفي ترتبه . وعلى ذلك فان من الحكمة ان تعرف الاساوب أو 
الطريق الى يفضاما أستاذك المنتظر أو الحرر المنتظر . وكثيرآ ما تزودك 
المدارس أو الحررون أو الناشرون « بورقة أساوب » أو « دلبل أسلوب » 
وهذه بحب ان برجع الہاء وستفاد منا. 

واذا ما أحذ الاحث ملحوظة معاوماتما المصدرية الكامل مخصوص نقطة ما 
سستخدما فيا بعد » فلا داعي لأن باخذ نفس التفاصيل الصدرية كاملة 
في مکان آخر . ويکفي آن بستعمل عنوانا ختصرآ » مثال ذلك« کولنجوود 
فکر Collingwoud, Idea of History « خıرlill ê‏ تکفي في الاسارة الى 
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R.6. Collingwood, The Idea of History,(Oxford, Clarendon Press, 1940)‏ 
نظر لأن الاشارة الكاملة ستكون موجودة في ملف الباحث الدي بجوي 
الحناويبن التي رجع السا فعلا . وعندما ترجع الى كتاب واحد )راف واحد 
فقط فان يعض الحررين سمحون بالاشارة الله بذ كر اسم الولف فحسب > 
غار آذه عند تدون الملحرظات لا بکفي أن نذ کر م کوانحوود e Collingwood‏ 
فقط لانك » وان كنت لا تدرك ذلك »› وآنت تدون الملحوظات را 
إستيخدمت في المستقبل كتاباً خر من تالف كولنجوود وعلى ذلك فانك 
قسبب لنفسك حيرة بين الاثين لا داعي لما . ومجب أن تنطوي الماحوظة 
المصدرىة الكاملة أيضاً على الرقم المسجل به الكتاب في المكتبة ء وذلك لخدي 
تسبل مسألة استعارة الكتاب من جديد » دون الرجوع إلى فهرس المحتة . 
وعلل حلاف الملحوظات التي تؤحذ للكنابة نفا ( انظر الفغرة التالة ) فان 
اللسرظات التعلةة بالمصادر يحب أن تکكتب على بطاقات مقامم. ا٣‏ . ه 
بوصة » نظرا لأن البطاقات من ذلك المحجم س التداول ولأنه لن تزيد 
أبة ملحوظة مصدرية واحدة على بلاقة من ذلك المجم . وهذه الطلاقات 
بعد آن ترتب في ملف ترتا آيجديا ( اسم المؤلف ء نظرآً لأن القليل من 
الاعات تصل في حجما مقدارآ تاج فه الى عناوين الموضوعات ) توضع 
في صندوق مقیاسه ‏ .< ه بوصة آيضا» يكن أن تنقل من قم ( « عناوين 
لمراجعة » ) الى القسم الآحر ( « كتب روجعت فعلا » ) » وفي نفس 

الوقت نكون قد دونا معاومات وافة عن الصادر . 


ماأدة الملحوظات 
ان الطاقة ذات مقاس ٣‏ بره بوصة » تكون عادة صغيرة جداآ 
و“منكة حداً وباهظة الئمن اذا أراد اللاحث أن ستیخدمم | ف تدو ن 
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ملاحظاته التي ينقلا عن الكتب . وكل ما بستاج اله هو وريقة جدة ء 
لا حتاج الى ان تشغل حيزآ كبيرأ » ويكون بقدورها أن تتحمل النقل 
من مكان الى مكان » وآٺ تكون ذات حجم معقول بحبث يكن 
استخدامما » والكتابة علا »> في اية مكتبة يحكف فما على بجثه . وفي 
نفس الوقت يجب أن تكون من حجم بستطيع أن بحتويه صندوق من 
صناديتى اللفمات المتوفرة في السوق . وان ورقاً من نوع جيد من ذلك 
الذي تستخدمه الآلات الكاتة العادية »> يكون هو المطاوب اذا ما طوي 
وقسم الى نصفين »> وريا كانت مقايسه آنذاك تقرباً ٥و۸‏ × هروه من 
البوصات » وهذه تكون كافة للملحوظة العادية لا سها عند استيخدام 
وجا وظرها . واذا طويت هذه الورقة فان وجوهما الاربعة تکورٽڭ 
كافية » بكل تا كيد حتى لأطول أنواع الملحوظات . وهكذا فان الورقة 
ذات المقیاس ٥و‏ × ۱١‏ بوصة ٤‏ بعد طا ء بحب أن له تقطع الى نصفين 
الا اذا اتضح أن ورقة من مقناس ٠ر۸‏ »× هره من الوصات ستكور 
كافة . والا فان استخدام المشابك أو الدباإبيس المعدنة » قد يصبح 
أمرآً ضروراً »> ومثل هده العادن هي أمر مز عبج حا في نظام تدوبن 
الملبحوظات » في مزق الورق وتبقعه وتعطنه › والاسوا من هذا آنا 
تتشابك مع أوراق اللحوظات الجاورة ها » مما يصعب معه العثور على 
الملحرظات الاخيرة . وكذلك فان تنظے اللطاقات في صفوف ء وعلا 
ألسنة تكتب عليما عناوين »› آمر ضروري أيغاً في كل نظام جد ري 
اتباعه في تدون اللاحظات . 


م ان علينا أن نذ كر أيضا أن الباحث الذي يذهب الى العمل في 
مکتبات لا یعرف قوانینما » علیه آن باذ معه قل رصاص لا ينطمس 
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لتدوبن ملاحظاته » ذلك لأن بعض الكتبات لا تسمح اللباحث باستخدام 
البر في التقل من كتبما وخطوطانما . آما قل الرصاص العادي » فسيىء 
في تدون الملحوظات › فهو مع مرور اازمن ينلمحي وباطخ »> وتصبح 
قراءة ما ”دون يه صعبة أو مستيحلة »> وكذلك فانه بؤثر في اللحوظات 
الاخرى محسث محعل قراءتما متعذرة . 


ترتیب الملحو.ظات 
أشنا من قبل الى أن اللحوظات التعاقة بالمصادر » يحب أن تقسم 
في قسمين يوضع كل منهما في ملف يكتب على احدها « عناوين للمراجعة » 
وعلى الثاني « عتاوين كتب تم الرجوع الها » . وتحت كل من هذين 
القسمين يستحسن أن يعمل ترتيب آيجدي لأمماء المؤلفين . ففي الملحوظات 
اللاصة بالكتاية » بكون الترشب المفضل عادة » هو الترتسب الزمنى > 
وذلك في المراحل المنكرة من البحث والتحري »> ولريا كان هذا الترتتب 
هو الافضل في جمسع المراحل » اذا كان الشكل النہاأي الذي سستیخد ه 
البحث سكلا قصصاً . أضف الى ذلك أن الترتىب الزمني يسبل مشكة 
ضط المصادر ومقارنتہا بحعضا مع بعض »> لا سيا عندما تكون نفس 
الملحوظة متصلة با كثر من مكان واحد في القصة » وذلك نظراً لأر 
الملحوظة يكن أن توضع تحت آول تاريخ يتصل اء وتضبط واطالة هذه 
بالنسىة لذلك التاريخ . وحتى اذا كانت تواریخ موضوع بحث ما » تتغير 
أثناء اجراء ذاك البحث > فانه سصبح من المسور العثور على الملحوظة 
مرة ثانة ؛ ما دامت ستبقۍ في توتسا الزمنی التقريي . 
وما لا سك فه ان مشكلات ضبط المصادر ومقارنتہا ترداد صعوبتا 
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اذا رتبت المصادر حسب الموضوع خصوصاً وان الموضوعات تنغير أثناء 
ملة البحث والتحري . وما يكن من أمر » فان الترتتب حسب 
الموضوعات بدو في بع الاحان أفضل من غيره » وخصوصاً إذا كان 
التاليف النہائي ستخذد سكلا جدلآ أو استعراضا] . والترشنب حسب 
الموضوعات بكون حسب الاشاص ( الافراد » أو الجاعات »› أو 
المحموعات »› أو امات « الح ) » موضع الحث »> أو المناطى ء أو 
أنواع النشاط أو وفق مزيج من هذا كله . ثم ان المىضوعات بدورها › 
قد تأتي » إلى حد ما » مرتبطة ارتاطاً زمناً . وهنا الامر بصدق 
خاصة عندما تتلاول الدراسة قطور تمع أو منطقة لفترة عحددة . وحن 
نری اث الترثنب الزمني لا کر وجوده حتى مع الوضوعات غير 
المترابطة » ولا غرابة في هذا فده هي الطريقة التي محدث فيا التاريخ . 


شرح لتنظم تاريغي 


ولعلنا نستطيع ان نضرب مثلا يوضع بجلاء مى تفضل طربقة الترتيب 
اموضوعي » على طريقة الترتبب الزمني الحض . لنفرض ان الموضوع الذي 
نتناوله كان نربة وتعلم لوس السادس عشر . هذه التربة عكن أن تين 
بترتيب زمني بتناول العوامل المؤثرة في حياة لويس السادس عشر والتي 
یکن ان تعتبر بانها آثرت في تربيته وهذه هي الطريقة التي كتب بها كتاب 
و ثربىة و تعلم هاری أدمز « gjJg . The Education ol Henry Adams‏ 
لنفرض ان الباحث قد قرر آثناء قامه يبحثه ان محصر عنابته في السؤال 
التالى : « ما الذي قرآه لويس السادس عشر ٩‏ » ان وضع كشف زمني 
ہا قرآء لويس سبصبح امرآ مستحيلا لأن السجلات لن تين زمن القراءة 
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بدقة »> سى ولو أشارت إلى ما قرآه لوس . وكذلك فان رتا آمعدياً 
لا دراه لوس قد مخطر بالا » ولکن عا ان کكثبرا من الاشارات ستختص 
بأنواع القراءات أكثر من تحديد موضوعات بعينها أو مؤلفين يأعبانبم › 
فان مثل هذا الترتنب الأمجدي سصبح معقدا . وكذلك فان الباحث 
قد بړی ان رتب معاوماته عن هذا الموضوع متځذآ تواریخ صدور مراجعه 
أساسا لذلك » غير ان مصادر عتلفة قد تقذ كر نفس الننود أو نفس 
الانواع من القراءات » وتكون النتبجة حينثذ كثرة التكرار مع انعدام 
الترابط . أضف إلى ذلك انه بتحتم إذا اتبعنا أب من هذه الطرق الثلاثة 
ان نتوقف كاما عرضت لنا مشكلة التحقق من أي الموضوعات قد قرأها 
لويس فعلاً وأا لم يقرا اطلاقا » مذا مضل البنا ان هناك طربقة رابعة 
تفضل تلك الطرق الثلائة وهكذا . 


وحن نرى ان ترتا] موضوعا لا بد وان بتخلب على الصعوبات الزمنة 
( التارخة ) والتكرار » وعدم التاسك . ويستطيع المرء مثلا أن يقسم 
فراءات لوس السادس عشر إلى فثات منها : )١(‏ الكتب والقالات .. 
الخ > آو أعماء المؤلفين الذين قام الدليل على أنه قرآها أو قراً مؤلفاتمم . 
(۲) الكتب وغيرها » أو المؤلفين من يجوز ان يكون قد قرا لهم وحبث 
لا نستطيع الت كد من اطلاعه علا آو رجوعه إلى كتبهم ء تأ كدآ تاماً . 
(۳) آنواع الادة المغروءة ك شارت الها المصادر بدون تخصص عناوين 
منفصلة ( مشال ذلك الروايات الغرنسية ) . (ج) أنواع المادة المقروءة 
الوفرة في مكتبته والتي يجوز ان يكون قد قرأها أو ل يقرآها . وکل 
فثة من هذه الفئات يجب ان ترتب ترقا زمناً بقدر المستطاع » غير ان 
وفاءها بالخرض الطاوب منما لن يتوقف على الترتيب الزمني بالطبع . 


*۲ 


على انه يجب ان لا يخيب عن النظر ان كل هذه الطرق لا تقيدةا ٠‏ 
نظرا لأننا قد ضجينا بالترتيب الزمني في هذا المقام . ذلك ان تربة لويس 
السادس عشر كانت علية دينامكة »> وكانت تتقدم بطريقة زمنبة . وإذا 
كانت احدى قراءاته تتصف بنوع من التطلور يتعداها إلى قراءات أخرى »> 
فان ترقا حسب الفمات لن يبين ذلك . وإذا کان بالامکان تويب فثات 
المطالعة في اقسام ( مثال ذلك الكتب التي يبدو انه قد كان لما يحض 
التأثير على سباسة لويس السادس عشر » والكتب التي قرئت جرد المحعة 
السريعة ...الخ ) فانه بالامكان السطرة على مشكاتي الترابط والتطور 
التحعلبمي للويس . ولسوء المظ فانه في هذه المحالة وفي حالات كثرة 
أخرى لا مكننا المصادر التى تحت آيدينا من أن نسير على مث هذا 
التنظم . 

وهذا الثال بين عر خا أرضاً فاندة من فوائد اعتبار المشكلة المراد 
درسا سؤالا لا موضوعاً . ذلك ان ملاءمة التفصلات للحواب طلى سال 
أيسر تقريرآ من ملازمة التفصبلات لتطور موضوع ما »> ولسوف نعود إلى 
هذا الموضوع بشرح أوفى وآتم في الفصل السابع من كتابنا هذا . 
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]٥|‏ مر ی ارک نحق 
ال لومتات الغارع 2ة 


« الماضي من أجل الماضي » 


لمؤرخ على الاقسل هدف مزدوج . فهو )١(‏ حارس على التراث 
الثقافي »> (۲) راوية للتطور البشري. وهو جک وضعه الأول عتص بوضع 
بيان دقتق » مفصل نزيه » عن الاشخاص الغابرين وعن الموادث والافكار 
والنظم والاساء بقدر ما تسمح به معرفته وأعحاثه التحلىلىة المنة على مصادره 
وهنا ييكن آن يجعل شعارء « الاضي من أجل الماضي » . وعلى ية 
حال فو حى هنا تواجپه مشكلات الاختار » أي آبة اشخاص أو حوادث 
أو فکر أو أشاء درس » م مشکلات العلاقات بين الاسشخاص والوادث 
والافكار والنظم والاشياء . وهو على كل حال بح وضعه الثاني لا بد 
من أن يكوّن لنفسه نظرية عن كفبة تطور البشرية أيضاً . وهنا يجد 
تسه غارئاً في الفلسفة وعل الاجقاع > ورما أضاً في اعتبارات ذات طابع 
شخصي تعلق باختار مادته وتو کدها . 


وسننظر فيا بعد في مسائل الاختار والتو كد » و كذلك في التاريخ 
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کعل اجتاعي ( انظر الفصل التاسع والادي عشر ) . ويكفي هنا أن 
نشير الى آن الثاريخ من بين جع الدراسات الاحجاعة > أسدها انسانة. 
ففي الوقت الذي يذهب فه اهام عالم الانثروبولوجا . الى كسارة خرفة > 
لالبا تلقي ضوءا على حالة ثقافية ٠‏ أو العالمن الاقتصادي الى قطعة من 
النقود نظرآً لا تعكسه من معلومات متعلقة بالنظام ال مالي في تمع ما > 
ذلك آن هذه هي الطريقة التي بتبعانها حى مكنا من التنبؤ با يلان اله 
آو من التحك في التعميمات »> فان المؤرخ بدوره يولي ازاف وصانع 
الحملة وزمانم) اهتامه من أجل مها فم جميعاً من قم ذاتة اذ ا 
للكائنات الىشربة والقائق فى حد ذاتما استبا عند امرخ وهو مارس 
مېنته مدوناً للتاريسخ . وعلى الرغم من أن المأرخ الذي لا بعل اهتامه 
بجتاز العناية بالافراد والزئات لا بيد عن کونه عرد عامل بالاآثار »> 
فاننا في بعض الاحبان نغفل قي الدواثر التارعخة عن أن علماء الآثار هم 
أعضاء عترمون في المبنة التارخة » وم في هذا المقام أيه سّيء بين رجال 
مپنتېم وعاماء الطفاثر النباتة بين زملامم في المبنة . والمؤرع الذي يدرس 
شتا ماضاً من أجل الشيء نفسه. فقط > وفي عزلة تما حوله قد يضف 
إلى الع اضافة هامة لا فيا يتعلتق بذلك الشيء فقط بل أيضاً ببيئنه > 
وهو على أية حال قد محفظ المحاومات المرتبطة بذلك الشيء من الضياع . 


اخاذ الذافات و ثائق 


ان قطعة من الخزف أو النقود أو ختماً قديا او حديثاً » بالنسة 
لمؤرخ ( سواء أكان مشتغلا بال" ار القدية أم فلسوفا اجتاعاً ) » يكن 
ان تكون وئقة « سشخصة » تكشف عن المفدرة الفنبة ودرجة التحلر > 
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وحتی را کشقت عن آمال وأحلام الرجل الذي صنعا آو خططبا . ولو 
فرضنا جدلا انه لم يبق شيء من حضارة أمريك الالة خلال الألف السنة 
القادمة سوى سنت واحد »› فان أي مؤرخ يدرس تلك الفترة سوف 
کون بقدوره أن يكوّن فكرة ما » قد لا تكون دققة غابة الاقة › 
عن الرجل الذي وضع تصمم تلك الةطعة النقدية » بل وأكثر من ذلك ء 
عن الضارة التي عاش فما » كل ذلك من عرد تحلل دق لقطعة النقود 
نفسا . أن نظرة عادرة على « بني » رد٥۲‏ من عند لنکولن مہا 
تكفي لاثبات صحة هذا القول . فذلك « الى » يدل على انه ينتمي إلى 
حضارة كان 14 بعض العرقة بعل التعدين »> وبالزراعة » وبصب القوالب »> 
والمفر » وباللاقة » وتفصيل اللابس »› وبالانجليزية واللاتشة وبالأء_داد 
العربية » وبالتوقيت » والمجغرافاء وبال »> والرية » والاتءاد السياسي 
اللكوفندرالي » وبالحساب والنظام الحشري . كا وارب ر« نكلة » Nik‏ 
من عېد جفرسون ستو كد هذه الدلائل وريا أضافت سا عن معرفة 
ضارب النتكة بالمندسة المحارية في عصره . وهكذا يكون الال مع قطع 
آخرى من العملة الامريكة , ان هذه المصادر التي ليس لما طابع انسافي » 
مشل الخلفات الأثرية . يكن ان يضما المؤرخ إلى وقائحه » غير ان امرخ 
آقل حظاً من زميله عالم النفس أو العام الاجتاعي » من حيث انه عادة 
لا بستطيع ان بضع عيناته الانسانة تحت مراقبة مباشرة » بل انه كثيراً 
ما جحد نفسه مضطرآً لاستخلاص معاوماته الاصة بالحاة الاججاعة والحقلة ء 
من مثل تلك الأدلة التي خلفما لنا الماضي » على الرغم من عدم دقة ذلك 
الدلنل وكفايته . وكثيرآ ما باتي هذا الدللل على هة أشاء لا كتابة 
علبها وندر ان يكون هذا الدللل مكثوباً آي مجيء على سكل لات . 
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ان استخلاص المعاومات التارمخة من مخافات الماضي قد صار موضوعاً 
متخصصاً جدآ »> ولنا رجعة الله »> عندما ناتي إلى النظر في الحاوم المساعدة 
تاريخ › كعل النميات وعل الآ ثار ( اتظر الفقرة : > من القصل السادس ) 
ولا بقلل من آهمة ما يضيقه عالم الآ ثار الى التاريخ كون بعض أمناء 
المتاحف يذهبون » مدفوعين محماسة المنافسة مع زملامم ء إلى وصف عتويات 
متاحفہم بأوصاف لا يكن التثبت من صحتہا . فاو اننا مثلا حاولنا ارف 
نزن جيع القطع المعدنية التي قبل انها بقية الصليب الذي قيل ان السيد 
اليح صلب عليه > لوجدنا انا في الغالب تفوق ما يستطيع ان ممل 
أو جره انسان يفرده . ولعله من الطريف ان نذكر كذلك ان متحفين 
على الاقل بزعان بأنيا يتلكان حوض الاستحام الأصلي الذي طعن فيه 
مارا ٤داوM‏ على بد شارلوت کو ردايڃ gl ¢ Charlotte Corday‏ 
دهنا إذن الى اصدار الاحكام معتمدين على ادعاءات التاحف »ء لوجداتا 
ان عددا کراً من الناس قد بعثروا كثيراً من قطع أثاثہم ومن ملايسېم 
في آماکن متباعدة الغاية . ولا سك في ان أمناء المتاحف » الذين ل 
يدريوا تدريباً كاف » يصدرون أحكاماً سسثة في مثل هذه الاحوال » ولعل 
السبب في هذا » برجع إلى استحدادم الطبيعحي لقبول أسطورة علبة أو 
عائلية تدور حول الموضوع أو إلى عاولتهم إكساب كنوزم أمية لا 
تستند إلى أسس عصة . 


الدليل المكتوب أي الوثائق الخطية 


والمؤرخ »> بخلاف عام الانثريولوجيا الذي مختص بدراسة الجتمعات الامىة 
وخلاف عالم الآثار الذي نيمه البقايا الاثرية > يعنى على وجه المصوص »› 
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بالدلبل الحفوظ ف الوثائى المكتوبة . وتلك الرثائى عكن ان تفم إلى 
فئات کاری › كالسير الشخصة »> الي بدو نا الناس عن آنقسمم بأنفس مم ¢ 
والرسائل » ووقائع الصسف » والتقارير الختزلة » المتعلقة بإلميثات القانوئية 
والتشريعة » ثم سجلات التحار واللكومة أو المصالع الاجاعة . ان كلا 
من هذه الفئات بدورها يكن ان تقسم إلى بموعات أصغر »ا يكن ان 
تقوم فروق هامة بين الجموعات الاصغر من الفثات نفسا . فار رءالة 
دياوماسة » على سسل الثال » تختلف في المدف › وفي درجة امكاة الاعتاد 
عليما > ونوعبة التسلل لما »> عن الطاب العادي الحاص › وان مقالاً بقلم 
الحرر من حريدة ما٤‏ سختلف اختلافا E‏ عن ربالة للاسوستديرس . 
وفي الحاولة التاللة » التى نبدف با إلى تقسم الرائق في رتب › رأينا من 
تحب ان نحزىء الفئات الكبرى »ء إلى #رعادت أصغر . و كذلك › فان 
جد سوف يذل » رتب الجموعات الصغيرة وف م... نزلتما من حسث 
مراتب الصدق أو درجة امكان الاعجاد علما . وسنفترض في كل حالة بأن 
الوثاثتى التي أمامنا هي وٿائق موڻوق في صتا » وسنتوسع في الدث عن 
درجة امكانية الاعتاد علا فيا بعد ( انظر الفصلين السادس والسابع ) 
عند منافشتنا لمقاسس درجة الوثوق باوث تة ودرحة صحسا. 


قو ای ع امة 


تکفہنا ف هدا المهام أربع فوأعد ع.__اأمة ن کن أن فصل 
جموعة من الوثائق على جوعة آخرى . (إ) ان اللاحظة الناقدة والذا كرة 
التي تخطىء » کا رأينا من قبل » مسثولتان غالا عن عدم دقة الد بل . 
ولا كان الاعتاد »> على وجه عام » على ما يورده الشاه د بتناسب تنا 
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عکساً مع أنقضاء الزمن بين ملاحظة الادث » وتذ كر الشاهد له » فاه 
كاما كان تدوين الوثشقة قربا من وقوع الادث الذي تسجله » زاد أملنا 
في فوائدها التارتخة . () ان إعض الوثائق »> قصد بها في الأصل اك 
تکون سحلات أو مساعدات لذا كرة كاتا » وبعضا بدون على انها 
تقاريي قكتب لأشخاص آخرين » وبعضا يكتب تسويغا لمسائل خاصة > 
وبعضا بكتب على سبلل الدعاوة وهكذا . ولا كانت الوائتى تختلف › على 
هذه الشاكلة » في هدفما فانه كلا كانت نة مؤلفها أ كثر جدية من حبث 
رغته في تدوبن سحل لس إلا ء ازدادت درجة الاعټاد علا تمصدر 
تارخي . (۳) ثم نظرآ لأن اليد المبذول لتلطيف وقع الققة من ناحة » 
أو ازخرفتما ووضعا ثي اطار أدبي أو خطابي أو مثيلى من ناحة أخرى > 
قابل للازدیاد کا ازداد عدد من بتوقع أن يستمعوا ما » فکاما قل عدد 
الأشخاص الذي كتبت الوثقة لاطلاعبم ( آي كلا عظمت طبعة السرية 
فا ) »› ازداد الأمل في ان تكون عتوياتها عردة « من الزخرف »› . 
)٤(‏ لا كانت سادة المراقب المدرب أو البير ( مثال ذلك جندي عترف 
بكتب تقريآ عن مع ر »> ومراسل له خبرة يتحدث عن مقابلة عقدها مع 
أحد الأشخاص » أو شرطي له خبرة طويلة يصف حادثاً ... الخ ) تعتبر 
عادة آفضل من تلك الشہادة الى يدلي با ملاحظ غير متمرن » فكاما 
عظمت خبرة الؤلف في المسألة الي يتحدث عنها في تقربره » كانت درجة 
الوثوق في ذلك التقرر آكار . 


يكن تعريف السجل المعاصر أنه وثقة قصد بها ان تحمل تعلمات 
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تتعلق بعمل ما أو لمساعدۃ ذا کرۃ اشخایں بتصلون اتصالا مباشرآ بعمل 
ما . وهي تيز عن التقربر من حث الفترة الزمنة »> والهمدف » وطسعة 
حتوياتها السرية . ومن الواضح انه إذا كان السجل توجما أو أمرا ( آي 
تعليات ) » فهو يكون جزء] من العملية ( أي التعبير عن رغبة أحد 
المشت ر كين فما ) والتعبير عن الرغبة كثيرآ ما مدت في الوقت الذي 
حجري فه تسحلما . على انه إذا كان مساعدا للذاكرة أو جاء على شاك 
مذ كرة » فان انقضاء الزمن بين الادث وتذ كر الادث بصبح عام لا 
هاما فى تقرير درجة صحته . ولذلك السب فان المد كرات بحب أن لعتهر 
على وجه آدق تقارر آکٹر منہا سجلات -. لا سما إذا كانت مذ كرات 
غرضما تنسه ذا کرة سشخص خر . 

( أ ) ولعل آقرب أنراع الرثائى الى الصحة ما كان من نوع الاوامر 
أو التعامات , وهذا يكن أن باي على ساكة تعن لوظفة » أو أمر 
الى بيت تجاري » أو اقتراح مرسل من وزارة خارجة الى سفراما > أو 
ملحوظة كتا قاض بغير اعتناء على ورقة »> طالا مزيدآ من الاستعلامات»ء 
أو رسالة من باحث احتاعي » يصدر فا تعلمات الى أحد مرؤوسه > أو 
قاة بضائع من دكان بقال ..... الخ . ما عال الداع أو الغش في 
وضوح هدف كاتب هذه التعايات و كذلك بالسبة لا حول مخاطره آنذاك ء 
فذلك ماله ضبق للغابة ؛» ولا داعي للاشكك أبداآ في صحة مثل ه.. ذه 
الوثائتى . على أن مقدار ما تحوبه هذه الوثائق من صحة النوايا » له مقايسس 
أخرى . ( انظر الفصل السابع : الفقرة ۾ وما يليما ) . 

( ب ) وعلى نفس الشا كل »> فان سالات الاختزال أو السحلات 
الفوتوغرافة سواء أكانت خاعة بحا أو بركالات اجتاعية » أو ممجالس 
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التشريع > أو باذاعات الراديو » أو بلحان المدارس أو عمداما » أو بأبة 
هئات أخرى تعالج آمور اللغة أو الكلام > هذء السجلات يكن الاعجاد 
علا على الأقل با قد قبل فا . مها حققة ما قد قبل » فسجب آن 
تعرض على مقاییس أخرى للاختبار . وما يكن من أمر » فانه من اليم 
أن نتذ كر دانماً » أنه أحااً قل أن تنشر التقارير التعلقة بالكتابة 
الأخوذة عن وثائى اختزالة أو فوتوغرافة »> فانهما تتعرضص الى الصقل 
والتصحح . وعلى هذا »> فان المؤرخ > أو العام النفساني » أو الحامي › 
أو العا الاجتاعي »› الذي همه الاساوب الادبي »> والاخطاء النحوية › 
وى فما المفاتبح لتحري التو كد العاطفي ء والانهاك واليرة أو اليل »> 
قد بضلل بسہولة » اذا قبل مثل تلك الكتابة المخوذة عن الوثائق )ا تقدم 
له ( انظر فيا بلي فقرة بعنوان : الوثائق المحكومة - وهي النوع الخامس 
من الوثاتی اللمكتوبة ) ء اى بعد أن تکون قد تعر ضت للصقل والصحح . 


)~=( وأحاا فان آوراق الاعمال التجاربة والقانونة » مث الفواتير > 
ودفاثر البومة » والطلبات » والقودات » والسجلات الضرائبة والاسترا كات > 
وعقود الايجار والوصابا ... الح »> تكشف معاومات هامة تنعل بالمؤسسات 
والبيوع التي تتعامل بها » وكذلك بالاشخاص الذين يشت ركون في تلك 
المؤسسات أو الببوع . فمشلا » يستطرع الرء أن يعرف من اطلاعه على 
ميزانىة المؤسسة › الكثير عا بتعلتى بالحاأة الفكربة والاجاعة لواضع 
الميبزانبة ومن الوصة عما كان الموصي بحب وببغض . اما مقدار الثقة التي 
يكن أن نولا مثل هذه الاوراق » ذات الصفة القانونىة ›» أو التعاتة 
بالمؤسسات التجارية » فاا عظمة بلا ريب » وذلك لس لأف الذين 
بکتبونها لا يكونون في اغالب خبراء فصب » بل أيغاً نظرآً لأن 
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البيوتات التجارية »> في الغالب لا تحرص على غش نفا ء نم ان هنالك 
قوانين توقفما عن خداع الآخرين » ان هي ارادت ذلك . وهنا أيخاً 
يجب أن ييز بنن السجل والتفرير . فارتب كشفاً يضعه المرء في .دفاتره 
السرية » مخصوص تكالف ادارة عله » قد لا بتفقى بالضرورة مع تقرړه 
الذي بقدمه لمصلحة الضرائب حول نفس التكالف ‏ وهذا الاختلاف لا 
يكون بالضرورة عملا غير مشروع . 


(د ) وكذلك › فان دفاتر اللاحظات الشخصة » والمذ كرات اللاصة ء 
التي یارس کتابتہا آفراد عدیدون › ولا سیا ما کان منہا خاصاً بشخصات 
بارزة » بقصد تذ كيرم بواعيدم > أو القام باعممال تتعلق بهم > أو 
تدون أفکار لتذ كرها حين تدعو الاجة » أو رؤوس اقلام للحديث عنما 
في خعلبة الاسبوع المقبل » أو تدوينها في كتاب لاصداره في عام لاحق»ء 
أو بحعض القتطفات الادبة الدرة باللاحظة »> وغير ذلك كل هذه يمكن 
الوثوق بها الى مد كير » وذلك لأن هؤلاء الاشخاص بكونون على صلة 
وثقة بتلك الاساء »> وهي تکون عادة ذات طابع سري »› وهم عند 
ثدوينما لا بهدفون من وراء ذلك القام محهود بقصد به التأثير على الآخرين . 
ان آمثلة رائعة هذه الوثائتق نجدها في كتاب جفرسون «0وماام[ 
المعروف ودفار رويسر ٥مpiەەط8o‏ . وارعا ا کل من احتفظ 
بدفتر مواعيد متواضع أو بفكرة » أو بدفتر لقتبسات مفضلة لديه > ريا 
بصبح » ( دون قصد وتعمد ) مصدرآً لوثقة من هذا القبيل > واذا 
كتب لوئقته أن تعش مدى الف سنة ابتداء من يومنا هذا > فقد 
تصبح واحداً من آمن الكنوز التي يقتنما أحد المؤرخين . 


( A ) 1۳ 


(۳) التقارير السرية 


اما التقارير السرية فانما تختلف عن السجلات في انها عادة تكتب بعد 
وقوع الحادث » وانما في الغالب تبدف إلى خلتى انطباع حاص أكثر من 
ګر د کونہا سا ساعد على التذ كير > وكاتا آقل صل بالوادث » على 
الرغم من أن هذه التقارير »> قد لا تكتب بغية اطلاع عدد كير من 
الناس علا . ومن هتا فانما عمو ما تأي آدنی مرتة من السحلات المعاصرة > 
من حيث منزلة الوثوق بصحتا . 


(أ) وحسث أن الکثير من التقاربر كتا خبراء »> فان من ينيا ما 
تكون درجة الثقة به عظيمة » نظرا لأنه يكتب لأغراض سربة » بعيد 
وقوع الوادث المشار الما بوقت قصير مثل الرسائل أو الطابات العسكرية 
والدياوماسة . وبحب آن هيز بين هذه وبين النشرات الى راد بها 
« الاستهلاك الشحي »» حث تكون النة في الغالب هادفة إلى الداع 
أ کثر من الاعلام . ولا نعل أن أحدآً قد بين الصعوبات التى تواجه الضابط 
العسكري في كتابة تقرير دقيق ٤‏ عن تجاربه في ححملاته العسكرية > 
بصراحة تفوق صراحة ما جاء على لسان الترال دوایت ابزنپاور ح_ين 
قال : و« ان قلة الوقت و كثرة الطليات المستاثرة بانتاء جمسع القواد 
والضباط أركان المرب تحول دون تدوين وقالع بومبة »› دققة بدققة › 
لكل سيء محدث . فكثير من الاعمال الماممة يقع اثر اقصال شفوي 
لا کتابي » و كثيرآ ما تدون الوادث في سحل . وان الاوامر الخاصة 
بالمعارك »۽ حتی ما کان منہا لتحمعات کیرة ›» کثرآ ما تکتب بعد ان 
کون التعلمات قد صدرت في موقر سامل ؛ ولا تدون مذ کرات عن 
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المباحثات التي تم فعلا. أضف إلى ذلك » ان حب الاستطلاع من بعد 
ينشغل بالتفكير وبالفكرة » لا بالوادث والنتائع » حتى انه لمن المائز ان 
لا تزاع فه »> لكل" الوادث التي آدت الى القيام بحملة ماي" . 


(ب) قال ان الومات ٥٣ (ir‏ اھعuمل‏ عندما تکون تلقان__ة 
وخالمة »ء هي « الوثقة الشخصة الي بعتد ہا » العالم النتفساى © . وهي 
أيضاً تقف في مرتبة عالة » كوثبقة قارخة » اذا توفر فما هذان الشرطان . 
غير ان اليوميات لا تفي في الغالب بمذين الشرطين » إذ كثيرآ جداً ما 
محتوي اليوميات » على الرغم من تسميتها » بهذا الاسم ء على أشباء توضع 
تحت تاريخ عدد لم تكن قد تمت الا بعد انقضاء فترة طوبلة من الزمن 
على ذلك التاريخ » وهكذا فانه من الأدق ان تسى مذ كرات ز٠×‏ 
وفي بعض الاحيان قد بحفظ صاحب البوميات يومباته للاستملاك الشعي › 
وذلك في حالة ما إذا كان يعدا عن هول العون المخطلعة "“ . أو لرا 
بکون قد دون يوماته تسويغاً لتصرفاته ( کا فعل فراتکلن أثناء عادثات 
السلام الفرنسة -- الامريكة ) وهكذا أفسد عنصر التلقائة فا. زد على 
ذلك ان البومات تكون دايا عرضة لطر عندما تنشر ( والنشر هو 
الشكل العتاد الذي برى الؤرع البوميات فه ) وذلك الطر هو انت 
« تحور » اليوميات أو آن تشذب لأسباب سياسية أو شخصية » ويبقى 
القدر الذي جرى به تعديل هذه السومات تفآ » تی باقي مۇرخ آخر ٤‏ 
ويطلم على الخطوطة الأصلية فيا بعد . وعلى ذلك فان الوميات التي تختص 
بأزمات سباسة حديثة في الاقطار الشوعة تكون مثاراً للك » بثاء عل 
هذا القول » لأنہا رما تعرضت للذف بعض فقراتيا أو لاحفاء أمماء 
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وحوادث بغرض حماة الافراد الذن سم أو لتحنب قايا التشير 


والقذف (“ . 


( < ) و كذلك فار الرسائل الشخصة Porsonal Letters‏ توضع ف 
مرتبة عالة من مراتب درجة الوثوق بدورها » إذا كانت تلقائة وخالصة. 
ولا كانت هذه › على كل حال ء لا بنتظر كثيراً ان تحتوى على سشهادة 
مراقب ماهر » فکثيراً ما بكون المدف متها بان النفوذ أو احداث 
التاثير »> ولا كانت غااب] ليست خاصة وسرية ١‏ بل توجه ليع أفراد 
الاسرة وازمرة من الاصدقاء »> ولا كانت تعالجح في الغالب كيرا من 
التخرصات او الشائعات والمسائل البعدة > فانها تقع في مرتة أدنى إذا نظر 
الما كشاهد بقارن بالوثائى من الانواع الاخرى . وكذلك آيخا فارن_ 
مراعاة أصول اللباقة والمناسبة في الرسائل الشخصة كثيرا ما تتطاب 
تعبرات للملاطفة والاحترام » قد تخدع القارىء الذي بعتد ع ادات 
المنطقة التي جاء منما كاتب الرسالة . وكذلك فان الاعتبارات الشخصة قد 
تتدخل كيرا بحيث تصغ عرض القائى بصبخة خاصة » فالطالب الذي 
بکتب إلى ته طالا] من والده نقودآ» أو السب الدي بکكتب إلى 
حبوبته » قد لا يقول الطققة الحارية » على الرغم من ان رسائلم) قد 
تكون متمتعة تاماً ابعنصر السرية . 


(۴) التقارير العمومية 


الاسخاص الذن نتظر ) و براد ( فم قراءتپا و کان ذلك اأعء___دد 
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كيرا » فان درجة موثوقة هذه التقاربر ( طقاً لا آوردناه في القاعدة 
رقم ٣‏ من فقرة « قواعد عامة » ص ٠٠١‏ ) هو أقل من التقارير السربة . 
ولك ان تقارن » على سبل المثال الارز » التقرير السري الڌذی کته 
جرال إلى وزارة حربيته » بنقس الطريقة المعتادة الى تصدر بها الوزارة 
تلك النشرة بغرض الاستہلاك الشعي . وهنالك ثلاثة أقسام رئسية من 
التقارر الحمومية الى تحتاج منا الى عنابة خاصة : 


 (‏ ) تقارير ورسائل الصحف التي يقصد المراسل منا نشرها لارآي العام 
الحالمي عامة » وهي في الغالب أجدر الانواع الثلاثة بالتقة لأن الفترة 
المنقضة بين وقوع الادث وثسجله هي في العادة قصيرة . وعلى كل حال > 
فان الامر الجرد الذي بؤدي الى هذه السنة - ألا وهو التزام مراسلي 
الصحيفة بان يكتبوا تقارير عديدة كل يوم - بؤدي الى السرعة ( وبالتالي 
الامال في التحري والتشبت ) أو حتى الى اختراع الاشياء . وما يقال 
عن الرسائل الى ترد في الصحف بنطبق أيضاً على الكترات وما سا كلما 
وذلك في الفترة الى كانت تستخدم فما مثل هذه الكتيبات لتد مسد 
الصحفة » لان الصحفة أ تكن حتى ذلك الوقت قد تطورت الى كلما 
الكامل الال » أو في الفترات التارتخة ( كالثورة والاحتلال الاجني 
والرقابة ..... الغ ) عندما يلحا الى وس أسيل من اصدار الصحفة العمل› 
وذلك عندما توقف الصحف عن الصدور أو يضتى علا الاق . 

آما درجة الموثوقة بالنسة لارسائل التى ترد في صحفة ما › فيمكن 
الج علمها في أغلب الاحبان بشرة وممعة الصحفة التي تظبر فبا الرسالة > 
أو الوكالة الصحفة الى تصدر عنا . وعلى أبة حال » فان كل رسالة تصدر 
في صحفة بحب أن مر » ما أمكن » باختبارات » سنايخصما فا بعد › 
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( في الفصل السابع ) » تجرى من أجل التحقق من صدقا . على أنه من 
اللسير واطائز آن قظر رسالة صادقة في جريدة عرفت في الغالب بوه 
ممحتٻا »> وأآن قظمر رسالة غير صادقة في جريدة عرفت فى العادة يسمعتا 
الطيية . كذلك يحب أن يتخذ الانسان حذره من ميل المرائد إلى الاعتاد 
على النقل من يضما البعض عند ايرادها لبعض الوادث . فحتى مطلع 
القرن التاسع عشر كان المراسل الاص غير معروف تقريباً » وكانت 
الجرائد تنقل بصراحة بعضها عن بعض › وهي الآن تعتمد آكثر على التقرر 
الوارد من وكالة واحدة للانباء . ومن هنا فاته بندر أن کون مصان 
اذا اعتبرتا آنه نظرآً لأن حادثة ما قد وردت في چريدتين “ في صحسةء 
ما م بعط اسم المراسلين الصحفيش »› على شربطة أن يكون الاممان 
لصحفيّن لا تربطها صلة » وأن يكون كل منها قد شاهد الادثة على 
انفراد . ومع ذلك فان المرء لا يستطبع أن يتاكد من أن ذينك 
لمراسلين ( أو الأكثر من اثنين ) لم يتعاوتا في صباغة ار . ولقد درجت 
اراد قي الستوات الاخيرة على أن عل من العسير على المرء آن زت 
أخبارها » اذ آنا عقتّدت تلك المسألة باتباعبا أساوب الساسة فى الأثباء ء 
- آي ابراز الانباء التي تتقق مع سياسة صاحب الصحبفة » و « دفن » > 
أو اتباع ساورب التضلل » في كتابة العناوين »› أو اعادة كتابة الاتياء 
الي لا تتفق مع أهوا ما *“ . 

وان ما قلناء هنا عن الرسائل الواردة في الصحفة لا ينطق على الصحف 
دا ملا فالصحيفة تتكون من عدة أنواع تلفة من الوثائى . فالرسائل 
الموجبة الى الحرر ( والتي هي في معظمبا كاذبة ) يحب أن تعامل على آنيا 
رسائل سشخصة ء وأما الاعلانات فتعامل على أنها وثائى تجارية › واملع 
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والكاريكاتور تعتبر عادة على آنا نوع هن القصص "' » ومقالات الحروين > 
ومراجعات الكتب »› والامدة النقولة عن أخار الوكالات الصحفة ؛› 
وأحاتاً العناوين "' » تعتبر على أها تعيرات عن الرأي * ء وهكذا 
دوالىك . 


( ب ) وكذلك فان المد كرات وكتب السير الشخصة > تلدرج تحت 
قانمة التقارر العمومة وميا بتكن من أمر » قاته من المم آن ميز بين نوع 
المذ كرات التي بتعرض المؤرع في العادة لدراستما وبين السير الشخصبة الي 
تكون الوثبقة الشخصة الرئيسية من وجة نظر العام الاجټاعي والعام النفسي› 
أو الدليل الشفوي الذي يقدمه الشهود في قاعات الحا ج . فالكائن المي 
الذي يقص تاربخ حباته على مرأى أو مسمع من العام » أو الذي بدلي 
بشادته عا علي أسئلة الحامي الذى يكون عندئذ قادرآ على فحصه فحص 
دققاً مها يوجبه اله من اسئلة ء وبذلك پقو م ذلك الشخص بناء على تلك 
الاسثلة باضافة أو بتصحيح أو بت وكد لأقواله الاصلة » ان ذلك الكائن 
المي ندر أن بتوفر وجوده أمام المررخ . ولا يكن لؤرخ آٺ يسعد 
مثل هذا المظ الا أولئك الذين بعالون الشئون المديثة نسبآً . 

وعندما ساعد الظ امرخ في آن محجد أمامه دلبلا بقوم في ساهد عیان 
حي » فان فته التحليلى بقترب الى حد كبير من العام النفساني أو الحامي 
أو العالل الاجتاعي › ذلك أنه بستطيع عندئذ أن بصل الى معاومات › 
عن طرق الاسثلة الشفوة أو عققد المقابلات »› أو من استقراء وثقة 
مكتوبة تدعمما الاسئلة الموجبة شفاها والمقابلات . ولا تستطيع الشبادة في 
أبة حال أن تفوق قدرة الشاهد أو رغبته قي قول الصدق ؛ وعلى ذلك فانم 
تكون موضع الاختبارات التي سنصفما فيا بعد والتعلقة بامكاة تصديق 
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الشاهد ( الفصل السابع ) . ومع ذلك فان فرصة اجراء امتحان سخصي 
لكاتب مذ كرات حي » مكن آن قبط الكثير من مشكلات المؤرخين . 
فم عندها يلكون ت وكدآ شخصاً على صحة الوثقة ولبيان معناها »> ا آنه 
يكن أن يلأ القراغ الذي قد نجده في أجزاء متفرقة من الدليل » و كذلك 
فان اكم على كفاءءة المؤلف كشاهد عان قوي على اأوضوع > يصيح 
أوسر »> وكذلك فان عدم اتفاقه مع الكخرين أو تناقضه محم يكن 
كذلك أن سوى أو أن محذف كلة . هذا وان المؤرخين ندر آن 
بستیخدموا الاسلوب الذي صال فه ٹوسدید وعلنفو‌uط'‏ وحال پکل 
قدرة » في مقابلته لشود العان الأحياء »> ووضحيم موضع الامتحان . وما 
يكن من أمر > فان المؤرخين الرمميين للتتاريخ العسكري الديث قد 
استخدموا فن المقابلات استخداما واسعاً . 


ولسوء المحظ فان امرخ بعالج عادة تاريخ حاة أشخاص »> كتيوه منذ 
أمد بعيد » أو بلغة آخرى م آبحد من آن شصل بہم اتصالا شخصا : 
فن المستحل والالة هذه آن يسألمم عا إذا كانت أجزاء خاصة من تارمم 
مبنة على مجرتم الحاصة أو على نجربة آلخرين »> وفيا إذا كانوا متآ كدين 
عاماً من التفاصيل التي يدونونا والتي تناقض آدلة آخرى »ول هم متآ كدون 
من ذلك › وفيا ادا کات دوافعېم تتحدث عن القىقة عارية أو آم 
يدافعون عن قضة خاصة . وانه لن المستحل آن يطلب إلبهم أن يوضحوا 
المشتملات الغامضة وأن بقدموا اللقات المفقودة اللازمة اربط قصصيم .. 
ومع ذلك فان ذلك النوع من الصعوبة بزداد » ولا يقل » حدة” في حال 
المذ كرات التي تالت شرة أوسع من غيرها في التاريخ . ذلك آرت مثل 
هذه المذ كرات كان الغرض منها أحاتاً أن تجتذب لقراءتما عدداً موفوراً 
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من الناس » والكثير منہا كتب في أردل العمر عندمها كانت الذاكرة 
قد بدأت تذوي » وعلى ذلك فان التفصلات تصبح غبر جديرة بالتصديق * »> 
وف كثير من اللالات جاءت تلك المد كرات يثابة مسوغات أو عادلات »> 
وعلى ذلك بعل اختبارها وترتبما وتو كىداتما للتفاصبل اد سك عظے . 
فعندما نشر » ونستون تشرشل »على سبل الال »مذ كراته عن الرب 
العامة الثانة » ارتفحت أصوات الاحتجاج من امريكا وفرنسا وبلجكا 
وغيرها من البلدان المشتر في الرب قائ بأنه لإ ينصف م اللقائى » انصاق] 
تاماً . وما نکن من أمر فان المۇرخ أو الام النفسي اليم بالينابيع 
الداخلىة للوعي يكن أحاا أن جد الشخصة الممالة في سيرة ذاتة أغنى 
بالمعاني من الشخصة الا كثر واقعبة الى تكشف عنما مصادر أفضل *'“ . 
وصحح كذلك أيضا آنه من أجل الفہم الصحبح لاؤثرات الشخصية 
والعبادات وارافات » فان المثالة الى يبديا المريدون ( ومامتموزط ) تكون 
حققة تارعخة ذات مغزرى بفوق الشخصة الواقعة ( انظر الفقرة : +٠‏ من 


الفصل العاشر ) . 


على ان هناك مشكةة تصب الؤرخ بصداع > وها ارتباط بانواع 
عديدة أخرى من الوثاتق » وتنكرر بالاح في المد كرات التارتخة . وهذه 
هي ما يكن ان أمميه مشكة و كتابة البح » فك من بين الصور 
الحديدة » لمذ كرات تابلون مثلا قد صنع بکامات تابلىورت نفسه »> و 
منٻا من صناعة سکر تبره الحتافين ? وي حزء من مأ کر lت Mémoires‏ 
تالبران a«4إرەا1ه٣'‏ قد راجعه الحرر ? فى السنوات الأخ__برة » عندما 
أصبسح « الشبح الكاتب » والحرر آكثر احتراما وعضوبن دامن في نقابة 
الأدباء» اصحت المشحكل أ كثر حدة . وهکذا فقد صار ما بزيید في 
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درجة عدم الوثوق بام كرات » الالتواءات ااتي تقصد بها أهداف صحفة > 
والحذف بقصد تحب الذوق الردىء › والتش__ير »> أو كشف العاومات 
السرية أو الزيادة في الثروح من أجل التاثير الروائي . على ان النظام 
الذى تطور منذ أمد سير بين رجال السباسة الامربكين آمثال ستمسن 
ùe Stellinius wgaillw gs Stimson‏ كتارة مد کرات بالتعاون مح 
مؤرخين لمم شبرتهم ولمم مبادؤم » قد مجحل من العسير الجزم بالاشياء 
التي تعود الى تذكرم هم أنفسهم »> والاشاء الثانوية التي وضعما الموؤرخون 
المتعاونون محم » غير ان هذا على الاقل يثل جد أمينا الوصول إلى 
الدقة والمسثولىة التارضتين . 


( ج ) ان التواريخ الرممة لأوجه النشاط الديث التي تقوم بها 
المصالح الحكومة أو البوتات التحارية أو النظات العقائدية » وغيرها عندما 
تشر ( أي لا تقد كسجلات شخصية أو سرية ) تصبح في دورها في 
عداد التقارير الحمومة . ومثل هذه التواويخ كثيرآ ما تكتب في ظروف 
متازة الغابة إذ يسمح فيا باستخدام سامل الوثائى الرممية وتستعين بشادات 
الاشخاص الرممين . غير آنا كطائفة قامة بذاتما نها وجوه ضعف ملحوظة . 
ويعود ذلك الضعف جزثاً الى جد ييذل فيها لكي يجعلها مقبولة لدى 
حماعات كبرة » وذلك بصغبا بصغة صحفة و « موقوتة » أو «موضوعية». 


وما تكن من أمر »> فائنا نذهب' آحانا في الدوائر التارخة إلى 
الاعتقاد بان 'الماضي القريب › حى في آفضلل الظروف الواتة للتحري 
والتحقق » لا يشكل موضوعا طا بالسبة لمؤرع . وذلك الرآي يقوم 
في الاساس على أمور ثلاثة بحب غلمنا ان نعترف بأن فما بعض الوجاهة : 
( أ ) أحسن الصادر ( آي أ كثرها ص بالمؤضوع وآكثرها رممية ) يندر 


۱۲۲ 


ان تكون في متناول الببد إلا بعد انقضاء الفترات الى تعاطا > 
(ب) يصبح عدم التحيز أمراً صعاً للغابة عتدما بتحدث المرء عن حوادث 
قريبة الحبد ء ونتائع ما زالت قامة ويح عليما » (ج) ان النظرة الصادقة 
من حيث تيز الأمر المام من غير المام لا تتآتى إلا عن حاصل الاضي 
لبعد فقط . و كثيرآ ما تدعو الاجة الى اعادة كتابة التاريخ » ليس 
فقط ( کا سوف نری ) »› لان الاحال اللاحقة تغير في نوع الاسئلة > الي 
ترغب في أن تحد مما حوااً لدى الأاضي > بل أبضاً لأن معاو مات حدندة 
تصبح في متناول اليد آو لأن وجبات نظر جديدة تاح على المؤرخ إلاحاً 
سدیداً . فان ا کىتوس »اه۲ » کا تبين البعض »على الرغم ما جبل عله 
من حكمة بالغة » لا يظهر سوى القليل أو حتى لا سيء من نفاذ النظر 
في التطور ( المعاصر ) للثورة الضخمة التي بلغت وجا في بتاء المسيحية في 
حميع آنحاء الامبراطورية الرومانة ١١‏ . 


ومع ذلك فعلى الرغم من هذه المناقشات »› فان المؤرح الم بوضوع 
معاصر كثيرآ ما يعقد مقابلات مع . الاشخاص المعاصرين له »› أو يستغل 
تجربته الاصة به › فا تعلق بالوادث المحعاصرة "1 »> والمؤرع الرممي 
تتوفر لديه امكانات وتسبيلات هائة القام بهذا العمل . وهنالك مش 
كلاسيكية كافة سابقة » بالاضافة الى تاكيتوس على ذلك النوع 
من التحري التار خي . ولعل المؤرخين الذين بتناولون الشئون الحديئة › 
يستعماون أسالب ماثلة لا قام به هؤلاء السايقون » لكي بقدموا نا 
مع.__اومات تارخ__ة هامة . وآمثلة السابقين كثيرة ومنهم وسديد 
وسوتو لوس نما٥5‏ وید مەا)م8 و آشارد Einhard‏ وماكو بارس 
lroissart ڃlwlgyرAs Matthow Paris‏ وکلارندون Clarendon‏ وفولتر 


۲Y 


. ڭyاطەeا يلان صھا8 ون10 وسل‎ gl, Napier تابر‎ gy Voltaire 


وان تعين مؤرخين رممين أثناء المرب العالمية الشانة وبعدها > 
لتدوين تاريخ ائات الربة المحاصرة »> والساسة » والحسكرية »> يدل 
على أن السلطات الرممية آقل خشة من هذه الناحة من خشة بحص 
الأمؤرخين . ولد درج ھؤلاء المؤرخون الرممورثٺ ف العادة على تحلب 
الدعاوۃ وانہم » على الرغم من آنہم لم بکونوا أحرارا دات في قول کل ما 
بتمنون قوله » قد تحنبوا المغ_الطة المتعمدة . وما يكن من أمر › فانه 
مكن القول ان التواريخ الرسمة » كقاعدة عامة » يحب أن بتظر الا 
محذر . فهي ليست عرضة لأن تتكس نتقاط الضعف الكامنة في 
تعريات الموضوعات التي بقبل الناس علا فحسب » بل هي أيضا مصادر 
أنوية الى حد كبير » نظراً لأنما مبنىة على معاومات ل يصل الا الؤلف 
إلا بقدر عحدود » ان لم تکن في الواقع معتمدة في لتا على تحلل سادة 
آخربن . وعندما تكون بالفعل مصادر رة فاا تشكو من مثالب 
طسعة اأ کر yl Memoirs‏ سما من حث الل الواضع » الذي يدو 
فما »> لاخفاء المعاومات الحرجة > والتى تحرض للتهم »> وما كان مثا ذا 
طبيعة سرية »ثم لأنها تحاول تسويغ تصرفات بعنها . 


)٤(‏ الاجابات على الاسئلة المكتوبة 


ان طربقة استخدام الاجابات على الاسئة المكتوبة كوسلة لاستخراج 
المعاومات والاراء لست جديدة كل الدة . فاتثب الكثير من النرالات 
( الترال واشنجتون مثال جد على ذلك ) » كانوا بطلنون من آركان 


۲ 


حرم أ يقدموا أجوبة مكتويبة على سلسلة من الأسثلة المعلققة 
بالاستراتحة » و كذلك فعل مثل هذا حكام ووؤساء وزارات » مع موظفي 
الوزارة في أسثلة تتعلتق بااساسة . وعندما بقصد بالاجابة المكتوبة > على 
سا لة هذه الالات أن تبين الرآي الققائم فقط » فاا تكون مصدراآً 
موثوقاً به للغاية > فيا يتلق بثل هذا الرأي ء لا سا إِذا كانت الأسثلة 
دققة » والاجابات موزونة وزنا صححاً » وكانت العلاقات الرسمة ما بين 
الساتل والمسئول مضمونة . وعلى كل حال » فانه حين يقصد بها استخراج 
معاومات عن الخبرة المتوفرة لدى الشخص الموجه اله السؤال » فاته في 
هذه الالة محتمل أن تكون ما لا بعتمد علا . ولنفرض أن أمامنا 
سخصاً متعلا تعليما جيدآ يجيب اجابات دقبقة فيا يتعلق بتعليمه المبكر 
بقدر المستطاع . ان مثل هذا يكون دون ويب مثلا نادرآ على خلط من 
الظروف المناسبة التي تتيح قدرآ كيرا من الصحة » غير أن الأجوبة لن 
تكون فقط عرضة بيع ضروب الوهن التي ذكرناها حول التحيز الشخصي 
وخبانة الذا كرة »> بل تتعرض أيضا كذلك لكل شرور الشك الي 
بنطوي علا « السؤال المعرر » . ولو أن نفس الشخص قد طلب اله 
أن تحدث عن تعلىمه المىكر فى قصة واحدة غير عحددة » فان من الائز 
جدآً أن يکكون ابرازه لبعض الأمور وسكوته عن بعضہا الكخر »> ختلفن 
واكثر كشفاً للحققة . ومع ذلك فان مثل هذه الأسثلة المكتوبة ستكشف 
دون شك عن الكثير من المعاومات التى لا عكن الصول علا بطريقة 
سواها "“ . آضف إلى ذلك أبضاً أن هذه الأسئلة المكتوبة راد با الآن 
في الغالب عاولة التخلب على المساوىء الكامنة في « السؤال المخرر › 
بإفساحما الجال أآمام التعلىقات أو « الملاحظات » وان مورخ « الجامعات 
في العصور الوسطة » سوف برهن آلة كتابته ويسافر حبث تقبع أكأر 


Yo 


الارسشفات رعداً وعزلة فحص مش هذه الأسثاة الكتوية أن وحدت ء 
ولنقل » في جامعة بولونا في القرن الثاني عشر . وإذا كان هذا الشخص 
أحاناً أقل حاساً مخصوص الود التي قد هد" مؤرح المستقبل من أبناء 
القرن الحشرين - عرضياً - بوثائق تشا كلما » فان ذلك سببه آن اسئلتيم ليست 
فقط « اسئلة مغررة » بل هي في الخالب مضاتلة وعم › أو لأر 
ادعاءات كيرة تقوم حول ما تعنبه هذه الاسثلة . تدبر بعض « الاستفتاءات 
الشعبة » الديثة وبعض التقارير عن « الرجل الامري > التي كانت في 
الواقع استفتاءات لبعض الجموعات وتقارير عن بعض الد كور فقط »> على 
الرغم من آنا قد تكون على درجة كيرة من الموئوقة فيا يتلق بأولئك 
الذين استفتوا والذين كتب عنهم . 


(ه) الوثائق والتصانيف الحكومية 


بدي الكثير من المؤرخين احتراما] زائدا نحو الوثانت والتصاننف 
الحكومبة وهذا التمبيز يشار كېم فيه بعض عاماء عامي السياسة والاجتاع . 
على آنا حب في هذا امقام أن نتذ كر ما قل من قبل عن التواريخ 
الرععة ( في الفقرة قبل السابقة ) . وبحب علنا أن لا تسى أن أنراعا 
عديدة من الوثاتق الحكومة كثيرآ ما لا تكون حتى وثائى أصلبة . وا 
لا ريب فه أن الوثائى - أساسبة وحقىقة واحصائة وماللة ‏ تتوفر عادة في 
المنشورات الحكومية ليس الا » وبازم على هذا أن تؤخذ منما أو أن لا تؤشذ 
البنة » ومع ذلك » فان عررها المسئول » الذى نرتكز في النمابة على سلطاثه 
ریا م یکن هو جامعہا » وریا کان على جامعا أن يعتمد على عدد غفير من 
الموظفين الذين م من الاسخاص ذوي المسثولة الحدودة وريا کانوا عن 


۲۹ 


بستخدمون استخداماً موقا وأحانا تكون رتهم بأخذ الاحصاءات واضحة 
الضعف » وهم كذلك ضعفون في لهم سواء أكانوا احصائين أو مساحين 
أو فاحصن أو مثمنين . وعلى ذلك فان بعض أنواع المنشورات اللكومة 
لست في مصاف المصادر الأوّلية البتة > بل هي جموعات من تقارير لعديد 
من اب ماعن > وربا كانت بعيدة براحل عديدة عن المشاهدة الفعلية » الي 
تطبق في مثل هذه الاحوال › غیر آنا عندما کون تقاربر تسحل ما بدور 
ف جلسات ائات اللمكومة › أو القوانين والتنظهات فانما حنئذ يكن 
بكل جدارة أن توصف بأنيا مصادر أولية . وقد تختلف التصانيف اللكومة 
عن السجلات الحكومية من حيث الامر المام التالي » وهو آنه كاما بعد 
النشر عن أصل الاشاء المجموعة »> ازدادت امكانة الوثوق ا . فان مرور 
الزمن قد يسمح باجراء تصبححات في التصانيف القدية ويعطي قدرا كبر 
من الاهتام في وضع التصنىف وتحين أسالنب المصول على المعارومات 
المتحلقة بلك التصانيف » ورا أيضاً مخفف من حدة الضغط السباسي على 
المصتفين . 


( أ ) فاذا كانت اجراءات المثات الحكومية هي سجلات اختزالة أو 
فوتوغرافية » فیجب آن نعاملہا کا بنا من قبل ( ص ۱۱۲ ) . وما یکن 
من أمر فان مثل هذه الاجراءات كثراً ما تکون موضع سك من حیث 
کونما سجلات يعتمد عايما . ( ١‏ ) في أحياتا تكتب بعد وقوع الادثة 
بوقت طويل جدآ . ومن الأمثلة الواضحة على ذلك الملدات الأولى من 
حر بده الو تور gî. Monileur‏ سجحلات الداولات البرلانة الفر نة 
Archives Parlemenlaire#‏ . 3 بدأت جر ید الأونتور› وي الي أصبیحت 


الريدة سبه الرممة لاجتاعات الثورة الفرنسة »> تصدر في تشرن الثاني (نوفير) 


1۲¥ 


4 فقط . وبعد هذا الااريخ ذهب المصنفون وصنفوا أعداداً للفترة 
الواقعة ما ببن سر مايو إلى شر نوفبر . آما السجلات »> وهي التي تتعلق 
مداولات اعات التشريعبة الغرنسة في الفارة ما بان 1۷۸4 ١ء٦۱۸٠‏ ©“ 
مع بعض الثغرات أحباناً - فقد وضعت بالفحل في عد الامراطوربة الثانة . 
( ۲ ) وحتی عندما کون الحاضر سجلا للحوادث حسب وقوعہا فانپا اح تآ 
قد تنطوي على بحعض د« الواشي » والاضاففات الاخل » وان سحلل 
الكو جر س Congressional Record‏ Jlذي‏ قد حشر فه الأعضاء م طا ۰ 
۾ تكن آلقيت البتة » لمثل صارخ على ذلك النوع من اساءة امتخدام 
الدقة التارخبة . ( ۳ ) وكثيرآ ما بجرى على الحاضر « صقل » من حسث 
الأساوب ودقة التعبير ان لم يكن من حيث الحتويات أبضاً » وهي بخهر 
هذا تكون صادقة . ومثل هذه المحالة لوقائع الملسات هو في نظر المؤرح 
الذي بعتتي بالاة الفلكربة لمشت ر كين فما هو قشويه مها : فذلك آمر 
عل الاضطراب أو الفوضى تبدو هادئة والصراع يبدو مبذباً والتردد 
يدو أمراً متعمداً » بنا تىدو الاارة وسوء الق وعدم الدفة في التخط طط 
مورا قريبة من المققة . وعموماً فانه حث بدو من التقارير الحاصة 
بالمناقشات الي تقوم بين أفراد الممثات العمومية أو حسث ما وجدت أن 
الماناقشين قد تکلوا في عبارات سلسة تامة مستقمة اللفظ » عكن أر 
يفترص دون تحفظ آم قد قرأوا أقوا لمم أو صقلوها بعد أن ألقوه__.) 
لعدوها للنشر » هذا بالرغم من آن هنالك آمثلة ملحوظة لتكامين يستطعوت 
أن برتجاوا ملاحظات مصقولة سلسة . وعندما قصنف الوثائى المحكومة أو 
تصقل أو تطراً علا اضافات بالطرق المتقدمة » فرا قتكون أصلىة ( معنى 
آنا قد م ها يكن العثور عله ) بدون أن تكون بالضرورة مصدراً من 
المصادر الاولىة . 


۲۸ 


( ب ) آما القوانين والتنظيات » فرا تبدو لأول وهلة وثائق »> هوية 
مؤلفما وة اما » غير آن تسليط نور الفكر لمدة وجيزة علا يكشف 
آنا تعبير عن آمال » وخاوف وآوامر › وتېدیدات » أو تاملات فرد 
أو جموعة من الأفراد . فعندما قتلت قنبلة ألائة وقحت على بست الاورد 
ستامب ها5 في سهر نیسان (آبریل) عام ٠۹٤١‏ » الاورد نفسه وهو وجل 
امال المعروف » وزوجته » وابنه ویلفرد ۵٥۲الا۷ ٤‏ في پیتہم في كنت قرر 
علس الاوردات أن الاين قد عاش نة واحدة بعد مقتل أبه › على 
الرغم من عدم تخلف آي شاهد على قيد الحاة بثيثت ادعاء الجلس . ولو 
أن الوفاة قد أصابت وبلفرد أولاً »> ما کان لورئته ي حق فی لقب 
الاورد ستامب . ولقد جاء قرار مجلس اللاوردات معارآ عن رغبته فى أن 
بكون لأرملة ويافرد وبثاته حى الاحتفاظ بالألقاب بح حياة ويلفرد 


لمدة ثانىة وأحدة بعد وفاة أيه أ“ , 


واثٺ القوانين الكلفنة الصادرة في جنبف » والتي توجب توقيع 
عقو بات فة على الاغلال الجنسي » را کانت آقل دلالة على السلواك 
الاجتاعي في جنيف » منها تصويآ لفلسفة كافن الاجتاعية . وعلى كل حال» 
فان التكوين الرسمي للقوائين والتنظيات » هو دليل على ما قنطوي عله 
أصلا »> آما الدوافع والمشاعر التي تكمن وراءها في مسائل يستدل علا 
بالاستنتاج فقط . 


)٩(‏ التعبير عن الرأي واساليبه 
ان مقالات التحربر é6‏ والقالات ¢ وا طب › والكسات ٤‏ والرسائل 


) ٩ ) ۲۹ 


الموجة الى الحرر والآراء التى يبدا الرأي العام وما سا كلها » هامة من وجبة 
نظر المؤرخ > سواء أكانت صبغتها فردية آم تمومة . أما من حبث 
ابرازها للحققة أو الواقع فانها »> قد بعتمد علا وقد لا يعتمد . وأمر 
ذلك جع الى كفاية مؤلفما من حسث كوم سېوداً عدولا . والاسثلة 
قثار فیا تعلق بصدق هذه الامور »> حتى من حث كوا معإرة عن 
الرآي » الذي بحب أن يبرهن عله يشاهد او دلل آخر » ومع ذلك فان 
مثل هذه الوثاى هي في الغالب أحسن المصادر التي يستطيع المؤرخ الوصول 
الا » تحيرآ عن الرآي . 


ولا بد من أن نحذر من الطر الناشىء عن مل الناس الى الاعتقاد 
بان اتفاق آكثر من رآي » بثبت النقطة التي بتفق علسما ثبات حققة واقعة . 
فاو أن آلافاً من المحاصرين ليرا كستلس Praxiteles‏ »› قالوا بأنه قد 
کان غاا شقن فنه › اڭ تفرا قلسلا منم قالوا باته کان غا ردا ¢ 
فان ذلك لن کون سوى استفتاء للاآراء > بين راي معظم الافراد الذن 
استشيروا في الامر »> ولكن لا بقوم دللا على أن براكستليس كان غاا 
جدآ . ولا ريب في أن آدق استفتاء لارآي العام يقرر درجات الاستفتاء 
على مسألة ما بين أوائك الذبن مثلم عنة المقترعين لس الا » اذ آنه لا 
بين » ولا يقوم دللا على صحة الآراء المقدمة أو على حققة المعاومات الي 
يتضمنما الاقتراع . 

أما معرفة مقدار الحودة فى نحت برا كستلس آو أي فئان آخر فرعا 
كانت هذه مالة و« لا يكن تارا » . اذ بحب على المرء أولا أن 
محدد الصقات الى تجعل من فنان فنانآ جدآ » ثم نعرف الى آي حد تحلى 
الفنان نفسه بتلك الصفات . والنقطة الثانة » را كان التحقق منها أمرآً 
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يعتمد الى حد كبير على التعبير عن الرآي أ كثر من أن بكون دللا 
بستند الى المراقة . حتى لو أن مثل هذا الرأي والدلل كنا ققد كونا 
بحنابة وحبطة » فسوف يكون هنالك عمال للخغلاف حول ما اذا كان من 
الصواب أن بدا بتعريف الصفات الطاوبة في « النحات الجمد » أولا ثم 
فيا اذا كانت النسبة الصحسة لكل صفة من صفاته قد دخلت في قكوبن 
التعريف . ومثل هذه المشكلات الذوقة يكن آن يوجد ما يوازها يسولة 
في عل الاخلاق . « والاحكام القمة » كہذه » )ا سترى ( انظر فقرة 
« الم الطلقة » في الفصل العاشر ) هي روح التاریخ ک) براه بعض 
المؤرخين ؛ حى آولئك المؤرحون الدين بغالون في « عستم » بعترفووف 
بن الضعف الانساني عل من الصعوبة على المؤرخ أن يتجنب اصدار احكام 
تتعاتى بالمحد والصادق والمل . غير آنه اذا کان بالامكان اثات مثل هذه 
الاحكام فانما لا يكن ان تقوم على أساس سادة آراء المحاصرين لما . 


والواقع أن هنالك مدرسة من المؤرخين الذين بون أن الق والاراء 
تتغبر بتخير فترات التاريخ › وأن ما يکن تسويغه مدا من مبادیء 
الذوق الجالى أو الق أو الساسة » في وقت ما » يكن أن يكون أآقل 
تسويغفا في وقت آخر › وآن ماذج الفكر تتناسب والاحوال المعاصرة 
المنبثقة عن الو الثقافي والتار خي لفترة وزمن ما. وان ذلك الاعتقاد الذي 
سنفي صحة المبادىء المطلقة أو النظام الواحد للتفسير الصادق للتاريخ > 
یسمی اعانا بالنسسة الموضوعة 3 objective relativism‏ « أو العلاقة 
التارخة . وهو تطور اتج عن القرن التاسع عشر › ويسمى ب « التأويل 
الارعي » سوتهتإهاونا » وذلك ما سنبحئه مرة ثانة في الفصل الاسر . 
وهذا القول » اما هى رد فعل على اعتقاد اولك الاشخاص الذين برون أن 
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الحقىقة ومعنى اطباة تكمن فقط فى الله أو الط أو قانون الطبيعة أو 
المطلتى » واصحابه فترضون ان الققة ومعنى الحاة بحب أن بوجدا في التاريسخ. 
ومثل هذا التأويل التار خي بصر على علاقة الافكار بالظروف التارخة ( با 
تحوبه من آراء أخرى ) » وهو بقول بات الافكار اما هي جرد 
و انعکاسات للظروف الاجتاعة الي نبتت فا *“ . « والنسة الموضوعة» 
رط ارتاطاً وثقا بعل الاجټاع اخاص بعر ) Soziologio des Wigaeng‏ ( 
وهذه الى حسد كير مدرسة فكرية الماننة »> وجدت جذورها في هجل 
ومار کس عن طریق فبر ودلي وتریلتش الى مشښکه ومنہاعم . 


وميا يكن من أمر فاتنا يجب ان نشير الى انب تريلتش ومنهايم 
بصران على ان تأويلما التار تخي لا ينطوي على النسبة التارة الفجة الي 
عبزڙامما من الاتصالة relationism‏ ورفضان کل عقدة تقول بالوصل والكال 
الكلي رإاتاماه؛ . ومحتمل ان تنطوي النسبة على قدر من اللاأبالة با قابس 
الحلقية والذوقة المالية . وكذلك فانما تتضمن سوء تقدير ناجم عن أمزجة 
شغصية ومؤثرات سريعة الزوال لر يبدل المقدو اليد الناسب ليخلص نتفه 
منہا » أ كثر من اونما باون ناجم عن ظروف ثقافة » و « أجواء فكربة › 
و « اطارات ذهنة » » لا يكن لأي انسان ان هرب منها هربا كاملا . 
«أما مسالة الاتصالة هذه أو النسبة المىضوعة » فانبا تهدف الى معرفة 
تلك الحموعة من المستويات التي ييز أناساً بعبنهم أو فترة بذاتها كأحسن 
ما يكون التمييز . وعلى هذا فان مؤرخي هذه المدرسة ينادون بالسحث 
عن نوع تلف من القم - تلك التي تفسر ايديولوجة المقب التارخ_ة 
قفسيرآً موضوعا 7 , 
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(۷) القصة والاغئية والشعر 


لقد بين ولم جراهام تر بوضوح أمية المؤلفات الادبة لدى عام 
الدراسات الاجتاعبة الأمريكي "“ . ذلك أن ها أهيتما بالسبة للمؤرخ 
کالوثاتی سواء پسواء . ( ١‏ ) فېي تم عن حب الولف وكراهيته وعن 
آماله وخاوفه . (۲) وهي مد الؤرخ بشرح لبعض نواحي الطابع الحلي 
والسئة الي ساعدت على تكونن وجات نظر الولف . وعلى سسل الال › 
نقول ان الكثبر من معرفتنا بالعادات الاجتاعبة الرومانىة في عبد اغسطس 
جع الى أشعار فرجل وهوراس وأوفد وعيرم من معاصريم . وعندما 
حدثنا سوسر ه»سںها) عن ان راسة الدر في قصص « كانربري » انت 
تکل اللغة الفر نسة بلہحة مدرسة ستراتفورد أتباو Stratford - aڼte - Bowe‏ 
على الرغم من الما أ تكن تعرف لغة باريس الفرنسية » وانها لم تكن 
لتدع قطعة من الطعحام تسقط من بين نتيا على صدرها »> أو لتبلل 
أصابعہا في اثاء المرق »> وانبا كانت مسح سفتما بعنابة > وانما لم تكن 
تترك آبة بقعة من الدهن على فنجانها » فاننا لا تعرف مقاييس أصول 
اللاقة لدى شوسر فحسب »› وانما نعرف أيضاً سا عن انجلترا على عد 
شوسر . وعندما مجحل سشکسبير عطبل بقول مندهشاً : 


...اا لعئة ما يسمى بالزواج 

هي التي تجعلنا نسمي تلك الخاوقات الرققة (النساء ) زوجاتنا › 
ولست شہواتنا | ج ميت أن آ کون ضفدعاً › 

أعش على البخار التصاعد من ماه بثر ء 

لا آن آعش في كنف شيء أحبه » من أجل مصالح أخرى . 
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نحد ان كلا من آراء شكسبير والناس في عصر الملكة الصابات المتعلقة 
بالزواج » تتعكس الى حد ما في هذه الأببات . ولقد وضع مؤلف 
كبير عن عادات الفرنسيين في القرن الابع عشر وهذا الولف يعتمد 
اعتادآ كيرا على المصادر الأدية *' . 


ان الحتصين من ذوي البرة الواسعة فيا يعرف د بالعاوم المساع_دة 
للتاريخ » قد توصاوا الى نتائج مذهة للغابة »> بها أصبح المؤرخون » الذبين 
بعماون في ميادين قد عمل فيا هؤلاء الحتصون »> في غير حاجة كبيرة الى 
الاعتاد على المصادر الأدبية وحدها جا كانوا من قبل . فلقد أمدم عاماء 
الكتابات الأثرية بسحلات للكتابات الأثرية المأخوذة من الثار القدية ء 
والمقابر > وعظام الوانات > وآلواح الفخار . أما عاماء أوراق البردي فقد 
استطاعوا أن يقرأوا الافكار والكامات المسطورة على أوراق البردى 
المصربة القدية . وأما عاماء اطوط القدية » فقد أعدوا نصوصاً مطوعة 
ابراءات وخطوطات تعود إلى العصور الوسطى تصعب قراءتا إلا على 
البراء . غير انه رغم كل هذا فا زال المؤرخون الختصون بدراسة الساوك 
الاجتاعي »› والاذج الثقافة للصين القدية › وكذلك لود التوراة »> 
والانجل » والتاريخ الوالي »> والروماني > والعصور الوسطة »› لا مجدون 
إلا مراجع قلبلة تفوق مؤلفات كتبت في تلك الحعصور وتعالح الفلسفة > 
والقصة » والرواية التمثلية »> والشعر . وميا يكن من آمر فات المؤرخ 
لا مجرؤ عادة على استخدام المعاومات التي تحويا هذه المؤلفات إلا إذا 
كان هنالك ما يؤيدها من الدراسات الأخرى » لأنه لا يستطيع أن مدد 
الطابع الحلي إلا إذا تعرف على الحل نفسه جيداً. 


۳٤ 


(۸) الاساطبر الشعبية واساء الاماكن والامقال 


وهذا الامر تبدو صسته واضحة في الاساطير الشعببة »> وان قصص ولم 
تل بطل حرب الاستقلال السويسرية اراي » والد كتور فاوستوس » عراف 
القرن السادس عشر › لمي أمثلة طة على الاساطير الشعبية » الى عكن 
آن تنبا بالكثير عن امال الناس الذين تطورت بينم هذه القصص وعن 
خرافاتم وعاداتمم شريطة أن يكون الؤرخ ( أو دارس الاساطير الشعبية ) 
قادرآ على التمييز بين النسج الرافي والاسس الصححة في هذه القصص . 
ويكن أن بقال نفس الشيء عن الاساطبر العالمة الشبيرة » سواء تباورت 
على سكل ملاحم هومرية أو على سكلل أقاصص في الكتب المقدسة . 
وكذلك فان للاناشد الشعبة الاسطورية » هة تارمضة ماثة . رعا يكون 
صحيحآ أن و الزار » والباز » وصانع الشموع » »> قد كانوا أعضاء في 
آم نقابات انجلترا في الحصور الوسطى »> وآن جاك هورنر الصخير مول 
rne‏ ء كإن أحد ببلاء بلاط الملك هتري الثامن › الشخوفين بالاستلاه 
على الاراضي » غير أن كاتب الاساطير الشعبة الذي يكتشف مثل هذه 
الاشاء يستفيد من معرفته بالتاريخ آكثر ما فيد المؤرح . وكذلك فان 
امماء الاما کن تکاد تحتل نفس امخام . فان اساء مل باث ط84 أو 
| کن Ax‏ او ان ط٥۸‏ » قد تساعد عل تحدید مواقع آما کن الاه 
القدية » وان الانتشار الواسع للاساء الفرنسبة في جخرافبة أمريكا الشالة > 
قد ساعد بدوره على توضبح مغامرات المستكشفين والمستوطنين الفرنسين 
في القر نين السابسع عشر والثامن عشر » غير أنه رما كانت هذه الاساء 
حدبثة العد أضاً . م أن أمثالاً خاصة » قد تکشف عن أساء علىة لا عن 
اقتباسات خارجة » ولکنما عندما تقف بفردها فاا تكون علامات على 
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أمكانات لس الا . ولوء ال_ظ »> فانه بالنسبة لكثير من التطورات 
التار عة في الازمنة السحقة > لا ند آكثر من مثل هذه الاسارات 
الضحبفة . 


الترابط ببين الوثيقة والاطار التارخي 


ويكننا أن نقول فى اجاز أن الال » والاسطورة الشعبة > وأسماء 
المكان » وكذلك القصة › والاغنة والشعر ء تحتاج الى قالب تأرخي › 
لكي بصبح بقدور المؤرخ أن ستفيد منها . غير أن هذا ينطبق على 
الوثائتق التارمخة عموما » سواء كانت قصة أو غير قصة > وسواء أعدت 
دقصد أو عن غير عمد » لسسسحشا المؤرخ . وف الوقت الذي لا مراء فه 
بنا تعكس الى حد كير الو الثقافي للابام الى صدرت فا أو « روح 
العصر › ( اعتماتم7 ) فان ارخ الذي لا يعرف شا عن تلك الحصور 
الخاصة بدقة » لا مكنه أن بعرف بالضط الى آی حد تاثرت الوثائق بروح 
الحعصر أو اختلفت معه أو ثرت فه . وعلى ذلك يتحت علبنا دراسة 
« روح العصر » لكي فم أبة وثىقة معاصرة على وحبا الا كمل ء وكذلك 
فانه صح أا أن الوثائق الي رچجع ای فار معلة ¢ ستمکن المۇرخ 
من آن يتقېم دوح عصرها . 


المصادر الثانوية 


كثيرآ مها جد المؤرع نفسه مضطرا للاعتاد على مصادر ثنوية أي 
( مۇلفات مۇرخين آخرين ) يستعين با على معرفة الو الحيط بالوثائق 


An 


المعاصرة التي هو بصدد التحرص فما. وهو كثيرآ ما مجد أبضا انه بالقدر 
الذي يكنه مصدر ثنوي من فم وثقة معاصرة فما أفضل »› فان ذلك 
الفہم المحيح لتلك الوثقة المعاصرة » سمكنه من تصحح المصدر الثانوي 
نفسه . وفي النماية جد ان خير امتحان لحاوماته ينبثق عن تحليل نقدي 
للشواهد المعاصرة لاحوادث التي بتصدى لما . 


ومن هتا » كانت القاعدة العامة عند المؤرخ أن قف موقف التشكك 
ما برد حتى في أحسن المصادر الثانوية ؛ وعليه أن برجع الى هذه المصادر 
الثانوية في أربعة أغراض لا غير وهي : )١(‏ لكي يسترشد بها على كيفة 
قولبة الدلمل المحاصر والشاهد على مشكاته الى ببحشا على آن يكون دانًاً 
مستعدآ لأن بتشكك في المصدر الثانوي كالما ظبر له ان تحللا منطقا 
للدلائل المحاصرة بصحح المعاومات الواردة في تلك المصادر »> و (+) لكي 
عاول بوساطتہا آن يصل الى مصادر جديدة » و (۳) لكي یاخذ منہا 
اقتباسات أخذنتها هي من مصادر معاصرة أو غير معاصرة على رط آلا 
تکون مثل هذه متوفرة توفرآ تم في مكان آخر وعلى شرط آن يشك 
دات فی دقتہا لا سما إذا كانت مترحمة عن لغة أخرى » و (4) لکي 
بشت تفسارات > ويفارض فروضاً خاصة بمشكاته سريطة ان يكون 1خذاً 
بعين الاعتبار فحصا أو تحسنما » وان لا بكون قصده قولها مياسرة 
بتاتاً . 

وعلى العموم > فان القاعدة المتعلقة عرور الفترة الزمنة تطبق على 
المصادر الثانوية مخلاف - أو على عكس - تطببقا على المصادر الاولة . 
فكاما بعدت المصادر الثانوية عن وقت وقوع الحوادث التي تصفہا ٤‏ زادت 
إمكانبة الاعتاد علا . ولس السب في هذا ان الاعتدال وعدم التحيز 


ry 


بقلان يسبب بعد القبة التارخية فحب › بل أيضاً لأنه برور الزمن 
بزداد احټال العثور على مادة أوفر . وبالاخاقة إلى ذلك فات الكاآب 
المتأخر بستفد من مزبة الاستعانة بالمواد والتفسيرات » التي تحتوي علا 
التقسيرات السابقة المتعلقة عوضوعه . ولعله من سوء الطالع حقاً ان المؤر خن 
المتأخرين لسو | دات على نفس القدر من الكفاية كالؤرخين الأولين › فيم 
ف الغالب عرد كتاب من الدرجة الثانة » بقتنحون محرد حشو كتاباتمم 
منقولات من المؤلفات السابقة مم دون أن بقدموا دلبلا جديدآ آو وة 
نظر جديدة في بجوثيم . 
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1 مكل اصلية الصضدر 
آو ال ال کارجي. 


حتى هذا المد كنا نفترض الصحة في الوثائقى التي عالناها . ومشكل 
الصحة هذه يندر ان يتم بها العام الاجتاعي أو العام النفساني أو عالم 
الاثروبولوجنا الذي بعالج عاد اا حا ستطيح أن بړڕاه »> وهو يکكتب 
سيرته » ویستطيسع أن بستجوبه حول النقاط التى تكون موضع الشك . 
حتى في الحا ى لا تصبح مسالة صبحة الوثائى مشكة صعبة إلا في آحوال 
تادرة فقط » عندما لا يستطاع احضار كاتب الكتابة أو شاهدها"؛ . غير 
ان مثل هذه الأحوال لا تكون تادرة بالنسبة للوثائق التارخة » بل 
هي في الواقع كثبرة بالنسىة للمصادر الخطوطة » أمها أن بقل الشك في 
الصحة في المصادر المطبوعة ء فذلك برجع الى أن الذي يقوم بتحررها 
يكون عررآ حاذقا حرص على تحري صتا والتثبت من ذلك الأمر . 


الوثائق المزورة أو المضلتلة 


ان زور وای با ملا أو أحزاء منہا آمر حر العادة وه ٤‏ ا آنه 
من الشوع محيث يتطلب من المؤرخ المذر أن بتخذ له الحطة دايا . آما 
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تزور الوثائق التارخة فله أسباب عدة . فهي أحانا تستغل من أجل 
تثست ادعاء أو لقب باطل . ومن الامثلة البارزة على هذا هبة قطنطين »> 
التي كان يتشد با في المناسبات لتدعى النظرية القاثلة بان البابوات هم 
حقوق إقلمة واسعسة في الغرب . وفي سلة ٠٤4١‏ برهن لورتزو فالا 
Vala‏ 0renoا1‏ » مستعىنا استعانة كيرة بالاخطاء التارتخبة الي تقع في 
تسلسل الموادث من واقع للاساوب والاشارات > انا كانت هبة مزوارة . 
واا أخری توف الوثائی من آجل عا » فقد ظہرت رسائل مزورة 
للملكة ماري انطوانىت "' مرارآً وتكرارآ همده الغاية . وقد زور بانع 
تواقسع ( اوتوجرافات ) من فلادلفا امه رورت Robert Špring iie‏ « 
ذات يوم مثات من التزويرات الاهرة » خادعا بذلك هواة جع تلك 
التواقيع . ومن الأمثلة الديثة المشمورة على التؤوير مراسلة ابراهام 
لتكولن وآن روتلدج ٠عاءاام۸] ۸٥١‏ التي انطلت على محل اتلانتك 
لر :ة Allantic Monthly‏ ف سنه ٩۹۲۸‏ .ء 


وأحاتا تزور الوثائق لاعتارات معاسية دون مستوى التزوير المشار 
اله . وأحاناً تقوم اللقائق التار خب ة على نكتة واقعية »› کا هو 
الال ف مقق_الة هى ٠‏ ل . منکن jz I11.1.,. Mencken‏ » تاریخ » حوض 
الاستحمام »> والتي كيرا ما يشار الا فى الامحاث » أو رسالة الكسندر 
وولكرت 011ماWoo1 Alexander‏ الساحخرة عن اعارة زوج دوروئي 
بار كر ( الى برسل أصاما الى السدة المروض آنا مرسلة الها 
البتة » على الرغم من أنه قد أرسل نسخة الى السبدة المعار الها ) " . 
وان مل ٠ک Mémoires ol‏ مدام دې ابي „A Maclame FKpinay‏ مثال 
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بارؤ عل اژور کتاب کامل > وقد استطاع هدا الکتاب أن مجخدع مۇر حن 
فم مکانتمم )£( 


وأحيانا تكتب وثائق حقبقية اتضليل أشخاص معاصرين بأعيامم »> ومن 
هنا يضلل بعص الموؤرخين اللاحقين مؤلاء . وقد ضللت عبارة افترض فا 
أن قائلہا هو الامبراطور ليوبولد الثاني > وتببن وجبة نظرء في الثورة 
الفرنسبة »> ضللت ماري انطوانيت وبالتالي معظم المؤرخين المدققين » حتى 
انکشف آمرها في سنة ۱۸۹4 > اذ أا لر ترد على أن كانت أمنىات طة » 
تفوه بها بعض الماجرين الفرنسين في أعقاب الثورة ”“ . وكان بحدث في 
الايام التي كان يتوقع فا أن يفتع الواسيس الطابات الرس بالبريد › 
أن محاول كاتبو الطابات أن ببزوم في الذكاء بان يلقتوا نظرم > أو 
حب استطلاعم » لصلعة الشخص المتجسس عله لا الى الجاسوس أو الى 
مستخدمه ”"“ . وف الوقت الذي كارن عكن أن ج فه الرقاء بأاعدام 
كتاب أو بحرقه ويسجن الكتاب الى الاإبد » فانه لا يكن أن يلام 
المؤلفون اذا نحاوا كتبمم لخيرم . وعلى سبل الخال » فاته من الصعب 
علينا أن نتا كد من أن بعض الكتب الى كنبا فولتير فعلا » ما زالت 
تنسب الى آخربن غيره ء وعلى هذا فانه جوز للمرء أن حرص على الاحتفاظ 
بقدر كير من الشك فيا بتعلقق بآمر وثيقة »> قد تكون أصلبة . وقد قدم 
لنا پرنہام سنه:امإە8 قائة پوثائق كان بظن ذات يوم آنا ليست صحبحة 
الأصل »> ولكنما الآن مقبولة لا يطعن أحد فا " . ولعل أمر صعوبة 
الطلحن هذا » هو الذي ادى بفنستنت ستاریت اھا ز۷ آتك 
بكتب هذه الأبات تحت عنوان « عقب الكفاح الطويل من أجل الشهرة» : 


۱1۹ 


لا شك أنه من المتع ء على ما أظن › 

أن تكون المصدر الأصل 

في مسالة من مسائل الأدب آو الدين غامضة > 

کتب امرؤ عنہا کتیبا غير دقیتی في وقت فرافه 

ومن يد هذا ولك الأبد 

بقتبس منہا كل من خلفوا فنسنت من المستعيرين الكتب 
فى ملحوظة هامشة ثابتة ٩‏ 


وبين الين والين بنجم تشويه طبيعة الكتب المطبوعة من جراء حيل 
الحققين . وما زال الؤال قايا حول أي من الكتابات الكثيرة المحزوة 
إلى الكاردينال ريشلو » كتبها هو بنفه أو أملاها » و كذلك الال في ما 
سمی مك کرات Mémoires «le Jcan do Will mg gl‏ 
ووشققة کولبیر الساسة Testament politique de Colbert‏ فان زا 
صخبرآ منا كته جان دويت » وكولبير . على أن المد كرات المعزوة 
ال کوندو Weber Jugs Condorcet 4m)‏ آڅي ماري انطواننت باأرضاعة » 
وعديداً من الؤلفات العزوة إلى ابلون الأول » هي من وضع أاس 
غيرم . ولا ريب في أن بعض أعداد الرالد اليوميية »› وضعت قبل 
توا وخا ء التي تحملها » دة طوبلة > وأعداد جريدة المونيتور تعطينا 
بعض الأمثة الطة على ذلك ( انظر ص ٠۴۷‏ فيا سبق ) وان الحديد 
من مذ كرات نابلىون اليومية قد آلفہا آناس کتيرون من واقع کتاباته . 
على أن ظروف تزف القائى التارخة في حد ذاتما أو تشومہا قد تكشف 
في أحان كثيرة عن معلومات سياسة وثقافة سرية هامة ‏ وهذه 
الكشوف لا تثور حول نفس الوادث والاشخاص ا لو أن هذه الوثائق 


4۲ 


المزورة كانت في واقعبا حققة لا زيف فيا . 


اختبار صسحة المصدر 


ولكي بيز المؤرح الوثقة الاصلة من الوثيقة المزيفة أو الحرفة » يجب 
عليه أن يستخدم الاختبارات التبعة في مثل هذا الأمر في التحري 
البولسي والقضائي . فبعد آن بصل إلى أفضل تخمين عن تاريخ الوثقة 
( انظر الفقرة الأخيرة في الفصل السادس وفقرة بعنوان « تعن التاريخ 
التقريي » في الفصل السابع ) ختبر المواد الكتابىة ليرى فيا إذا كانت 
متأخرة عن التاريخ الذي ترجع اليه الوثبقة . فالورق كان نادرآ في آوروبا 
في القرن الخامس عشر » والطباعة كانت عولة آنذاك »> وآمها أقلام 
الرصاص فل تكن هما وجود هناك قل القرن الادس عشر › وأما الطباعة 
على الل الكاتبة فلم تضترع إلا في القرن التاسع عشر » ولم يصل ورق 
المند إلا في نهاية ذلك القرن . وكذلك يفحص الؤرخ البر مشا عن 
العلامات الي تحدد عمرء أولاً باحثاً عن ت رکب کياوي يشت آنه متاخر 
عن تاريخ الوثقة . وبعد أن يذل جده في معرفة مؤلف الوثقة ( انظر 
فقرة و« تحقتق هوية املف » في القصل السابع ) > يتدير فيا إذا كاب 
يقدوره آن يتحقق من اط والتوقيع والحاتم وأصل الورق أو العلامة 
المائة الميزة في الورق . وح عندما تكون الكتابة غير مألوفة للمرء > 
فائه یکن مقارتتہا بعینات موئوق في صحتا . ويكن الرجوع في هذه 
الالة إلى ما سمه الفرنسو ن إسوجرأ Isograplies‏ آي قوامس السير 
الى تدون عنات من خط بد کل مؤلف مشور . ولقد عرف البراء 
الذبن ستخدمون الأسالنب المحر وفة يفن معر فة الكتابة القدية رامهءعهام۴ › 


و 


وحل المستندات القدية ‏ وكان أول من رتا هو ماباريث دمااطNa‏ 
في القرن السابع عشر ( انظر الفقرة : العاوم المساعدة للتاريخ ) منذ أآمد 
طويل .٠‏ لبحض فترات التاريخ » أنه في مناطق خاصة وق أزمنة خاصة 
كانت الكتابة المدوبة والاساوب والصيغة التي قامت علا الوثائق الرسمة › 
كانت هذه إلى حد بعد قليدية نما قوالب معروفة . لقد كانت الاختام 
ولھ موضع دراسة خاصة من لدن دارسي الاختام Sigillographors‏ ‘¢ 
وستطع البراء اكتشاف الكاذبة منها ( انظر الفقرة نفا ) . آما 
الأسارب الذي يدل على تاريخ لاحق ( سواء استخدمت فه المصطلحات › 
آو الطر كات »> آو الترقم ) » فيمكن آن يكتشفه الختصوت الذين م 
درابة باسالبب مئل تلك الوثقة المحاصرة "“ . وكثيرآ ما بكشف هحاء 
الكامات »ء وخصرصاً أعماء الاعلام والتوقعات ( اما لأنا دة أو 
وديثة جداً أو أا من زمن لاحق ) » عن التزوير »> وكذلك الال مع 
القواعد النحوية . كذلك فان الاشارات التارخة إلى الوادث ( كأ 
تكون مبكرة جداآ أو متأخرة جداً أو سحبقة في القدم ) أو تريخ 
وثقة في وقت يكون فه الكاتب المزعوم في الغالب غائًا عن المكارت 
الحدد في الوثقة » كل هذا يكشف عن التزور . وفي بعض الأحان 
بلجا المزور الماهر إلى تتبع أحسن المصاهر التارتخبة بعناية فائقة > ويصيح 
تزوبره بالتالي »> في فقرات بعنها » تخة طت الأصل من تلك المصادر 
المنقول عنها »> وان أمر ذلك المريف الذ كي ليفتضح حين محري تعديلات 
في الأصل بجيث يبدو الأصل خاو من كل خطاً أو اتحراف » وهو آمر 
غير مالوف عند أدق الؤافين » كل هذا يفضح روايته اللفقة ٠”‏ . وميا 
يكن من أمر » فانه عادة إذا كانت الوثقة عفوظة حث يحب آر 
تتکون ‏ ملا في سحلات أسرة› أو بين أتمال متجر أو أوراق عام » 
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أو في سجلات مكتب حكومي ( ولكن ليس جرد أنها في مكتبة أو 
في جموعة هاو ) > فان ذلك الفظ »› ر( آو تلك الموزة » کا يسما 
رجال القانون ) “١‏ » مجعلنا في الغالب نعتقد ألا وثىقة أصابة . 


الوثائق المحرفة 


ان الوثقة التي تجيء مزورة في جاتما أو في جزء كير منها »> نتجة 
جېد متحمد » لكي تضلل وتخدع » كيرا ما يكون من الصعب آٺ 
ننا ونين قمتما » ولكنا أحيانا تسبب إشكالا أقل ما تسببه وثيقة غير 
موثوق في جزء بسيط منها فحسب › لأن مثل هذه الاجزاء نتج في 
الغالب عن خطا غير متعمد › لا عن ژور مدروس . ومئل هده الرتاتی 
تجدها غالا في اسح لوثائى اختفت أصوما »> وهي تتسبب عموماً عن ذلك 
التوع من اطا الناثج عن المذف » أو التكرار » أو الزيادة » وهي أمور 
يعتادها آي شُخص قام باععداد مثل تلك النسخ بنفضه . وهي قد تنجم 
كذلك عن قصد متعمد في التبسط والاضافة وتكمة الوثقة الاصلة 
لا عن الامال . ومثل هذا التبديل قد يتم عن حسن نة قي المرة الاولى 
عندما يتوجه الائتباء الى التدليل على الفروق بين النص الأصلى والقواميس 
الاحقة باللص لشرح المفردات الصعبة أو الذيول » غير ان الناسخين اللاحقين 
لا بهتمون الاهتام اللازم بالتنبيه الى مثل تلك الفروق . 


ان هذه المشكلة مألوفة للغابة لدى عاماء اللغة الكلاسكين وكذلك 
لدى نقاد الكتاب المقدس » ذلك آنه ندر أن تتوفر لديم نسخ يقل عمرها 
عن #انة قرون » وتكون تلك الخ قد مرت يراحل عديدة من النسخ 
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يدها عن النسخة الاصللة ‏ أي آنا نسخ عن سخ »> وأحاناً هي نسخ 
عن ترات مسوخة عن ترحمات مآخوذة مث نسخ آخرى وهكذا . 
و بعطي عاءاء اللغة مل هذه امشكل المادفة ألى اماد نص دقىق اسم الأقد 
النصي dg <“ Textual criticism‏ دراسات الكتاب المقدس تسمى أبخاً 
اللقد ذا الد الأدنى Lower criticism‏ وعلى الۇرخ ان ستعير فنه في 
هذا المضار من عاماء اللغة وعققي الكتاب المقدس . 


تكملة النصوص الناقصة 


ان تكملة النصوص الناقصة فن معقد » غير آنه مكننا أن تصفه في 
امحاز . فآول ما بقوم به امرخ هو أن جع آ کر عدد کن من 
نخ النص المشكوك في أمره » بالقدر الذي تسمح به المثابرة في البحث 
والتنقمب . ثم بعد ذلك تقارن تلك النسخ وعندئذ بتضح أن بعضها 
وی على كامات أو عبارات أو فقرات با كملا لا وجود لما قي النسخ 
الأخرى . بعدئذ بتبادر إلى الذهن الؤال التالي : هل تلك الكامات »› 
أو العبارات » أو الفقرات اضافات لانص الاصلى قد وجدت سبلا إلى 
بعض النسخ ء أم هل هي محذوفات سقطت من بع تلك النسخ ? 
وللاجابة على ذلك السؤال لا بد من أن نقسم تلك النسخ إلى واحدة أو 
اكثر من واحدة من , الأسرات » -- آي جموعات النصوص الى تشه 
بعضا بعضا شا كبيرً > وبالتالي يكن أن تكون مشتفة اشتقاقا مباشرآ 
أو غير مباشر من سخة واحدة أصلية لتلك الأسرة . ثم ببذل جد آخر 
لعقد مقارنة بين الحطوطات من الاسرة الواحدة . وإذا كانت النسخ الي 
نإف قن الاحرة منسوخة من بعضا البعض » ک) دل“ هذا التقسم 
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إلى أسرات داخلية » فان أقدم واحدة هي في الغفالب ( ولكن لس 
إلضرورة ) قرا إلى الأصل . نستمر في هذه العملية بالنسبة إلى جميع 
الاسرات . وعندمها نصل إلى النسبخة الا كثر قرابة إلى الأصل في كل 
أسرة » نعقد مقارنة بين جميع هذه اللسخ ( الاصلية ) وهي مقارنة 
تكشف في الغالب المفردات والققرات التي توجد في بعضا ولا توجد فى 
البعض الاآخر . ومرة آخرى نجدنا نواجه السؤال التالي : هل هذء المفردات 
والفقرات اضافات إلى النسخ التي وجدت بها ? أم أا عذوفات سقطت 
من النسخ الأخرى ? وعندئذ نقوم باعداد الفقرات المضافة أو الحذوفة 
وتحديدها . ثم ننظر في التغير في الط ومشا كل تفاوت الاساوب الزمنىة › 
و كذلك التحو »> والركات » أو تفاصل الوادث » والاآراء أو الاخطاء 
التي يبعد أن تكون من وضع الؤلف الأصلى ؛ كل هذه تكشف عن 
اضافات عرفت سباما إلى الكتاب في وقت متاخر . وعندما يصح بالامكان 
آن نعزو الاساوب وعتويات الفقرات التي هي قد البحث إلى الولف > 
فانه یصبح بالامکان آن يقال ٤‏ دون خوف »› لپا كانت أجزاء من عخطوطته 
الاصلة » غير آنا سقطت بفعل اقلين متأخرين . وعندما لا يكن أن 
نردها إلى المؤلف > فانه يصبح بالامكان القول إنهما لم تكن أجزاء من 
الخطوطة الاصلة . وفي بعض الالات لا بد من تأجل القرار النبائي حى 
يكشف عن عدد اكير من النسخ . وفي كثير من الأحوال يكن اعادة 
النص الاصلي بكليته إلى ما كان عليه أصلاء» أو إلى شيء قريب من ذلك . 


وبطربقة مشابهة مده »> بستطيع الرء أن يقم نصا قريا »> أو عين 
النص في الخطوطة الاصلة » حتى عندما لا تتوفر لديه أبة نخة كاملة مها . 
ولقد حاول المؤرخ ولم جیزيار خت 11ء6 ءامsە¡W.6‏ تايذ المؤرخ رانک 
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أن رمم تصاً قال عنه إنه يجب أن بكون املا لعديد من السجلات 
التارنخة الراجعة للقرن الادي عشر » والي لاحظ فا وجوه سنه عديدة . 
وباضافة الفقرات بعضا إلى بع »> وهي الفقرات الت بدا آنا تنحدر من 
السجل التارعخي الجول. > رد النص إلى ما اعتقد أنه أصله . وبعد مضي 
ریم قرن من ذلك التاريغ وجد السجل التارمخي الاصلي وتبين آنه كان 
إل حد کیر جدآً یشبه نص جیزیارخت . 


ان مشک ترمم التصوص لا تزعج مؤرخ الوم ازعاجا متکرراآ › 
ولعل السب الرئسي لذلك هو آن الكثير من الجبراء + ممن يعماونثك 
فيا يسمه امرخ يأنانىة ب و لاعاوم المساعدة للتاريخ » “> يدونه بنصوص 
معدة اعدادآ دقعقاً وتام . ومنذ أن عرف جان فرنسوا سامبليورب 
Champollion‏ ۴ في سنة ۱۸۲۲ کف ل رموز الكتاية الميروغلىفة > 
فان جزءآ من عمل الختصين بدراسة ناريخ مصر القديم » وعلماء أوراق 
البردي › قد أصبح عبارة عن امداد المؤرخ نوص وترححمات لنقوش > 
وأوراق بردي »> عثر علا في وادي النبل » سواء كتبت بميروغليفة 
مصر بة أو بكتابة هبراطقة مستدرة و ديوطىقة آو بونأفة . وكذلك 
فان العاهاء الختصين بالدراسات الاسورية قد آخڅخذوا ششرون وبتر مون › 
من آن کن سیر هاري وولنسن H. Rawlinson‏ في عام ۷ فمن حل 
رموز الكتابة المسمارية الفاوسة القدية وفي عام ٠1۸٥١‏ من حل رموز 
الكثابة المسمارية البابلة - آخذوا ينشرون النصرص التي وجدت على قوالب 
الملصال الحلفة عن حضارات بلاد ما بين النهرين القدة . و كذلك فان 
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الدراسات التعلقة بالختاب المقدس »> حتى قبل أرازمس » قد وحبت إلى 
جعل نص العد القدم والديد › أقرب ما يكوتان إلى النص الاصلي › 
وإلى آكبر قدر مكن من الشرح الكامل للحضارتين العبرية والملنستة اللتين 
تنعكسان في الكتاب المقدس . ان عل مقارنة اللغات » کا سق آثف 
بنا » بعالج بين ما يعاله من أشاء - الاشتقاق من عغتاف التصوص ء 
التي هي من أ كثر النصوص صحة ودقة ( لا سما مما كان منها متعاقاً 
بالآداب الكلاسكية ) . وان عالم الكتابة الاثربة الكلاسكبة رمم 
ومحقق النصوص الوانة واللاتنة المأخوذة من النقوش الموجودة على سُواهد 
القبور » أو النصب التذكارية » والعمائر السوثانة والرومانة القدية . اما 
عام الكتابات الابة » فقد صار بقدوره » منذ الوقت الذي وضع فيه 
مابارن tw ) Mabillon‏ ( أصول عم الكتابة الاثرية »> وح" المستندات 
القدعة » أن جع الكتابات الاثربة من العصور الوسطى ٤‏ إلى أصو4فا 
الصحبحة »> و كذلك غيرها من الوثائق » عن طريق الط الذي كتثبت به › 
وهذه قد اتضح آنا كانت تختلف من مكان إلى مكان ومن زمهان إلى 
زمان » وكذلك عن طريق التقاليد والاشكال الختلفة ذات الطابع الخاص 
جدآ » وأن ينشروا في سر ناا مطوعة سل القراءة من هذه الوثاتق . 
آما عا الآ ثار القدية » فو حفر الأماكن الأرية القدية ويد“ المؤرخ 
معاومات مشتقة من الثار الباقة كالتاشل ودور العبادة وازف والمباني 
وأدوات الثاء . اما عل النمثات » فقد مكن علماء النمتات من آث 
يتا كدوا من صحة قطعة النقود والمعادن وتار خا » وجحل بقدورم أن باوا 
رموز كتابانما الأثرية »> وآن يشرحوها . وكذلك فعل علم دراسة الأختام 
فا تعلق بالاختام » وهو بہذا قد قداّم آله اختار اضافة أخرى › للتدلمل 
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على صحة الوثائق التي نرد مختومة في آخرها . أما عاما الرنوك والاناب »› 
فنا ببرهنان على صحة الأروءة وثسلسل النسب »> ا أن عماء الانساب 
قدموا قواميس للاعلام وجداول للانساب . آما المفرس فمدنا بعاومات 
فیا بتعا بالکتب والمؤلفین › فہو يدا بغپرسات وکتالوجات »> وقوامس 
آعلام ٤‏ ومحقق الحكتب والمؤلفات القدعة > والطعات الأرلى عض الکكتي »> 
والمواد النادرة » ويكشف عن التحريف »> ويبين هوية المؤلفات الحو 
المؤلفين . آما كاتب المعاجم ( العام اللغوي ) فيعد المعحاجم » وبين 
استقاق الكامات ء وتار خا » ويورد آمثلة على اختلاف استعمالها > وكان كثير 
من المعاومات التارعخبة عرضة للاختفاء حا » لو آن علماء اللغة أخفقوا في 
تدون أصول اشتقاق كامات عديدة مثل و« ار مشعلة للزبنة » مir]مh0‏ 
و « نعرة قومة > chauvinism‏ و « الصان » وصناع + و د« المهاطعة »› 
boy-catt‏ ۾ و ا_) كمة اعتاطا ¢ lynch‏ و « رصف الأرض با لخصی ( 
eەmacadamiz‏ ( وهذا عفنا من التفشش عن الكامات في القواميس ) . 
لقد درج العلماء الختصون بالعاوم الاججاعة منذ آمد قصير.» مثل المربي 
والانثروبولوجي والعالم النفساني والعالم الاجتاعي » على نشر قائمة بالأسثة 
للاجابة علبما ء واستفتاءات شحبة » واحصاءات عن تعداد السكان والتطور 
الاجتاعي > وغير ذلك . وهذه التتائج التي بتوصل اليما من مثل هذه المواد 
العاسة والمسماة « الوثائق الشخصة » أو السير الشخصة والناتجة عن 
جود العاماء الختصين بالعاوم الاجتاعية كانت أو سوف تكون ‏ ذات 
تفع المؤرخ . وما دام تمل امرخ يتعلق بالمواد المطبوعة التي محضرها المبرة 
من الحتصين في د الداوم المساعدة للتاريخ » فانه يتجنب لخطر التلاعب 
التار عي العظم » و كذلك الحاطر الناججمة عن الوثقة الحرفة . وهو قد 
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پتناول منشوراتهم هذه بالتحليل معتمدآ على نها وثائى أصلبة » وهو لا 
تاح سوی أن يقرر مقدار درجة موئوقتا من حسث عتوهاتپا . 


عام حساب التواريخ الزمنية من حيث هو عام مساعد ( للتاريخ ) 


ان دراسة عل « حساب التواريخ » »> بيبط لمؤرخ مسألة حبوبة » وهي 
مسالة قاس الزمن وضبطه . فعال حساب التواربخ يشرح التقاو العديدة 
الي كانت مستعملة في أماكن عتلفة » في أزمان عتلفة ء ويمحعل مقدورنا 
آن نحول التواريخ من تقوم الى آحر . وهذا لس بالأمر البسط > لأن 
تسجيل الزمن قد اختلفت طرقه في تاريخ عالمنا . حى حين كانت أوروبا 
الغربية متحدة تحت راية الكاثولىكة » وشاع فا استخدام ( التاريخ 
الخاطىء ) لملاد المسعح » كنقطة البداية الي منها حسبوا تقدم الزمن > 
فان عد دا من النلدان انت حتفل بالسام الدید New Year‏ ف آيام 
ختلفة »> وهكذا فإن جزءا من السنة على الاقل » لى يكن يعرف الى أب 
سئة كان بنتمي . وعلى ذلك عمل المابا جريجوري الثالث عشثر X111‏ راع › 
في القرثب السادس عشر » على اصلاح المزبج الغريب من التقويم المصري 
والرومالي والمسحي » الذي كان شائعا آنذاك » ومعروفا باسم تقو 
ولان Julian Calendar‏ › وذلك أن جعله يتسق وما عرف من عل فلكي 
في عبده » ولكن العام المسبحي آنذاك » كان قد انقسم الى يوتارف 
ارثوذ کس ٤‏ وكائوليك وبروتستانت » ولم يعم اصلاحه في بادىء الامر في 
البلاد الكاثولكة . غير أن الللدان البروتستانتة » قد قلته بعد ذلك 
الواحدة تاو الاخرى » ولم تتقبله الممتلكات البريطائية مشلا الا في عام 
۲ 4 عندما کان نظام التأربخ القدم بتخلف مقدار اجك عقر وا 
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عن التقويم المريجوري ( النظام المديد ) › وعندما كان التقويم القديم > 
سبق الجديد بعام واحد من أول کانون الثاني ( ينابي ) حتى ۲٢‏ آذار 
( ماوس ) »> لأنه كان بجحل رأس السنة الجديدة بيدا يوم ١ج‏ آذار 
( مارس ) . وهذا هو السب الذي حتفل فه بعد ملاد واشنطن على أنه 
حدث یوم ۲۲ باط (غبرار) ٣۷ا‏ »› على الرغم من أن کتاب موالد عائلته › 
بسجله على آنه کان في شاط (فبرا) ١۳ب .٠‏ وان الاقطار الواقعة تحت النفوذ 
الارثوذ كسي لم تقبل عموما » التقوم الريجوري حتى القرن العشرين > عندما 
كان تقويا القد » يتخلف بقدار ثلاثة عشر يوما ء عن التقوع الريجوري . 
وذلك يفسر لاذا لا بزال يشار الى ثورة ٠١٠۷‏ البلشقة على آنا « ثورة 
ا کتویر » بالرغم من آن الروس محتفلون بها سنوباً يوم ۷ قشرين الثاني (نوفبد). 


واننا نستطيع أن نتجنب خطاين اذا ما تذ كرفا أن التقويم الإريجوري 
لس فه السنة « صفر »> فالقرن الاول بعد الميلاد بيدا من العام وأحد 
کی العام مانة » والقرن التاسع عشر من العام ۰۱ حتی ۰۰ ۰ وأما 
القرن الحشرون فبداً من ۱۹۶١‏ وسوف ستمر حتی ٣٠۰۰‏ » وعلى هذا 
فان التصف الاول من القرن التاسع عشر لم ينته الا في منتصف ليل ۳١‏ 
كانون الأول (ديسمار) ۱۸٠١‏ (لا ۱۸4۹) » ونفس هذا القول ينطبق على القرون 
السابقة مثل ما بنطبق على قروننا . ولتفس السب » فان حساباً للفترة 
الزمنة » ما بين عام من أعوام قبل الملاد وعام من اعوام يعد الملاد 
بتطلب طرح واحد من تموعبا . وعلى ذلك فان الفترة الزمنة النقضة ما 
بين |١‏ ق . م٠ |٠‏ ب . م؛ لم تكن عامين بل عاماً واحد »والفترة ما 
بین ٣‏ ق . م٩‏ ۱4ب . م ( آبام آغسطس ) هي ۷٦‏ سنة ( يبدل ۷۷ ) . 

والوم نجد أن جميم العام المسيحي »> وكثيرآ من الاضعين لانفوذ الخريي 
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يستخدمون التقويم الجريجوري › غير أن بعض الاقوام من غير المسحين 
( كالمسامين والاسرائلين ) لا زالوا يستعماون تقاو مشتقة من تقالدم 
الدينة المستقلة . وان عاولة حعات الثورة القرنسة »> أن e‏ تقفو ءا 
عاماًء صادفت معحارضة ديشة وفشلت » ( بخلاف اصلاحيم لوازي والمقايس › 
عندما ادخاوا النظام المتري ) وان اعداد الجداول المقارنة تلف 
تسجيل اازمن » هي ممة المشتخل بعل حساب التواريخ وتللما . 

أا بعد" جداول وموسوعات بالاسخاص والوادث وتوار غا وذلكڭ ى 
جل فن التحقق ( التثبت ) من التواريخ أيسر . 


تبان المصادر 


ان المؤرخ كثيرآ ما يعثر على نصين ختلفين أو أكثر لنفس الوثبقة نشرها 
خبراء عحتصون . وفي التاريخ اللديث 1 لاف السحلات وال مكتات والا کوام 
والاقبة وملفات القضاء واحا ج والاطباء وعلاء الطب النفسي والتاجر 
واهمثات الاججاعة وجامعي التوقعات وبائحها والاسر والاوك ورؤساء 
المېرربات والحكام والوزارات واوش والبحريات والاندية وألا كادعات 
والحافل والبعثات وغيرها » وكلها حافلة بالوثائق غير المنشورة وفها بجد 
المؤرح نفه أمام غير نخة عطوطة أو مكتوبة على الا لة الكاتبة › 
و كلا ثل وثقة واحدة »> ولكنما لست نسخة طق الاصل . ان الصار 
الانحليزي للساحل الامردكي »> آثناء حرب الاستقلال الامريكة »> قد 
جعل من الضروري ارسال ثلاث نسخ أو أربع من رسائل هامة »> من 
امريكا الى فرنسا » وان تلك الخ ل تتفتق دات في تفاصاما . وفي الخازن 
المليئة بالورى المنعلتق بالمرب العالمة الثانة » لا بد من وجود العديد من 
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المسودات أو النسخ لوثىقة واحدة » ولا بد أ تكون فما يعض 
الاختلافات . في مثل هذه الاحوال يحب على المؤرخ ء كالعالم الختص بقارنة 
اللغات > أن بقرر أية نسخة هي الأقرب الى النسخة الاصلبة »> من حيث 
الفترة الزمنة »> وهذا عادة سر مسألة الت في الاضافة والمحذف وإالتالي 
في تفير الاختلافات . 


و كذلك أحاناً تكون النسخ المنشورة غير صححة » وبالتالي تصبح 
المقارنة مع الخطوطة الاصلة أمرآ ضرورياً "“ . وكثيرآ ما تكورث 
سروح المصادر وتفسيراتما خاطئة » ويمحب على المرء أن بتذ كر دايا الدرس 
الذي ترتب على الحا كمة التي اتم فا البروفسور ج. ب. فوستر هاوه ۴ 6.8B.‏ › 
الاستاذ مدرسة اللاهوت » بجامعة سشكاغو »> حث اتهم باهرطقة . فعندما 
جيء به آمام مؤمر کنسي متہماً باله ققد مى من يؤمنون بالکتاب 
إلمفدس لؤماء خبثاء ومو« » اتضح عند الرجوع الى الصفحة المطاوبة 
من کتابته بان ما قاله کان « ان ذلك الذي سمي نفسه مؤمناً بالکتاب 
الم_دس ¢ هو ساذج دل naive‏ ¢« ° „ يبل ان رحلا محر وفاً 
بالدهاء مثل آندريه فبشنسکكي » الديباوماسي الروسي تورط في حخطاً مشابه »› 
عندما أعلن أمهام الامم المتحدة في سنة ٠١4۸‏ »> بأث همنالك خربطة 
أمريكىة موجودة اما « المرب العامة الثالثة » المسرح الباسفتكي للعمليات 
المربة » > غير أنه بالرجوع الى الربطة تين أن عنوانها هو « خربطة 
حربة رقم ۳ » تين منطقة الباسفيكي » . ولم تكن تلك الربطة سوى 
اخريطة الثالثة المتعلقة بالمرب والتى نشرتها سر خرائط امريكة » أثناء 
المرب العالمة الثانبة »> ( أما الربطتان الاولى والثانة »> فكاتتا انان 
مسرح المرب في أوروبا ) °“ . 
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مشكلة المعنى »> تطور معنى الكامات ( السمافتيات ) 


وبعد آن کون الؤرخ قد توصل إلى آفر ب معنى من معاي النص بالقدر 
الذي بنته له مصادره » فاته يواجه مسألة تقرير معناه . وهذه هي المشكل 
التي تسمى في دراسات الكتاب المقدس العلمبة » بالتقسيرات والشروح . 
وهي احا تتناول الدلالات الختلفة للكامات أو ثطور معنى الكامات . 
ومثل هذه المشاكل قد تتطلب استخدام القاموس فحسب » ولكن ذلك 
بعنى » كالما تسر الامر > القوامسس المعاصرة ولف الوئىقة أو على الأقل 
قامو.] مرتا على آسس تارعخة » ذلك لأن معافي الكامات كثيرآ ما 
تتخبر من جل إلى جل . فکالتا الطربة رام ط1 والق ٤طعم‏ قاما تعنان 
| کثر من امتاز ١ع٠انہتام‏ ف الوثائق الراجعهة إلى عصر الاقطاع ف 
أورويا . وان كلءة برولىتاري proletarian‏ تکن تعن قل القرن 
التاسع عثر أ کثر من واطیء ماز أو غير مہذب عاس آما لفظ 
امر الي Imperialist‏ فقد کان اصطلاساً نطوي عل الكثير من المديح ف 
الحقد التاسع من القرن التاسع عشر »ء مخلاف العقد السادس من القرثٹف 
العشربن › والبوم تخار كلمة ديوقراطة democracy‏ معناها » حا 
يعبر المرء نهر الاودر شرق أو غربا . وان الاخفاق في تفم مشل 
هذه التطورات في المحعنى قد بؤدي إلى الطاً الكامل في فم تطورات 
تارمخة هامة . 


. ان مشک ٿطور معنى الكامات هذه تشتمل كذلك على استخلال جميع 
الشاهد »> لأن الشهود » ولا سيا الأمين منم كثيراً ما لا ستخدمون الكامات 
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المستعملة في القوامس » أو آم يستخدمون مفردات قاموسة ولكن معان 
ودلالات لا تسح بها القوامس . أضف إلى ذلك » ان الفشل في ققدي 
البئة الحقلة > التى عاش فما الشاهد قد تجعل الكامات .التي بنقل بها 
آماله > "أو خرافاته » أو أبة أفكار أخرى › تفقد بعضاً من .معانما البحدة . 
إن المؤرخ الذي يعرف ان وجود الساحرات من الامور التي پؤمن بها 
بعض. الناس > وان تدخل الاآلمة السأاوي عند آخرين لا يقل عن هذا 
واقحة » وان الشاطن والعفاريبت واطضات تسكن عو ال سختلفة > :وار 
الملكىة الفردية مقدسة بالنسبة لالحض. ملعونة لدى آخرين » وان الله يتقيل 
بعض الناس جسن طويتهم > وآ خرن بأعماهم الطبة › وان اللعجزات هلي 
علامات القداسة في رآي .يحض الناس » وضرب من سلامة النة عتد 
الآتخرين - ان المؤرح الذي يعرف مثل هذه الطرز من التفكير » .ومئات 
على سا کتبا ء تخالفما أو توافقہا »> » كله .وهو امؤرخ حقبة هاا »> من. ان 
يتغهم أسياء »> من الممكن ان تفوته لولا هذا التفيم . فمة امرخ هي 
ان يفم » لا ما بمكن أن تعنبه كلمات الوثقة رمماً وحسب »> يسل 
أيضاً ماڏا کان ينوي شاهده ان تقول فعلا . 


مشكلة' المعاني + التفسبيرات والشروح 


وعندما يصادف المرء غموضاً لخوباً » فان استفسارآً آخر لا بد وان 
نشا نظراً لأن الخموض » ريا كإن » أو ربا ل يكن عرضاآً»ء وإلا فا 
الذي يعنيه ذلك الرجل الذي قال الؤلف : « لن أضيع وقتا لأقراً 
كتابك ? » فل كان يعني ان الكتاب حسن › 'بستحق؛ الفزاءة .»أو ان 
قراءة الکتاب » ستكون مضعة لاوقت > وهو على ذلك لن قرأه ٠‏ ' أو 
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انه سيساوع بقرناءته ? وهل كان الخموض غير مقصود ? فاذا كان الرجل ٤‏ 
کا بقال آحیانا »> ساخراً من طراز بنیامین. دزرائلي › فرياا الا یکون 
الغموض . مقصودا, ٤‏ غير . أنه يدون دلبل نصي » كن ان بستنتج المرء »> 
بان الملاحظة:.قصد. بها ان تجيء مبذية » على الرغم من انه آل مسين صباغة 
عبارتا . ۰ 


عل أن حدة الشكل التفسيررة وداد بنوع حاص عندما نشك ف أن 
احفاء المعنى قد حاء دا , فأن الاحفاء التعمد لامعنى لآ بنطوي 
على جرد مشكة الدليل والكتابة السربة » واخطر الذي قد ينشاً عن قراءة تحامل 
شخص ما» على انه وثقة *' » بل انها تشمل أبضاً قدرآ معنا من الدراية 
بالألغاز والأحاجي وخداع العمات ولقد فشر ت حر بده نویوراگ تاعر 6 
بعد غزو الالان لفرنسا » عام ٠‏ +4 فقصدة من ثائة بات ( جحد 
ترجمتہا على ص ٠٠۸‏ ) » وهذه قد ظہرت في الاصل في جريدة باريس 
سوار ہ8 - واجھ۴ وبیدی فا کاتہا الفرنسي > اعحصابه الشديد بتار »> 
واحتقاره للاحليز وهي 

Alnons et almirons le COhbhancealier Hitler 

L'öternelle Angleberre est inligne de vivre ; 

Maudissons et écrasons 1e peuple Mowbremoer ; 

Le Nazî sur la terre sora seul ã survivre. 

Soyons donc le soutien du Faehror alomand, 

Des boys naviguteurs finirn Podysséo ; 


Ã eux seuls appartlient unr juste chûtiment. 3 
La palmo du vaimqueur altenl la Oroix GaımméGo. 


ولا سك اف آي مژڙرخ کان سخدع حتا ععئی ھ___ لھ القصدة 
وفادها ٤‏ من حت دلالتہا على مول وساواگ تما وناسر هأ ٤‏ لو أنه 
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To: vromy. al-mostafa.Ccom 


قرآها ڳا يدو من ظاهرها . فده القصدة من ذالك النوع من الشعر 
المسمى الكتندري Aloxandrine‏ . و بتشطہر کل بست منہا إلى سطرين > 
وقراءة الأشطار الأولى من الأبات معاآء ثم قراءة الاشطار الثانبة معا » 
ينتج معنى بعاكس ماما معناها لو قرت الابيات دون سشطرها إلى 
نصفين » وبالتالي كانت ترجمة جريدة التايز لما كا بآني : 


با لحب دعنا تمدح هتار »> المستشار › 


و جون پل » امالا لا ستحقى الحاة . 


دعنا نلعن ؛ دعنا مسح 
فوق الارض فريق النازي 
دعنا اذا حمل العورث 
لشاب يشق عاب البسحر 


البطل القائم عبر القنال 
لدى زعم الحصابة الالمانية 


ستنتهي قصةالبطو لة(الاوروية) 


قارا ادل 
ألٰعة__و ف 


الوحيد حرز 


i as 
للصل_ب‎ 


مسو ف 2 التصر 


المغلية التاريخية 


وبرقط بتطور معاي المفردات › ومشكلة الشروح › ارتباطا وثةا › 
مسالة أخرى وهي فيم الساوك في وضعه المحاصر وتذوقه . اننا لنخفق في 
فبم الوثائنى الاصة حين حك على مجتمعات مبكرة بقاييس خلقية متطورة 
ومتأخرة عنها ٠‏ ونتوقع أحكاماً متوازنة ومسلكاً اعتادياً في آزمان المرب 
والثورات والانقلابات » ونترجم طرق حاة سحب وتقالنده ومستویاته في 
دراستنا لقطر آخر » ونعلن استياءنا لتصرف فردي دون ان نحاول فم 


10۸ 


مقاييس البيئة التي وقع فيا ء ولا نتسامح مع « جبالة » هي في حقبقتما 
معرفة سامل يفوم ثقافة مغارة وتكييف سلي لها هذه الاشياء > 
وغيرها من الامور » التي نحفق عندها في وضع الاشفاص في مواضعمم 
واللوادث في مواضعما التارعخضة الاصة بها »> كثيرآ ما تؤدي الى اخفاق 
المؤرخين لا في تفم الوثائق الاصة بهم وحسب بل الى الحطا المستمر في 
الاحكام الي يصدرونما على أولئك الاشخاص وتلك الوادث . 


ان القدرة على ان يضع المرء نفسه في مكان الآخرين في الأزمن-ة 
الاخرى > وعلى تفسير الاق > والوادث » وتحليل الشخصيات من واقع 
حالما ومستواتما وعواطفما ( دون ان بتخلى المرء عن مستوباته الشخصة 
بالضرورة ) » هو ما يسمى أحاا بالعقلىة التارتخة . وهذه مرتطة ارقاطاً 
وتا بالطرق التي يسميما العام النفسي الشعور الداخلي والمحدس »> وهي 
تتطلب المثابرة للسطرة على ملكة أخرى وتصحسح ا وهي ملكة ذات 
طبيعة ماثلة » إلا نها يكن بسولة ان تعمل في اتجاه مضاد ‏ أي هي القدرة 
على تفسير الماضي بالقماس على بجربة المرء الذاتة ( انظر الفقرات ٠١-١۳‏ 
من الفصل المادي عشر ) . ففي الوقت الذي تنبع أسثلة المؤرخ التي 
تدور حول أية فكرة مبكرة » بتناو لما بالدرس » غالبا » من واقعه هو 
تفسه آي قوالبه الذهنبة »> ومستواته » وتشربعاته > ومواقفه » وتقالده › 
وآماله » فانه على كل حال بحب عليه كمؤرع » أن بحب علا ا يتفق 
وحالة موضوعه > والسئة الي وجد فيا . 


وتتطلب الحقلىة التارتخة من الباحث أن نخفي سشخصته وآن بتقمص › 
على قدر .استطاعته شخصبة موضوعه » عاولا أن يتفم لغة الاخير »> ومثل > 


104 


هذا الامر صحاً مناله »> ولذلك فان المؤرخ فما تجح في اتقانه . غير أن 
واجنه في هذه الالة واضح > اذا کان هه آن بتفېم.“› وآن ي دوٹ 
تيز على أممال الآخرين وشخصياتهم »> لا أن ينقدها . وتتطلب العقاية 
الټارمخة من المؤرخ أن يدافع أحانا عنن موضوعه أ كثر ما ستطيع 
الموضوع آن يدافع عن نفسه » حتى ولو لم يؤمن بالضرورة به . ويچب 
عليه آن يتفم موضوعه كا يتفم الطبيب النفسي مريضه > أي كانه يتقمصلن 
شخصة موضوعه » وهذا لا يعتى بالضرورة التساهل والتسامح . وهذا الى 
حد ما ٤»‏ ميشه ذلك التوع من التفمم » الذي کان بعحب به | تور 
١‏ ف الصور الي کانت ترم ما جورج الوت لشخصاتما المسرحة : 
ر فكل شخصة منها يجب أن تقول ان القصاصة قد اظمرتما في قوتها وأعطت > 
شكلا عقلباً لدوافع حللتما الشخصة تحللا ناقصا »> واا وضعت ملاح 
عارية في تلك الشخصة ما لإ تكن هي قد كشفته في تفسهاع "'' . فاذا 
صح ما بقوله مور:س کوهن › « فان فوسسع آفاقا وکنتا من روؤة 
وجات نظر أخرى غير التي اعتدناها آكبر خدمة يكن لهؤرخ أن بدا > 
وهو بستطيع قاديتما خير آداء بان ب كز انتباهه في اللقل الاص » الذي 
هو آځذ في درسه لىفېمه > ١‏ . 


التحقق من هوية المؤلف والتأريخ 


ان المدس بتأريخ تقربي للوثقة »> وبعض التشخيص فوية مؤلفا 
اأزعوم » ( أو > على الاقل المدس بزمانه » ومکانه » وعاداته » وسلو که ›٬‏ 
وطاعه ٤‏ وتحلمه ٤‏ و معاأرفه ...للخ ) کون » یکل جلاء ٤‏ حزءآً اسا 
من النقد الخاص . والا فانه بكون من المستحل اثبات صحة الوثقة أو 
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نقيما بالاستعانة بالطريقة التي تبين ان الوشقة كتبت فى وقت لاحق › 
أو بنوع الكتابة »> أو بالاساوب » أو بان يكون كاتبا غير شاهد عبان » 
أو آبة اختبارات آخری ما ڕتبط بزاجه وبشخصه وپافعاله . غير آر 
حدما اثلا للحدس السابق » أمر لازم للنقد الداخلي أيضاً » وعلى ذلك 
فاننا نرجىء مشكة التحقق من شخصة الؤلف إلى الفصل التالي ( انظر 
الفقرة الخامسة وما يلما من ذلك الفصل ) . 


وپعد أن کون المأؤرخ قد تثبت من صحة النص واكتشف ما كان 
ينوي مؤلفه أن بقوله بالضط »> فانه بکون ہېذا قد انت سہادة الشاهد 
فحسب . ويبقى عله أن يقرر فيا إذا كانت تلك الشہادة ما مك تصدىقه 
والاخذ به » وإلى أي حد يكن ان يضي في ذلك التصديق »> وهذه هي 
مشک النقد الداخلى . 


(۱١1) ۱٦۱ 


مش سكل الضن ديف 
او التم د ال تاخ ب 
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بهدف امرخ أولاً من وراء فحصه اللدلل إلى آن محصل على تموعة 
من التفاصيل المنصة بوضوع أو بؤال قد كونه في نفسه . ولا کون 
التفاصل المتفرقة المعزولة إلا آهمة حدودة في حد ذاتما » وما لم يكن هما 
ظروف مرقبطة بالموضوع > أو أن تجد لما مکنا في الفرض > فانبا تكون 
ذات قمة مشكوك فا . غير أن هذه هي مشک ترکیب سوف ندرسہا 
فيا بعد . أما ما يمنا الآن فمو تحلبل الوثائق » من أجل الوصول إلى 
التغاصيل الصحيسة » التي يكن أن نضعها ضمن فرض أو قريئة . 


وفي خلال عملبة التحليل »> يتسم على المئؤرخح أن يتذكر دام تفاصيل 
الوثبقة ذات الصلة ببحثه » أ كثر من الوثقة مجتمعة . وفاا تعلق بكل 
تفصيل مفرد يسآل السؤال التالي : أييكن تصديقه والثقة به ؟ ولرجا يكون 
من المفد أن نشير ثانة إلى أن ما نعنبه بقولنا إن تفصلا ما قابل للتصديق 
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أو عکن الوثرق به »> انه لس هو ما حدث الفحل بل انه قريب ما 
حدث بالفعل »> ) نستطيع آن نصل إلبه من فحص دقق لأحسن المصادر 
المتوفرة لديا" » وهذا يعني آن ما وصلنا إله هو سه جدآً با وقع 
فعلا . وذلك بعنی شتا آکثر من جرد کونه غير محال في حد ذاته ٤‏ 
أو حتى شبه معقول »ء ومع ذلك فو أقل من أن بعتي الوصف الدقيق 
لادث مضى . وبلغة آخرى فان المؤرخ بقرو أرجحة الصحة أكثر من 
تقربره لاحقيقة من حبث موضوعيتما . وعلى الرغم من وجود ارتاط عظم 
بين الأمرين فبا ليسا بالضرورة صنوين . أما فيا بتعلتق بالتفصلات نفسما 
فان المؤرخين قاما مجتلفون » في الغالب » في صحتا في ضوء ارتباطما بفحص 
دقتق لامصادر . بل انه من الجاثز أن يستخلص مؤرخان ها نفس القدرة 
والكفاية والتدريب »> نفس «القائق » عندما بقحصان وثقة واحدة »> وأن 
فقا ف النتا تج الي بتوصلان الہا . ومن هنا تقول ان معاوماتنا التارعخة 
الابتدائة ثيفى دوءآ عرضة لايراد البرهان . 


وعلى هذا فان القىقة التارعخة عكن أن توصف على آنا أمر معين 
مشتتی اشتقاقآ مباشراً أو غير ماشر من وثالى تارخة ومعتبر على أنه 
موثوق به بعد فحص دقت طبقاً لقوانين المنبج التارتخي ( انظر ما بلي › 
الفقرة : ۸ ) . وعلى هذا فان عددآ متنوعاً من القائی لا حصر له من 
هذا الطراز يعتبر مقبولاً لدى حميع المؤرخين > ونذ كر على سبل المثال 
حقىقة ان سقراط كان قد عاش بالفحل » وأن الاسكندر قد غزا المد > 
وأن إلرومان قد بنوا البانشون » وآن للصنين أدبا قدياً ( ولكننا هنا لا بد . 
من أن نحدد كالمة قد » في تحتاج الى تعريف »> قل أن نعتير صفة 
المقىقة فما أكدة ) » وأن البابا إنسنت الثالكث قد حرم جون ملك 
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انجلترا » وان ممشل اتجاو قد نحت يثال « موسى » »> وأن سارك قد 
عدل بالتلطف الرسالة الموجبة من امز التي كتيما سكرقيو الملك ولام »> 
وأن البنوك في الولاياث المتحدة قد آغلقت في عام جمه٠‏ لمدة أربعة أيام 
بناءِ عل آمر من رئس المهوربة » وان النانکیز ر ihe Yankees‏ قد کسوا 
المباريات العالمة الدولة في سنة ٠٠٠١‏ . وان « حقائتق » بسطة ومقروة 
تقريراً كاملا من هذا القبيل يندر إن بتنازع فما . في سلة اللاحظة 
سهلة التسجيل ( ان لم تكن بينة من تلقاء نفسما كالبانثيون والأدب 
الصيني ) » ولا تنطوي على أحكام تين قمة ما ( الهم الا فيا بتعلق 
بقدم الادب الصني ) » ولا تتناقض مع أي أمر آخر معروف معرفة 
ابتة لدينا » وبخلاف هذا فهي اذن مقبولة منطقيا لا تعمم فا وتتناول 


حوادث متفر د« 2 


وما نکن من أمر > فان عض العبارات الى تبدو بسبطة وسلمة» 
تکون حل تساؤل . فاذا كان أحد لا مجادل في حققة سخصة سقراط 
التارخة » فان هنالك اتفاقاً أقل فما بتعلق بشخصة موسى والشخصات 
القدية التي رما الادب الشعي اليودي . واذا لر يشك أحد في أن ميشل 
انحاو قد ضحت تثال « موسى » > فان نفرآً قلىلا من الناس لا زالوا 
بظنون آن روایات سبکسبیر قد کتبہا فر نس بسکون »لا سشکسیر. 
وما يكن من أمر فان الشك فا يتعلتق بالتفاصيل القيقة المموسة » 
يكن ان يكون مرده الى فقدان الدليل القائم على الملحوظات الاساسية 
أ كثر من اختلاف رواية الشهود لتلك التفاصل . وتموماً فاته في المسائل 


٭ فريق البسول لمدينة فيويورك بأمريكا , (المترجم) 
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السطة الي لا تكون مدعاة للشك والي بقوم الشاهد على صحتا بالدلل 
الماش »> يكن في المادة ان توضع الشہادة موضع الاختبار لتثبت 
من درجة موئوقتما التي يقنع بها معظم المؤرخين الا كفاء غير المتحيزين . 
وحالا تشوب الدلل المذوف والاحكام المبنة للقمة » والتعميات »> وغير 
ذلك من التحبيرات » ينفتح الجال لامناقشة ويصبمع التناقض متوقعاً . ومن 
هنا » فانه يقوم دات بجانب العديد من القائى التي قبلا المؤر خوك 
عادة »> حقائق آخرى عديدة يضعونما موضع الأحذ والرد والناقشة . 


الفرصضص الاستفساري 


على المؤرغ » عند تحليله وثقة من أجل « حقائقما » المغردة » انث 
قترب منېا وهو حمل في نفسه سالا أو جموعة من الاسثلة » دون ان 
بوبط نفسه باتجاه معان . ( على سبل امال : هل حاول ساؤول اغتيال 
داوود ? ما هي تفاصل اة کاتبلان مصناتاو) ? من م رفاق تلکرد 
û rancred‏ لته الصلسة ? ماهو تار يخ ولادة ارازمس Erasmus‏ ? 
٤‏ عدد الرجال الذين كانوا في اسطول دي غراس مووا6 0٥‏ في سنة 
2۹۷۸ ما هو الاملاء المح لكامة مسسس Sis‏ ? هل کان هو تج 
سي شوان مسیحا ٩‏ ) وبلاحظ بالطبع انه لا یکن لأحد ان يسال حق 
أيسط الاسثلة »> مثل هذه » دون ان بعرف ما فه الكفاية عن مشكة 
تارمخة لكي يسال الاسئلة التي تدور حولها ؛ واذا توفرت للمرء معرفة 
كافة لسأل حى بط تلك الاسثلة » فان هذا بعتي انه لا بد ان تکون 
لديه فكرة ما ورما بحض الفروض المتعلقة بيا » سواء كان ذلك مفهوماً 
ضمت أو واضحا » وسواء كان »> تجريباً ومرنا » أو معدا وعددا وثابتاً . 
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أو قد يكون الفرض مكملا »على الرغم من انه ما بزال مضمراً وفي صبغة 
الاستفام» (مثال ذلك هل كانت المدينة في الحصور الوسطى متطورة عن الوق ? 
لاذا كان منكرو تعمد الاطفال بؤمنون بالرية الديشة ٩‏ كف ساعدت 
المسامة في الثورة الامرية على تشر الافكار الرة بين الارستوقراطين 
القر نسين ? د نکر وودرو ولسون محر فته « باحاهدات السرية » ? ) . 
ان فحوى من نوع خاص نجده مفترضاً في كل من هذه الاسثة »> ويفترض 
فه الصحة » وان ابضاحا أكثر لذلك الفحوى هو اإطاوب وذلك باتباع 


ان وضع الفرض على صورة الاستفبام أح من وضعه رطر نة اعلانة » 
وذلك لأنه قبل كل سيء کون آبعد عن الالزام قبل اث تفحص كل 
الأدلة . وكذلك أبضاً يكن ان ساعد بطريقة ما في حل مشكلة ثوت 
صحة الادة نفسا ( انظر الفقرة الامسة من الفصل التاسع ) »> لأن المواد 
الثابتة صحتما تنحصر في المواد التي توصل بطريقة مباسرة الى الاجابة على 
السؤال أو تشير الى انه لست هنالك إجابة مرضة كن الوصول الما . 


العحث عن تفاسيل خاصة بالشاهد أو الدليل 


لکل موضوع تأر خي » )ا قد آسلفنا القول » أربعة وجوه - السيري > 
والجغرافي »> والزمتي »> والمبى أو العملي . والباحث التار خي ينظم ولبقته 
من حث التفاصل المتصة ا أو ( الملحوظات » کا سسمما في الغالب ) 
بعد ان محفظ في ذهنه تموعة من الأمماء والتواريخ والكامات المامة 
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لكل واحد من هذه الوجوه الاربعة . وعلى العموم فانه من اللمكمة 
مان ء ان تدون ملحوظات على المسالة » الي ها صلة بالموضوع » سواء بدا 
آو لم يد لأول وهلة الها عكن قبوما والأخذ بها . ولقد يتضح بضي 
الوقت ان الدلل الكاذب أو الاطىء نفسه ء ذو صل بفم المشكل التي 
يدأب الؤرخ في السعي وراءها . 


وبعد ان بتتبي المتحري من تجمع ملحوظاته. » عليه ان يبدأ بحد 
ذلك في فصل ما يكن تصديقه ما لا يكن تصديقه منها . وأحيانا 
بتوجب عله ان بستخاص تفصلات أصغر من ملحوظاته »> لأن اما مفرداً 
قد یکشف عن اسم رفیق من رفاق تنکرہ › ) وارٹب حرفا 
واحداً قد ييين الاملاء الصحيح لاسم سيس واب رقا ابيا 
مفرداً قد يدل على العدد المح ل ارة دي غراس ؛ ک) واٹف 
عبارة واحدة قد تبين الدوافع الكامنة وراء انكار ولسن عامه بالمعاهدات 
السربة . وفي التحريات الدققة »> بندر ان بكون للوثائق با كملا آحمية > 
في تقستخدم في الغالب ناجم نستخلص منها التاريخ الام ليس إلا . 
وكل نتفة من ذلك الام » على أية حال »> قد تنطوي لى قطع أخرى من 
نوعبا . وبعارة أخرى ان الدرجة العامة لموثوقة مؤلف ما تنحصر أهستبا 
فقط في اثبات الموثوقة الحتمة لأقواله الاصة به . ومن ذلك الاساوب 
التحالى الذر تنش قاعدة هامة : إن طريقة تثبيت صحة كل جزء من 
وثيغة يجب أن يتم على حدة بصرف النظر عن الصدق الذي جرى 
عليه المؤلف في تأليفه . 
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تحقيق هوية المؤلف 
ولا بد کا سبق ان بنا القول (ص ٠٠١‏ وإ١٠٠)‏ من محرفة هوبة 
الولف بعض الشيء وذلك لاختبار ما عله الوثقة من الصحة . وفي خلال 
تقرر صدق ما في الوثقة من دقاتی لا بد من ان تتم باخداع والتضليل ‏ 
ما بلخت مظاهر الاصالة فما - حى تثبت براءتها . وعلى هذا فان الأمة 
في اثبات درجة موثوقية المؤلف أي ما هو عليه من صدق » آمر لا ويب 
في أمسته . وحين نعرف اسم المؤلف » وعندما تتوفر لديش ا الحاومات 
الكافية عن سيرته »> بصبح التعرف على سخصته عملا سبلا نبا . ونظراً 
لأنه في معظم البحوث القانونية والاجتاعة تكون شخصة الشاهد أو 
المؤلف الوثبقة معروفة لدى الباحث » نمثل هذه المأ لا تصبح أمراً 
ساتكا بالنبة لمحامين ولعاماء الاجتاع . 


اما المؤرخ فكثيرآ ما جد نفسه مضطرآ لاستخدام وثائق كتا أشخاص 
لا یعرف عنہم سا أو تكون المعاومات المتوفرة عنهم قلىلة نسباً. وان 
مثات قواميس الاعلام ودوائر المحارف الموجودة أمامه » لا تفده »> نظراً 
لأن اسم المؤلف غير معروف آو » حتى ولو کان معروفاً » فانه غير مدون 
في تلك الكتب . وعلى هذا فعلى المؤرخ ان بعتمد على الوثقة نفسما ليتعلم 
سا عن سشخصة كاتبها . ولا سك في ان وشقة واحدة موجزة » قد 
تعلمه الكثير ما لم بعلل عن مولفما إذا سال الأسثلة الصحيحة . غير انه من 
ا لجائز بالطبع ان تحتوي هذه الوشقة على تفاصبل واضحة عن حياة 
المؤلف ء غير اننا إذا قلنا ذلك » فائنا بذا نتجاهل السؤال الذي أشرئا 
الله . ويحب أن ننه إلى انه حتى حين تكون الوشقة خالة من استح)ال 
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ضمير المتكل » فاننا يكن ان نتعلل منها الكثير عن أساليب المؤلف 
القكرية في البحث وعڻ ساو که الشخصي . 


ولتأ خن النص العتاد للخطاب الذى القاء للكولن ف Gettysbıırg êt‏ “ 
ولنفترض على سبل الخال » أننا لا نحرف شتا عنه > ولنستقرىء هذا 
الحطاب . بقول الطاب : « قيل سبع وڅانن سنة تى آباؤنا الى هذه 
القارة بأمة جديدة تومن بالرية وتخلص لارآي القائل بأن جميع الناس قد 
خلقوا متساون . واتنا الآن منېمكون في حرب أهلة كبرى » تختبر 
فيا اذا كانت الأمة أو أبة آمة فما مثل ذلك الاعان » ومثل تلك العقيدة › 
کن آن تصر طویلا . اننا نتقابل فی مدان معر ٩‏ کبری من مادین 
تلك المرب . لقد جنا لتكرس جزءا من ذلك المدان مستقرا أخيراً 
لاولئك الذبن قدموا آرواحېم هنا لكي تعش تلك الامة . ولا سك أنه 
من اللائق أن قوم ذا » غير أنتا » ععنى آعم ل نستطيع أن کر س 
هذه الارض - لا نستطيع أن نقدسا - لا نستطيع أن نطمرها > فان 
الرجال الشجعان » من هم آحباء ومن ماتوا » والذين تصارعوا هنا قد 
کرسوها با كثر مها تستطيع قوتنا الضعبفة أن تفعله زيادة أو انقاصاً . 
ان العالم لن بلاحظ ما نقوله هنا »> ولن بتذ كره طويلا » ولكنه لن ياسى 
أبدا ما قاموا به هنا . ان علنا نحن الاحاء اذا أن تكرس أنفسنا هنا 
الى العمل الذي أ يتم والذي قد طوره أولئك الذبن قد حاريرا هنا 
وأوصاوه الى هذا الوضع النسل . ان 'عليتا اذا أن تكرس أنفسنا هنا 
العمل العظم الباقي أمامنا - أن نستمد من أولئك الموتى المكرمين 
تكرساً زائداآ لتلك القضِة الي أعطوها آخر وأكبر قدر عمكن من 
التكريس - أن نقرر هنا في عزم أن أولئك الذبن ماتوا لن تكون 
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ميتتهم عبثا ‏ وآن هذه الأمة » برعاية الله » سوف يكون ها ملاد 
جديد في الرية - وأن حكومة منتخبة من بين أفراد الشعب > وبواسطة 
الشعب > تعمل من أجل الشعب » لن تفنى من على ظر الارض» . 
ان فحصاً سريعاً هذه الوثقة كفي لبين بان مؤلفهاء أثناء كتابتما › 
کان دف لمعلها خطاباً ( « نحن نتقابل » > « ما تقول هنا ) ٤‏ 
وأنه كات يكتب اللغة كتابة طبة › وأث 'خطابه كان خطاباً 
جنائزيا « أتنشا هنا لتكريس جرء من ذلك المدان مستقرآ أخبرآ» »› 
وآنه را کان مواطتا بارزآً » وآنه ریا کان في الغالب أمريكاً ( و آباؤتا» 
« هذه القارة » » « أمة جديدة » > « منذ سيسع وڅانن سنة » ) ٤‏ 
وأنه كان داعة” من دعاة الرية والمساواة ( أو أنه على الاقل آراد من 
المنصتين اليه » ان يعتقدوا ذلك ) »> وآنه عاش خلال ارب الاهلة 
الامريكة » وأنه کان يتكل في غيتسبرغ > آو رها فكسبرغ 
Vicksburg‏ () « حرپ أهلة کارى » »> « قل سعة ومانين مسنة > ) »> 
وأنه أراد من أنصاره في المرب آن يعتقدوا آنهم انوا محاربون من آجل 
الدعوقراطة ( و« حكومة الشعب > اختارها الشعب » من أجل الشعب » ) . 
واذا مها نسنا المناظرة الت قامت بين المؤرخين حول عبارة 
« برعاية الله » وهل قيلت بالفعل أو أضبفت فيا بحد » فيمكننا آن نقدر 
بان قائلہا کان مؤمناً بکائن آعلى أو کان برغب في آن بدو كذلك . 
وهکذا فإِنه يدو من المنکن آن نتعل الكثير من وثيقة قصيرة عن 
مڙلفپا دون ان نعرف کنٻه . وي حالة حطاب غيتشسهرغ هذا › فان آي 
مؤرخ مدرب تدرياً حستاً » ققد يكشف شخصة ملقه آي للكولن › 
حت ولو کان القائل ڃېولاً » وسبکون في مقدورء لو ل يکن قد سمع 
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مطاقا بلتكولن آن يعرف »ء خلال عاولته للح على صدق التفاصيل 
الواردة في ذلك الطاب »› أن من الائر أن هذا الطاب العام قد قال 
وجل بارز من سكان الولابات الشمالية > ميوله واضحة في ععحاربة العبودية ٤‏ 
بعد انتصار رئسي على الولايات الكونفدرالة » في المرب الاهلة 
الامريكة . وان الكثير من الرثائق الأقل تراضعاً > والاكثر اقتصاد > 
فی استحال الكامات » من هذه الوثقة » تكشف عن شخصيات مؤلفيما 
في يسر أ کر . 


تحديد تاريخ تقريبي لوثيقة ما 


وسبكون من السهل نسبيا» حى ولو كان خطلاب غيتسبرغ وثقة 
غرسة غرابة كلىة » أن دد له تارا تقرياً . نمن الواضح أنه كتب بعد 
سبعة وثانين نة منذ اعلان الاستقلال » أي في سنة ۱۸٩۳‏ » غير أثٺف 
الوثائى الغريبة » التي يكن تأرخبا في مثل هذا اليسر قليلة جد . فعلى 
المرء فى كثير من الأحبان أن يلجا إلى الاشارات المعروفة بالنسبة لمؤرخ 
« كلنقطة الى ليس قلا > و د« كالنقطة الي لس بعدها » . وهذه 
النغط بحب أن تقام على أساس دليل داخلي - بفاتيح تعطى خمن الوثغة 
نفا » فاو أن تاریخ ۱۸٦۳‏ > ل یکن خمن خطاب غبتبرغ »> فاف 
اشارات آخرى ضن الطاب يكن آن تشير بوضوح إلى بداية الرب 
الاهلىة الامريكة على آنا نقطة البدء هذه الوثقة » ونظرآ لأن المرب 
کانت بوضوح ما تزال مستمرة عندما كتبت الوثقة » فان نقطة النهاية 
سوف تكون انتهاء المرب الاهلبة . وعلى هذا فان تاريخ هذه الوثقة 
يكن أن مدد على وجه التقريب » حتى ولو أن الملة الاولى كانت قد 
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ضاعت » في الفترة ما بين ٤ ۱۸٦٥ > 1۸٩١‏ 'وإذًا ما صار بقدورنا أن فخمن 
عن طریقی معاومات آخری سا عن د« مدان معرک کېری » » فعندئد 
يكننا أن نضيتق ذلك الفرق في التاريخ . ان بعض الوثائى قد لا قتسمح 
حتی بتخمين بعد بين نقطيي البدء والنهاية السابقتين » غير آنه عندما 
بكون المؤلف معروفاً لدى المؤرخ »› فان الؤرخ والمالة هذه بكون 
ده تأریخ ولادة الولف ووفاته لستدل با . 


ان هذا التحليل لطاب غيتسبرغ ( مع تخميننا المزعوم بآن مؤلفه غير 
معروف ) بين نوع السوال الذي سال الؤرخ في حالة كل من الوثائق 
الحبولة المؤلف وكذلك المعروفة الولف . هل كان المؤلف ساهد عبارت 
للحوادث الي سردها ? وان نكن كذلك ماذا كانت مصادر معاوماته ٩‏ 
فن کب الوثقة ? > هو الزمن الذي مضى ما بين وقوع الجادث 
وتسجيله ? ماذا كان غرضه من الكتابة أو الكلام ? من كان جمرة 
مستمعيه ولماذا 4 ان مثل هذه الأسثة مكن الؤرخ من أن بحسب على 
الأسئلة الم منها مثل : هل كان مؤلف الوثىقة قادرآ على قول الصدق ؟ 
وإذا كان قادرا » فل كان راغا في أن بفعل هذا ? فان قدرة الشاهد 
ورغبته في اعطاء مادة پوق ېا يقرره عدد من العوامل في شخصيته وي 
وضعه الاجتاعي » وهي معا تسمى أحانا « موازنة الشخصة › »> وهو 
امطلاح يطبق على التصويب الطاوب في اللاحظات الفلكية ليسوغ الاخطاء 
المضادة لبعض المراقين . وان موازنة المؤرع الشخصة تمى أعاناً « عط 
الاسناد » » غير آنه را كان من الأنسب آن نحدد الاصطلاح الاخير على 
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فا مه الواعة أو فل فات الا بالقدر الذى تستطبع هدم الفلسفات ره 
أن تنفصل عن المنول الشخصة والتحيزات التي قد يكون المؤرخ شاعرآ با 
وقد لا يكون . 


قواعد عامة 


كثبرآ ما بفترض في الحكمة ان كل الشبادة التي بدلي بيا ساهد > على 
الرغم من انه يقسم على صحتها » هي موضع شك إذا صار بقدور الحامين 
في الطرف الكخر ان بخمزوا خلقه العام » أو إذا صار بقدورم »> بفحصه 
الدقتق أو استجوابه »> ان خلقوا نوعا من الشك في صدق آقواله »> وحتى 
في اجا ج العصربة » يبدو اليل واضحاً إلى تو كد المداً القدے ‹ الکاذب 
في آمر كاذب في كل أمر > " . أضف إلى ذلك ان الدليل القائم الساع 
ستثنى داتا “ ؛ وان من الشود آنواعا ذوي د امتباز » أو « غير 
مؤهلين » وعلى ذلك فم غير مازمين بالشهادة أو محال بينم وبينها " ؛ 
وبنظر إلى الدلل الناتح بطرق خاصة على انه تعد على حقوق المواطنين - 
مثل تعذيب التبم لإجباره على الاعتراف » واستعال العقاقير » أو جہاز 
الكشف عن الكذب ب فانما غير مقبولة في بعض الحا . وان نظام 
الاثتات القانو ن کا قو J‏ جىمس بو ادل ار Y » James Bradley Thayer‏ 
همه التعريفات الدققة » أو العملبات الا كادية الأدق للقدرة النطقة ... 
فان قواعده ... قسعى إلى أن تقرر ... لا ما تكون أو ما لا بكون 
في طببعته جريا » بل ان تقرر »> بعد المرور عن تلك ارح » من بين 
تلك المسائل التحريبة حقا ما بحب ان يستثنى فهذا السبب الواقعي أو 
ذاك »فلا يستمم البه الحلفون » "؛ . وتتبع الحا ء في النظام الانجليزي 
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على الاقل > هذا الافتراض : إذا قدم أحد الطرفين كل الدليل الجائز في 
مصلحته »> وقدم الطرف الآخر كل الدليل الجائر في مصلحته أيضاً » فان 
الحقبقة سوف تلبق بكل وضوح أمام القاضي والحلفبن » من تضارب 
الادلة أو اتساقہا »> حتى ولو كانت بعض أنواع الأدلة ما لا ياح ؛ 
وحبن يكن الوصول الى دلبل أوضح وآحدث عدا » ففرا كان الأذى 
الذي يصب البريء أقل من الفرص المتاحة لنجاة المذنب ناء على هذا 
الفرض . 


وما يکن من أمر فان المؤرخ هو صاحب القضة »> وهو المدافع › 
وهو القاضي وهو هبثة الحلفين محاً . غير انه كقاض لا بعد آي دلسل 
مما يكن إذا كان يت إلى القضية بص › فبالنسة اليه » يكون آي 
تفصيل الدليل موضع ثقة - حتى ولو انه يتأتى عن طرق وثبلة تم 
الحصول عليما بطريقة الخش أو التزوير » أو انها مزيفة » أو انها مبنة على 
سہادة تستند على الساع »> أو انا تنبع من ساهد له مصلحة ‏ ما دامت 
تستطيع ان تجتاز أربعة فحوص : 


١‏ -هل كان المصدر النمائي للتفصيل ( الشاهد الأولي ) قادرا على ان 
بقول الطققة 2 


+ هل كان الشاهد الأولي راغا في أن بقول الطققة‎ -- ٣ 


٣‏ - هل وردت سہادة الشاهد الأولي ردقة فیا شعلق پااشہادة الى هي 
قد الفحص + 


۽ -- هل هنالك اثبات مستقل للتفصل الذي هو قد السحث ? 


Yo 


ان أي تفصل ( دون النظر إلى المصدر أو المؤلف ) مجتاز هذه 
الفحوص الاربعة هو دلبل تار خي مكن تصدىقه . وما ستحق أن نشير 
إلبه ثاننة آن الشاهد الأولي والتفصل هما موضع الاختبار ولس 
المصدر کله . 


القدرة عاى قول الصدق 


)١(‏ ان القدرة على قول الصدق ترتكز جزناً على قرب الشاهد من 
الحادث . والقرب هنا يستعمل بالمعنين المغرافي والزمي . ويبدو أن درجة 
الاعتاد على سهبادة الشاهد تلف بالنسبة إلى (أ) بعده الشخصي من 
مسر ح الادتث من حث اازمن والمسافة » و( ب ) بعد الحادث من 
حسث الزمن والمسافة بالنسبة إلى تسحله له . وهنالك ثلاث حطؤات لا 
بد من ملاحظتبا في الدلل التارتخي : اللاحظة › والتذ كر > والتسجيل 
( هذا إذا ت ركنا جانا فيم المؤرح نفسه لسجل الشاهد ) . وفي كل خطوة 
من هذه الطوات الثلاث »> يكن أن يضيع شيء من الدليل الحتمل . 
ان القرب ال مغرافي والزمنى كذلك بالنسبة للحادث › يوران في الحطوات 
الثلاث مىعا » ويساعدان في تقرير القدر الذي مضع والدفة الى ستتوفر 
فیا سوف بتبقی . 

(۲) ومن البداهة ان جميع الود لا يسٽووٺ في کفايتېم » حتی 
ولو کانوا متساون ف گرم من الادث . فالكفاية تعتمد على درجة 
الخبرة » والالة العقلية والصحة » والعمر » والتعلم »> والذاكرة » والمارة 
القصصة »> .... الخ »> وان القدرة على تقدير الاعداد على وجه دقق في 
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المحوادث التارخة » هي بالذات موضع سك . فلقد قال هبرودوقس ايف 
عدد الجىش الذي غزا به احشوړش بلاد الىونان في ۸۰ ق. م اث 
يبلغ ۰٠٠و٠٠۷وإ‏ > غير أنه يكنا أن نعرف أن عدد اليش كان آقل 
من هذا بكثير » محرد حساب بسبط لازمن الذي كان عكن أن بيستغرقه 
ذلك العدد المائل من الرجال في عبورم مر ثرموبلاي » حتى لو أنمم أ 
- يلقوا أبة مقاومة أثناء عبورم . ومنذ زمن قريب جدآً » ار سك حسابي 
ماثل بالسبة ارقم أورده أحد المراسلين الصحفسين من موسكو > عندما 
قال پان ملىون رجل وامرآة وطفل قد ساروا في استعراض الى الميدان 
الاحمر في الاحتفال السنوي الثاني والثلائن الذي جرى مناسبة ثورة | كتوير 
( ۷ نوفیر ٤ ) ٠۹٤۹‏ وذلك في استعراض دام مدة س ساعات ونصف »› 
لان اجتباز اكثر من خسن سشخصاً نقطة معبنة بمحتاج الى ثانبة لكي بت 
عرض مون في ظرف نمس ساعات ونصف الساعة "» وهذا بالطبع أمر 
غير معقول . ولقد حذر المؤرخون بالفعل من استخدام أبة مصادر تذ كر 
الاعداد قل نابة الحعصور الوسطى ء الا باستشناءات ملحوظة » نذ كر منها 
على سبل المثال سجل ولام الفاتح 300k‏ رو لومس« * . فان الاستفاظ 
بعنابة بالاحصائات الماممة › لم يكن الا ولد نهاية القرن الثامن عشر 
وبدابة القرن التاسع ن وقيل ذلك الوقت » كانت سحلات الضراتب »> 
وسجلات الكنائس الناقصة » الى تدون التعمد والزواج والوفات » هي 
خير ما نعرفه من هذا القببل . وحتى احصائات الوفسات الناتحة عن 
المحارك التي وقعت قبل القرن التاسع عشر »> يشك في أمرها ء ولا بزال 
المؤرخون مختلفون فى عدد ضحايا الروب النابلونىة وأحاناً تد الاختلاف 
حتى بعد ذلك التاربخ . 
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(۳) أما درجة الانتباه والقظة في أيضاً عامل مم في القدرة على 
قول الصدق . وهنالك قصة مشمورة تبن مدى اطا الذي يتنحم عن عدم 
الانتباه والبقظة وهي تتحدث عن أن استاذاً في عل النفس كان يتعمد أن 
يضع آمام طلابه في القصل › طالبين يتعاركان »› ويطلب من ابيع بعد 
انتہاء العراآك آن سوا ما رأوه . كانت تقارير الطلاب تاي بعبارات 
متضارية . ولكن » ما كان غرباً في هذه المسالة أن أحدآً من الطلاب ل 
لظ أن الاستاذ كان في وسط تلك المحر* قد قشر ثرة موز وأ كما . 
ومن الواضح أن المعنى الكلي هذه التجربة كان يكمن في العمل الذي 
مر“ دون أن بلاحظ » وهو تناول الاستاذ ثرة الموز ثم أكابا. 

لقد کان اهټام کل طالب بنحصر فی دوره في الادثة »> ومن هنا فان 
كل واحد أعطى تفسيرآ خاطتا لا حدث . وكذلك الال مع السحرة »> 
فانم يعتمدوث على قدرتهم على تحويل انتباه الور عن الأشياء التي 
بقومون ا « لکي بعر ضوا بعص حامم عله . ان عدم القدرح 
الانسانة هذه في رؤية الأشاء بوضوح وكلىة »> بجعلنا نشك في ما يقدمه 
حتى أحسن الشود من أقوال . 


( ۽ ) لقد سى أن ناقشنا الخطر الاجم عن السؤال الذي بتضمن 
إجابته فى طاته ( السؤال المغرأر ) ( ص ٠٠۲١‏ ) . ومثل هذه الأسثل 
تضىنبا للاجابة النتظرة تجعل من الصعب على الرء أن يقول الصدق كل 
الصدق . وكذلك فان الحامين أيض1] بعتبرون السؤال الفرضي « لو 
فرضنا أآنك تتفق معي › فلل تفعل مها أا فاعله ? » > والسؤال 
الحدلي أو د المفعم بالاجابة » »> «هل توقفت عن ضرب زوجتك ?) > 
وكذلك الاجابة التي يدرب علا المسثول » على انها جيعاً من فصي 


۱۷۸ 


متقاربة ٠"‏ . ان مثل هذه الأسئة قد تصبع مضلة إذا كانت الاجابة 
علا تتطلب أن تم « پنعم آو لا » . ويعطنا ألىورت Allport‏ سرحاً 
متاز؟ لذلك النوع من المعاومات الحماطة الى يكن أن نستخلصا من 
ساهد العان > الذي مدد له سائل الاس الي ريده أن بصفېا له ٤‏ 
فقول ان باحٿاً « جعل سين سشخصاً پسجاون له وڃېة نظرم في ار 
الراديكاللة والحافظة في حياتمم » . وقد استخلص من جميع هذه أل 
« الراديكاللة _ الحافظة تكوّن واحداً من تلك الأشاء التغيرة الى تدغل 
في تر كسب جع الشخصات على وجه التقريب » *'“ . ب 


( ۵ ) وف هذه المسالة الأخيرة ء كان الباحث يدور ف حلقة وأحدة » 
فينتقل هن مكان لبدور ويعود اله من جديد وهكذا . 

ولقد قل كذلك إن واحدا من الاسباب التي جعلت المشاكل 
الدينبة والوادث الدينة الحتلفة » ثنال قسطاً كبيرا من عنابة تاريخ العصور 
الوسطى » ان مراجعبا الرئيسية قد كتبما رجال الدين . ولو ان المندسين 
المحماريين من رجال العصور الوسطى > وملاك الاراضي »› والنود أو 
الحاو »> كتبوا آكثر من رجال الدبن › فارا كانوا قد سألرا أنواعاً تلفة 
من الاسثلة » وأجابرا علا وقدموا لنا بالتالي صورة عتلفة عن المحجاة في 
العصور الوسطى . واذا كانت كتابات المفكرين والعاماء في زماننا ستتكون 
المصدر الرئسي لسجلات عصرنا المستقبلة » فربا وقع مؤرخو المستقبل في 
خطا الاعتقاد بان الحاماء كان لمم أثر كبر على شئون الانسان في زمتنا 
المحاضر يفوق ما ممم بالفعل . ان هذا النوع من الدل الدائري بحب ان 
يقابل باحتاط خاص » لا سا عندما سعى البعض جاهدين لعزو الكتابات 
الحولة الولف » إلى كاتب مفترض »› ذلك انه من السہل أن نفارص 
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ان آراء هلد الکتابات من يزات الکاتب المرزعوم »> اذا كانت تلك 
اغالات نفسما هي ساس الفر وض المتعلقة مميزات ذلك الولف نقسه . 


(>) هنالك ماخذ لا بد من ان نسجله على الوثائق الشغصة وهو 
یکمن في چ ر کزها حول شخص کاتبہا . فنحن نتوقع » حتى من المراقب 
اللحواضع › أن بقول ما ممعه بنقسه » وما عمله بنفسه »> كأن تلك التفاصل 
کانت آم ما قل وما تم تنفذه . و کثیرآ ما يستحیل عليه أن يقص قصته 
على آبة طريقة آخرى » لأن تلك هي الطربقة الوحيدة التي يعرفبا . ان 
هذه اللاحظة هي نتجة حتمة لاتحفظ التحلق بالانتباه الذي سبق اف 
شناد . وان الطاب الشير الذي آلقاء الكونت ميرابو بعد جلسة عا فة 
املك لوس السادس عشر بتاریخ ۲٣‏ حزيران ( يونه ) ۱۷۸۹ ٠‏ دتا ثل 
واضح على مقدار السولة التي يكن ان بقود با مثل ذلك الحديث عن 
الذات » مؤرخاً إلى الضلال . يصف مرابو ر( على الرغم انه بتكل بضمير 
الغائب ) كيف انه قد قال شتا عن ضرورة استخدام القوة : « لأننا 
لن تغادر مقاعدتا إلا على أسنة الراب » . ولقد فشل في الاسارة إلى أن 
الكثيرين آيضاً كان لديم تصمم ماثل في وقت ماثل ء واربا انوا قد 
صاغوه بلغة أ كثر اعتدالاً . وعلى ذلك فان المؤرخين قد راحوا »> وم 
بعتمدون كثبرآ جدآً على سشادة ميرابر أحاناً »> بجعاون منه حور البطولة 
في آزمة يائسة» أضف إلى ذلك انه من الجائر ان ميرابو ثم يكن على 
هذه الدرحة من الخرابة أو ان الطالة ل تكن سئة بالقدر الذي عير به 
مارايو عنا 4۷ 

وعموماً » فان الححز عن قول الصدق › بؤدي إلى أخطاء المذف لا 
إلى توربط النفس » وذلك يسبب الاجة إلى الام » أو نقص التوازن في 
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تملة الملاحظة ومراقة سير الامور أو التذ كر »> أو السرد التارخي . 
ومثل هذه الاخطاء قد ترسم صورة بعيدة عن الواقع > لأنها تحط منن 
قمة بعض الاشاء الهامة » أو تفشل في اجراء ذکرها » وتبالغ في ت و کد 
تلك الاشباء التي تتحدث عنما وفى ايضاحا . 


الرغبة في قول الصدق 


وعلى اأؤرخ كذلك أن يعالج وثائى يكذب فسا مؤلفوها عن قصد 
أو عن غير قصد »> مع أنه يكون في مقدورم أن بقولرا الصدق . هنالك 
أحوال عديدة ييل فما الناس بطبيعتهم الى عدم الصدق في القول »> وهذه 
الاحوال هي التي جعلت التجربة البشرية تجند الحامين والمؤرخين وغيرم من 
بتعاماون بالشاهد والدلل "'“ »> للكشف عن الصدق . 


)١(‏ ومن أو کد القواعد الاولة في تحليل الدلل تلك التى تتطلب 
طت الذر مام الشاهد المخرض . فغرض الشاهد أو مله »> يبدو واضحا 
عندما يستفد هو نقسه من قلب القبقة أو عندما بفيد شخصاً آخر أو قضة 
آخری عززة علبه . ولعل آنراعاً خاصة من الدعاوة أن تكون أسواً أنواع 
قلب اللققة عدا » وذلك بقصد الرغبة لافادة قضة ما . وقد كانت كامة 
الدعاوة تطبق في القرن السابع عشر على تمل البعثات التبشيرية الكاثولىكىة 
بدون حط من قدرها . غير ألا منذ القرن التاسع عشر قد آصحت 
تستحمل لتصف آي نوع من الركات الختصة بالاقناع وادوات مل ذلك 
الاقناع » ويعنى فه ما محط من الكرامة . ولقد تكون هذه الكامة 
حديلة » غير أن الدعاوة وأسالبما كانت مألوفة منذ أن بذلت الود 
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لاول مرة للتأثير في الرآي العام . 

)٣(‏ وكثرآ ما تكون الفائدة الجتناة من قلب الققة معقولة › وقد 
لا بتحقق منبا أو بتفهمما الشاهد نفسه . وفي مثل هذه الالة بكون سبب 
المراوغة غاا هو التحيز » فاذا كان تحيز الشاهد مائلامع موضوع شادته › 
فاته في الغالب يوصف بانه و« تحزب لذلك الموضوع أو اناز نوه » 
سسنdنغە‏ . واذا کان غير ملام فقد سمی تزا صد اموضوع odiım‏ 
والكامتان اللاتنتان مشتقتان من تصريح قاله تاكتوس المهؤرخ 
الروماني » الذي قال پأنه سكتب اريخا دون تحزب لاحد أو ضد 
أحد ( وبدلك وضع مستوی لم بصله سوى قلل من المؤرخين » ما فم 
b‏ ىتوس نفسه . و كامتا صدنهسuاء‏ و صستاه ومعناها التميز ل 
أو ضد » كثيرآً ما تعتمدان على ظروف الشاهد الاجتاعة وقد تعملان 
بنج قد لا يكون الشاهد شاعرآ به . ويصبح بالتالي من الاهبة بالنسة 
لفؤرخ أثٺ يعرف ماذا يكن أثٺ يكون ر عط اسناد الشاهد 
Weltanschauung‏ و كذلك دیاتت_ه » وتفکبره الساسي »› وارتباطاته 
الاجتاعة »› والاقتصادية »> والحنصرية » والقومة » والاقليمة »> واحلية »> 
والعائلىة »> والشخصة وغيرها من الروابط ( أو الموازنة الشخصة ) . فان 
نا من هذه الحوامل قد تفرض عاباة أو تحاملا قد بظال دللله يظلال كان 
لولا ذلك من المتكن أن لا تظبر . 

(۴۳) ولقد سق ان أشرنا ( ص ٠٠١‏ ) إلى اث المستمعين أو القراء 
الذين من أجلم صيغت الوثبقة »> يلحبون دورآً هاما في تقرير القدر من 
الصدق الذي تتحلى به العبارة . فالرغبة لادغال الدرور أو للتنخبص 


قد تؤدي إلى زخرفة الصدق في القول أو تجنببه . وان التكلمين في 
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الاجتاعات السياسية ء والفلات وكتاب رسائل ونشرات المرب » ومنشي 
الرسائل »› والحادثات المذية م من بين المنتجين العديدين لوثائق حور فا 
الصدق يذ كاء »> للسب المد كور آثفاً . وهذا الدافع المرتط بالصلحة 
والانحاز › وها کثراً ما تفرضا الدوافع الاجتاعة » مختلف عنها من 
حبث انه في الغالب سخصي وفردي . وهو بقف احا بفرده على أنه 
تفسير للمراوغة والموارية . 


() وأحياناً يقرض الاساوب الاديي على الكاتب تضحة الصدق من 
آحل الاساوب . وهذا سآن المقاطع الشعرية ذات المغزى وشعارات الرب 
والسياسة » على وجه الخصوص »ء مثل ( « الدولة أا » مص اوه ام16 » 
« الاين من أحل الدفاع ولا سنت واحد من أحل الضرية» » « موت 
الحرس ولا يستسل » ) "» فاو آزلنا من هذه الاقوال ما لا تحمله من 
معان حقيقية » وذلك حرصاً على الدقة والامانة في ايراد الاخبار » فاا 
تفقد روحبا وج اما . وان مؤلفي السير الشخصة »> والرساثل » لا سا 
عند ما یکتون من أجل الإذة اخاصة »> فد محدووڭ أنفسمم عفوزن إل 
تصور الاشاعة أو القصة و كأنما حقبقة واقعة »> وكثيرآ ما نجد القصاصن 
واخرن ( خصوماً إذا كانوا يأماون في ان يستمع مم جور غفير ) »> 
مماون إل التعمم والبت في القول أ كثر من استیخدامپم لبعض الكاهات 
والاأصطلاحات الي هي أقل اثارة » کالا کثار من كلة « لو ٤و‏ «لکن» ٤‏ 
و و« هنالك ما يدعو إلى الاعتقاد » » و و ارما ا ا ات 
تقول » ( وانظر كذلك الفقرة : ٠۳‏ من الفصل الثامن ) 

والقصة أو اللكاية هي بالذات موضع سېة . فېي کثیرا ما تکون 
ابتكارآ متأخراً قصد به القاء ملحة على شخصة أو حادثة ذات أهمة حاصة . 
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و كالما كان سرد القصة عرضاً» كان مثار سكوك »> إذا لر بستند إلى ما 
سنه . ومع ذلك فان وحود قصة ر ككة له دلالة تارضة فی حد 
ذاته - لأنه يبين نوع الشيء الذي كان الناس يؤمنون به . ومن هنا 
جاء المثل الايطالي يصف مثل هذه القصص »> بأنها سلسة حتى ولو ثم تكن 
صادفة , 


(ه) وأحباناً يضطر الشود بقوة القوانين والتقاليد إلى الابتعاد عن 
الققة الالصة . فقوانين التشير » وما يسمى بالذوق الحسن » الى تحض 
على أخفاء الشبه بأسخاص ما زالوا أحاء أو موتى في الروابات القصصة 
والأفلام السائة قد عملت آيضاً على ازالة صفة الدقة من بعض المؤلفات 
التارخة وهي صفة کان لا بد من ان تتسلى بيا هذه المؤلفات . وبعض 
الاشارات الحدية الدقة » الت نراها في مؤلقات جرد سبا ركس 
Jared Sparks‏ التار رة کان سسا کتابته عن سیخصات ما زالت على 
قد المحاة وانه کان ستقي معاوماٿه من سود آحاء أبضا » کانوا برجونه 
ان یستخدم في کتابته معاومات عددة خاصة قدموها له ۶“ . ثم ات 
مراعاة أصول الذوق في الرسائل والمداولات »> وكذلك التقالند والرسمىات 
في المحاهدات والوثائى العامة » تتطلب لطفاً وتعبيرات تم عن الاحترام > 
وهذه يكل لاء كاذبة أو جوفاء . وان رواية جمس مونتحومرى المسماة 
م لا سيء إلا الصدق « Nothing but tho Truth‏ الصادرة سنة ۱۹1۹ 
تدور حول مېود جريء پېذله شاب صغیر طوال الیوم بت رکز في ان لا 
بقول شتا غير الصدق »> ولقد كلفه هذا الجحبود شنا باهظاً » إذ فقد تقرباً 
حميع اصدقائه . ويلحب عام الدين المسحي دورآ ماثلا بالنسبة لتجنب قول 
الصدق حبن يتجلب سرح فكرة :الشر » والمرض » والموت بأساوب دنيوي 
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لا ديت . وهذا هو حال الميئات والاجان » والجعات الت بطلب منہا 
ااا بک مواد انشاتا أو دساقيرها ان تجتمع في رات عددة » فجتمع 
تفر قليل من أعضاا ء ثم تصدر وقائع اجتاعا واذا بها مصبوغة بصيغة 
رممبة بعد ما تكون عن الواقع » لأن النفر القليل لن يصدو عن 
رسمية كتلك التي صورها عضر الملسة . 


(») واٺ الامثلة الكثيرة لعحدم الدقة في وضع تأريخ دقتق لاوثائق 
التارعخة تتسب عن اللاسات والرممىات التي نرافق اصدار مثل هذه 
الوثائق . ونذ كر على سبل امال النص الرمي لاعلان الاستقلال المؤرخ 
و الكونجرس »> في 4 يوله ( موز ) ۱۷۷١‏ » . مل للقارىء العادي 
أن اولك الذبن وقعوا الاعلان كانوا حاضربن في الكونحرس » وقاموا 
يذلك العمل في ذلك الوم . وفي الواقع ان التوقبع الرسمي تم يوم + 
آب ( أغسطس ) ۱۷۷٩‏ “۰ وأن بعض الاعضاء ل بوقعوا الا ف تاریخ 
متأخر عن هذا التاريخ "“ . وكذلك اعتاد بعض اللكام في الحصور 
الوسطى أن بؤرخوا وثائق على آنا وقعت في مدن بعنا » على الرغم من 
آم لم يكونوا في تلك المدن في التواريخ المشار الا . وكذلك فااث 
العادة المتبعة لدى الموظفين ,ورجال الاعمال » في الوقت الاضر » في ارسال 
رسائلہم على ورق حمل عنوان مکاتبہم سواء آکانوا آم لم یکونوا » وسواء 
أ كتبوها م أم أماوها »> وهذه تختم مخاتم الموظف آو آمين سره » ستجعل 
آمر معرفة مكان صدورها الققي متعذراً على من سکتب تاریخ حاتم 
في المستقيل . ونفس القول بنطبتق على صكوك البنوك » الى تحمل اسم 
المدينة حيث يكون البنك والتي يوقعبا حاملها في مكان آخر غير المدينةالي 
ها البنك اذ لا ريب أنه سبتعذر على المؤرخ أن يحرف مكان صدور مثل 


LL 


ذلك الصك . 


(۷) وكثيرآ ما بض الشاهد دربه نشجة ظن أو أل خاص برقب 
صدوره من اصحاب الادثة الى روما . فأولئك الذين بعتقدون أن الثوار 
أناس عون لسفك الدماء وأن الحافظين نلاء لطفاء »> واولئك الذبن 
يتوقعون أت يكون الشباب وقحسا » والطاعنون في السن عبومين > 
واولئك الذين يعرفون في الألمان عدم الرحمة وفي الانجليز عدم المرح > 
سصورون الثوار على نيم عبون لفك الدم__اء ء والحافظين نلاء لطفاء 
والشان ”وقحاء والمسنين عبوسين والالمان غلاظ القلوب والانجليز بلا 
مرح . اننا تنجد ان في مثل هؤلاء الشود نقصاً في تحري الدقة لان عيومم 
و اذام تكون مغلقة باللسة لمشاهدة الطبعة »› أو نظرا لانم يفتشون 
عن سيءَ عدد ببا لمم فانم مجدونه » أو لاهم عندما يدون في عملية 
التذ كر باون الى نسيان الامثلة التي لا تؤ كد افتراضاتمم وتحاملم 
المست من قبل أو الى التقلل من سانا . ( ان مثل هذا النوع من الساوك 
يمو ضرب خاص من التحيز »> ويكن آث نعتبره جرد قسم ينطوي تحت 
الفقرة رقم + المشار الها من قيل ) . 


x 


ان عدم الرغبة في قول الصدق › سواء أكانت مقصودة أو ابعة من 
اللارعي » تؤدي الى خطاً التعير عن اللققة آكثر من حذف القائق . 
وعندما بكون الشاهد نفسه غير قادر وغيو راغب في الوقت نفسه في آن 
بقول التق ( )ا هي الالة غالا » الى بحد ما » على الاقل ) فان المؤرخ 
يواجه وثقة ترتكب كل اخطاء المذف والانحاز . ومع ذلك فان عله 


۱۸٦ 


أن بذ كر داثا أن أسواً ساهد » قد قول أحااً الصدق » وأر_ عل 
المؤرخ هو استخلاص اة ذرة صدق ها صل بالموضوع »> اذا کان بامکانه 
أن قعل ذلك . 


وسن الظ فان هنالك أحوالاً بعبنما تتا للوشقة الصححة الصادقة › 
وهي ظروف بستطيع الطلاب الذبين بفتشون عن الشاهد الصادق التعرف 
عليها بسبولة . وهي في الغفالب عكس الاحوال التي تخلتق الو الذي 
يلام عدم الرغبة في قول الصدق › وبا تتهاً الفرصة للشاهد كي يقول 
احق وهذه هي الأتة : 

١ (‏ ) عندما بكون مفاد العبارة مسألة لا الي بها الشاهد » فاغلب 
الظن أنه عندئذ يكون غير متحيز وبذلك يسجل المققة صادقة . 


( ۲ ) وهنالك موضع آخر يكن أن بصدق الشاهد فيه وبالتالي بزداد 
الوثوق بقوله وذلك عندما تجيء عبارته وفا امل على نقسه ء أو على 
جماعة عزيزة عله » أو ضد مصلسته الشخصة . وهذا هو السبب الذي من 
أجل تعتبر الاعترافات التي یدل بہا في الحا ے » اذا ل تكن قد استخلصت 
عن طريتى القوة وأفضى بها أسخاص في حالة عقلبة سلىمة »> عتبر سّاهداً 
أو بينة متازة . وآحان » فان هذه تقبل في الحا حى دون وجود 
دلبل ماسر سواها " . وميا یکن من آمر فان على المرٌرخ أن کون 
متيقظا » ويتاً كد من أن هذه العبارة هي بالفعل ومن وجة نظر الشاهد ء 
فيا تحامل عليه . وحضرنا في مثل هذا الام قضايا مثل ادعاء شارل التاسع 


۸4 


أته هو المسئول عن مذ ةة القديس ارنولمو > وأن يسارك قد آبدی 
رضاه عن قعديل برقبة امز > ومثل توبة النازبين السابقين أو الشوعين عن 
أخطایم التی ارتکبوھا کا يدعون بدافع من طش الشاب . نشل هذه 
الالات بحب أن تؤخذ بعبن المذر إذ قد بكون الشاهد فيها يتحدث 
بنوع لاشعوري من الاشفاق على النفس > آو حتى ربا كان بيدف للفخر 
ما ارتكبه لا أن بعترف بالخطا وتانيب الضمير » ولذلك ازم آن تتبع 
الختبارات آخرى للتحقق من صدق آقواله . 


(۳) وكثيرآ ما تكون القائق أيضاآً سائعة جدآ » ومعروفة لاى 
الجيع بدرجة تجعل الشاهد لا يستطيع أن خطیء فما أو آن يكذب : 
كان نتعدث عن ما إذا كان المطر قد تزل في الللة الماضية » أو آثب 
مواطتاً بارزآ قد اغتىل يوم الثلاثاء الماضي » أو آن مطرانا مشورآً كان 
زر نساء » آو آن لورداً مشہورآ کان يتلك أ كبر قطبع من الاغنام في 
البلاد ... الخ . وعندما بنظر إلى هذا القول على آن مثل هذه المسائل 
مسال سائعة - وخصوصاً إذا ما كانت معروفة للجمسع “ فان عدم توفر 
دلسل مناقض فی مصادر آخری › کٹیرآ ما بعتي تو کد هذه الاسیاء . 
وعلى سبل الال فاته من المحروف أن المنود المتقدمين في السن كثيرو 
التذمر . فلو أضفنا إلى هذه اللققة أن كثيرين من الاسخاص توفرت هم 
الفرصة للاجخلة هذه الظاهرة في جوش خاصة بعبنها > فاننا والالة هذه 
تكون على استعداد لان نصدق اارواية الي تقول ران العديد من الجسش 
الحارب في صفوف نابلسون کانوا من مثل هؤلاءِ » حتى ولو کان ما 
لدينا من دلنل عن هذه المسأالة لا تنوفر فه الدقة والكفابة . ولو فرض 
أن مثل هذه العبارة لا تنطق على جش تابلہرن »> أذن لتصدى لتفندها 


1A۸ 


معاصرون آحخرون دونوا تلك الفترة من تاريخ ابلبون . 

إلا أن هذه العملىة الحقلة تعتمد على الجدل الذي بقول : « الستكوت 
دلبل الرضا» . وان مثل هذه ابجادلة يكن أن اء استخداما يسبولة . 
فجب أن نهم بالا كد من أن المسالة الي هي قد الببحث » على الرغم من 
آنه يبڊو آنا أمر سائع أو معروف » كان قد نظر الا نظرة ممائلة 
آناس آغرون قد عاصروھا › کا وجب اتآ کد من أنه کان قد توفر 
لديم فرصة لبعرفوا شا عن الدليل الاسبق أو لنقضوه . وعلى سبيل 
امال فانه يسل في آوقات الطر والاضطراب التي تتعرض فما البلاد أن 
ببالغ في تقدير عدد اعداء الدولة » فان عرد وجود الاضطراب والطر »› 
قد يؤدي باولئك الذين لا يسمون فه إلى الصمت. وعلى نقيض ما سبق > 
فاته عندما يتوفر سب وجه للاعتق اد بان أمراً هو قي غاة الاهة 
والطراففة على الرغم من أنه سام ومحروف للجميع » فان الجدل الذي 
ستند على « السكوت دلمل الرضا » بعمل آنذاك بطريقة معاكسة : 
ذلك آن عرد عدم الاشارة إلى ذلك الامر المام في مصادر آخرى كارف 
من المنتظر أن تذ كره »> قد بعل هذه الققة مارا الشك . وميا 
يكن من أمر » فان عرد «سكوت » هذه الجادلة المنة على « السكوت 
دلبل الرضا » »> يجعلما تقف في موضع ضعبف من حيث اتخافها اداة 
للكثف في معظم القائق . ان الذي بجعلنا نصدق العبارات الشائعة عن 
موضوع أو حادث ينفه أو نرفضها لس هو سكوت الادلة الي قنفي 
ذلك عنه بل هو تحققنا من أن ذلك الادث كان بنظر اله على أنه 
آمر عادي آو آنه کان أمرآً هاماً غير عادي . 


( > ) وحتى أحانا عندما تكون القبقة التي هي موضع السؤال غير 


1۸٩ 


معروفة معرفة جدة» فان آنواعاً خاصة من العبارات تأتي عفو الماطر 
وتكون على درجة من الاحالة تجعل الحطأا أو الكذب فيا بحيدي 
الوقوع . فاذا حدثنا نقش قدم مكتوب على طريق بأن و كلا للقنصل 
اoeonsuام‏ قد أنشاً تلك الطريق عندما كان اغسطلس بشخل وظفة 
الرس الأول princeps‏ » فاته کون من المشكوك فه »> حتی 
بدون نقاش » آن ذلك ال وكيل القنصلي قد أنشاً تلك الطريق بالفعل . 
ولكنه يتكون من الاصعب عللنا أن نشك في أن الطريتق آنشئت في 
خلال اشغال آغطلس لوظىقة ll, . princeps‏ آ خر اعلان قراءء پاٹ 
صتقي القہوة وء ب »› یکن أن شترا من أي عل بقالة عار م بالاسعار 
غير العادية » وهي e‏ ا لارطل الواحد »› > فان کل ما يكن أن 
يستنتج من الاعلان » يكن أن شك فه پدون جدال ء اللہم إلا 
حقبقة واحدة وهي أنه يوجد في السوق نوع من القهوة يسمى « قهوة 
أ »ب » . وعلى الرغم من أن رأباً يقول « بان آرملة ولام جونز هي 
سدة أ كثر سرا من السدة براون ۾ قد لا کون فه دلنل فا 
تتعلتق مواهب السدتين المد كورتين »> غير أنه قد يكون دللا على الالة 
الحسانة المنة لارملة وليام جونز . وحتى أجراً دعاية » يكن آثٺ 
نستخاص منما معاومات موثوقة إذا ما طبقنا علا بعناية القاعدة المتعلقة 
بالامر العارض والحتمل . فحبارة كالاتة تنشر في ورقة دعابة تقول : «ان 
طبراننا قد انتصر على العدو بسولة » > إذا وردت بدون أن يدعما 
مصدر موثوق غير الدعاية » يشك فا » فا يتعلتق محالة الضعف التي يكون 
علا مستوی العدو . غير انه كن ان نأخذها على علاما »ء كدلنل على ان 
الحعدو يتلك طارات ( لا سا واا لست فقط عرضة واحقالة › 


14۰ 


ولكنما أيضاً تقف ضد مصلحة قائلہا فى هذا الباب ) . وكذلك وبا 
بكون هذه العبارة أيضاً قمة كدللل على و اننا > متلك طائرات ( على 
الرغم من ان مثل هذه القيمة لا تكون ذات بال على أساس ان العبارة 
ل ترد معا كسة أو مضادة لصلحة قائلہا . وعندما بأخذ طرف في أثناء 
المرب أو المناظرات الديباوماسة في نفي دعابة الطرف الكخر »› فاننا لا 
نستطيع ان تت لا من صحة الدعابة ولا من التفي من مثل هذه 
المناظرة ولكنه يتضعح ان الدعاية أصبحت تستحق بعض الاهټام من الانب 
الآتغر الذي كلف نفسه عناء الرد علا . 


(ه) وعندما تكون الباذج الفكرية ومفاعم ساهد ما معروفة » وتصدر 
عنه أقوال ما لا بتفتق واباها » أو بلغة أخرى اذا جاءت العارات مناقضة 
لمال وارتقابات الشاهد »> فانما تكون على قدر كير من الصحة . وعلى 
ذلك » فان عبارة بصرح با مراقب سوفيتي تتعاتى بامثلة تدل على رضاء 
الطبقة العامة في بلد رأممالي » أو تصرعاً بدلى به مراقب رأ مالي عن آمل 
من الولاء في لد سوفيتي سوف يکون له دون ریب اثر کبير على قارئه . 

الا انه حب لينا أن نند كر دات أن الكاذب الاذق يستطيع أن 
يدرك هذه الظروف بالقدر الذي بستطعه معظم المؤرخبن . ومن هنا فو 
بستطيسع آن مخلق جوا من الاجاء بالثقة ها بقول يکنه به أن يورط 
اللاحث غير المذر » ولذلك وجب علنا أن تأ كد من وجود هذه 
الظروف التي توحي بالثقة في عبارة ما » وآن لا نقبلا على علاما دون آي 


۱۹۱ 


نعود فقول ان امرخ يعتمد على الدليل الأولي ( آي ما قام عليه 
شاهد عان ) كلما كان ذلك مكنا . وعندما لا جد آي ساهد أولي 
رحمصتع٥‏ » فانه پستخدم آفضل سشاهد انوي يتوفر لدیه . وهو بړغب في 
آن يتوصل »› على خلاف الحامي » بقدر ما بستطيع » الى ما حدث فعلا 
لا أن بكتشف الشخص اخطىء . واذا كان عله أن بصدر في بعض 
الاحان أحكاماً »ء فاته لا جد نفسه مضطرآ في أن برقع العقوبات » ومن 
هنا فانه لا يصطدم بنفس التردد الذي يواجه القاضي عندما محاول أك 
يسمح لنفسه بالاطلال على دلبل لا يسمح الحرف بدخوله قاعة الحكمة . 


وعلى كل حال »> فانه في الالات الى يستخدم فما الادلة الثانوية › لا 
بعتمد عليما اعجادآ تاماً > بل هو على العكس يسال : )١(‏ على آي دليل 
آولي يبني المصدر الثانوي آقواله ? و ( + ) هل أورد الدليل الثانوي بدقة 
الشبادة » كا جاءت في الدلل الاولي يصفة عامة ? و (۳) وان لم يكن 
كذلك ففي آبة تفاصل أورد ما جاء في الدليل الاولي بدقة ? أن الاجابة 
المرضة على السؤالين الثاني والتالث » قد مد المؤرح مخلاصة مها جاء في 
الدلنل الأولي ء الذي لا يعرف عنه الا ما أثبته عنه الدلبل الثانوي . وفي 
مئل هنه الالات بصبح المصدر الثانوي مصدر الزرخ « الاصلى ۾ ٬‏ 
بمعنى آنه هو « أصل » معرفته . وما دام هذا و المصدر الاصلي » صدى 
دقىقاً للالبل الأول » فانه بختبر صحته ک) يفعل عند اختبار الدليل الاولي 


ذاێه . 


وهكذا فان الدلل القائم على التقول أو الساع يبقى عند المڙرخ دون 


۹۲ 


أن يصرف النظر عنه بخلاف حاله في الحكمة » في لا تعيره أي اهټام 
لأنه تقوّل ليس الا . وهو غير مقبول عاد المؤرخ » بالقدر الذي لا يكن 
معه أن بقوم على آنه صدى دقيتق للاليل الاولي . ولعل مثلا واحدآً بكفي 
لتوضيح ذلك » فان مراسلا من الست الابض › بترديده ما كان قد 
قاله رىس ابمورية في مؤتر صحفي » 'سوف يكون مصدرآً أولاً للاعلام 
عن كامات الرئيس . لكن نفس المراسل »> عندما بعد قول الرئنس 
مأخوذآً عن رواية أحد سكرتيري الرئاسة » فانه بصبح مصدرا ثانوياً 
تاقلا » ولريا لا بؤخذ باقواله في قاعة الحكمة » ومع ذلك فان المراسل 
اذا كان مراسلا ناجحاً وآمناً » واذا كان سكرتير الرئاسة كفؤآً وما »> 
فان تقربر المراسل > النقول عن السكرتر » قد بكون عارة دققة »› 
لما قاله الرئنس فعسلا . ولا سك في أن أآكثر المؤرخين دقة في تحري 
المقائتق قد محتفظ بثل ذلك النوع من الدلل للتثبت منه في المستقبل على 
وجه أفضل . 


الاثبات أو التوكيد 


ان احدى الدقائتق الاوللة التي تستخلص هن وثقة عن طريق منهجي 
النقد الخارجي والداخلي ك وصفناد حى الآن » لا تعتبر حقبقة تأريخة 
تتصف بالكمال . فعلى الرغم من أن هنالك افتراضا قوي بأا جزئية 
صادقة » إلا أن قاعدة المؤرخين العامة. ( وسنلاحظ ق القريب الحاجل 
استثناءمات ها ) هي أن بحدوا حقبقة” تارتخبة“ تلك التفصيلات الرئة التي 
تعتمد على سېاده مستقلة سندها شاهدان أو أ كثر ٤»‏ من الشمود “١‏ الثقات »> 


e 


(۱۳) ۱۹۳ 


وأهسة استقلال الشود واضحة لا تحتاج إلى تو كد . على أنه ليس من 
السہل دايا أن نقرر ذلك الاستقلال » ك) قبين بوضوح المناظرة القاية 
حول الاتاجيل الثلاثة الاصلبة ( متى ومرقس ولوقا ) . وحيث بتغق آي 
شاهدن » فان اتفاقېا قد بکون لانپا بشېدان » کل على انفراد › على 
حقبقة وقع عليما نظرها » ولكنه من الجاثر أيضا أنها يتفقان فقط لان 
أحدها قد نقل عن الآخر »› أو لان أحدها قد وقع تحت قاأثير الآلخر > 
أو لان كلا قد تقل من مصدر ثلك »› أو قد تأر يسبب ما بذلك 
المصدر . وما لم يقم الدلل على استقلال هذين الشاهدين كل عن الكخر في 
سہادته » فالاتفاق قد یکون تو كدآ لکذب أو خطاً أ کثر مله تت 
لققة , 


e 


عصور نارخبة قدية أن قى البحث العامي الحمسق في تقد وئقتين 
مستقلتين تدلان بنفس القائتى . وانه لمن الواضح أيضاً أنه بالنسبة للاجابة 
على كثير من الاسثلة الارخة لا سيا من النوع الذي يعنى به دارسو 
السير » لا يقوم أ كثر من دلبل ماسر واحد يبدل على ذلك السؤال . آما 
فما بتعلقی بعواطف فرد خاص وأفکاره » ومبوله ٤‏ واحساساته »› وانطباعاته » 
وسلو که ٤‏ واتح اهاه » ودوافعه ْ وآرانه é‏ فان الذي يستطيبع أن يقد م 
دللا مباشرآ »> اها هو ذلك الفرد فحسب > اللم إلا اذا كانت هذه 
الامور ذات دلا لات ظاهر رة مفېومة رقدر سمج يان ٹکون اسار أو 
دليلا يكن الاعتاد عله في تثبيت القيقة التارتخية المتعلقة بها . وحى 
عندما قكون تلك الامور المتقدمة محروفة بشادة آخربن > أن الفرد »> 
موضع البحث > قد أطلعہم علا ء فانما تحتمد مانا على فحصه لذات 
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نفسه . وكاتب السيرة » في هذا المقام » لا يكون في وضع يفضل وضع 
العام النفسي - بل انه يكون في وضع أسواً إذا كان ساهده قد توفي ٬‏ 
وبالتالي استحال عقد مقابلة سشخصة معه . ولا بد أن نذكر هنا أن 
التاربخ في جزء كير انما هو سير . على ان كاتب السيرة له مبزة واحدة 
على العالم النفسي ‏ فمو يعرف ما الذي سفعله الشخص الذي بكتب عنه 
في مراحله المتتالية . وهو اذا يستطيع أن بحري الاستدلال من الاستجابة 
الى امس > ومن الفحل الى الدافع › ومن النتبجة إلى سببها . فاذا تم لى 
رسم مود الساوك الكامل هذا لوضوعه > فقد بزداد شا من العملسات 
النفسبة الداخلىة للقرد المدروس . 


اذآ بترتب على هذا أنه يتستم علبنا »> فيا بتعاتق بالاقوال المحروفة > 
أو الي عكن أن يءرفما ساهد واحد فحسب »ء أن نكر القاعدة العامة 
التي تتطلب وجود ساهدين معتمدين مستقلين من أجل تست صحة عبارة 
آو قول . ومن هنا وجب عللنا أن نفتش عن آنراع أخرى تسر أمر 
التثبست والتو كيد . فالاراء التي مجاهر با الانسان أو دوافعه » تقبل 
والالة هذه على انبا آراء « نزية » أو « دوافع حققة » »> اذا جاءت 
عخالفة لناذج الساوك « الدارجة » في الجتمع الذي عاش فه » ولکتہا 
تجيء متمشة » في الوقت نفسه مع ما عرف عن طباعه بوجه عام ۳“ , 
ثم ان مرد كوت مصادر آخرى عن حققة ( آي عدم نقضا ) ترد في 
سُہادة تتعلق بامر شاع » قد يكون في حد ذاقه تيتا لنلك المققة 
( انظر ما سبق ص ۱۸4 ) . ویفد ؛ في حالات آخرى »› في لثبيت 
صحة وثقة بعبنها »> ما تتحلى به هذه الوثقة من اعتراف المع بصحتبا . 


کا وان سبرة المؤلف في قول الى »> وبعده عن متاقضة نفسه بنشسه 
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كمن وثقة وأحدة » وغباب تقده من مراجع أخرى ء وایتعاده عن 
الاخطاء التارخبة الزمنبة »> وطربقة انسجام الدليل الذي يسوقه المؤلف مع 
القاتی الاخرى المحروفة ٤‏ كل هله عوامل تحسم وتقرر صدق ما بقرره . 


والانسجام مع حقالق أخرى تارخبة أو عة معروفة أو موافقتما 
يعتبر في الغالب هو الاختبار الفاصل للشاهد » سواء أكان بتعلتق بشاهد 
أم بعدة شود . فاذا قل أن تشليتي ن«ذااه) رآى السامندر الذي يعيش في 
النار » والشاطين ء وهالات وظواهر أخرى فوق طبعته فان ذلك أبعد 
من آن وز تصديق أي مؤرخ ٬عاصر‏ » حتى لو أن تشلنی کان في 
آمور آخرى يعد صادقاً متساوقا لا تنقض آقواله . ولو أن آقوال تشليني 
قد آکدها شود كل على انفراد » فان المؤرخ سؤمن فقط بان تشلب 
وشپود اثباته » قد رأوا أشاء يل الهم انا كانت سامندر وشاطين 
وهالات وبالتالي فان المأرخ المحاصر لن يوافق تشليني على ما قاله . ثم ان 
معرفة الناس بالتاثير الضئل الذي قد يؤديه هام في ثقب في خزان » من حيث 
قدرته على حفظ الزان من التفتت » ستكون كافة لتحطم الثفة في هذه 
الرافة المولندية المشهورة » حتى ولو جاء شود لىقموا على صحة هذه 
القصة البطولة . ( وكذلك يكن أن ثور الشك نه حول القصة القدعة › 
التي تقول ان البطاطا قد عرفت سبلها الى ابرلندا أولاً بعد أن نقلما الا 
السير وولتر راي Walter Raleigh‏ ومنہا انتقلت الى اتاترا > محرد 
الاشارة فقط الى اللققة الا تة »> وهي آن البطاطا الارلندية » من نوع 
تلف عن اامطاطا الانحليزية "'“ . وما قل القدر الذي نعرفه عن 
الزمن اللازم انقضاؤه بين سبب ظہور أمر ونتجة ذلك الظہور » فاات 
معرفتنا بان انجازات هامة في علم الانثروبولوجيا قد ظمرت قبل حاول 
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عام 1۸٥۹‏ وحوله »> تفد أن مبلاد الانثروبولوجبا الديثة » لا يكن أن 
يقال عنه إنه جاء نتحة لنشر نظربة دارون قي النشوء والارتقاء ""“ . 
ولاساب واضحة » بصعحب أن نصدق أن عذراء قد وضعت طفلا في قضة 
طلاق أصدرتا الحا > الانجليزية حديثاً . 

ولا كانت الصحة العامة في الوشقة بندر أن تكون أعظم من صحة 
التفاصل فسا » فان ت وكىدها بقولنا ان الشاهد موثوق في أقواله عموماً » 
بكون أمرآً تو كديا ضعفاً لصحتها . وكذلك الال اذا أردتا ت و كيدها 
معتمدين على « دلل الصمت » أو عامل د الانسجام > أو د الموافقة » 
مع حقائی أخرى معروفة . فده أمور أقرب ما تكون الى و الشاهد 
الذي ترزه ظروف الادث » » وضعف هذا الشاهد معروف لاي متتيع 
حاضر اجا ج أو قارىء للقصص البولىسة . وعلى الرغم من أننا في القضايا 
التي تبحا > نقترح هذه الاختبارات لتو كد الدلبل الماسر لشاهد واحد 
فقط » لا لعديد من المصادر » فان طبعتما الظرفة أو الفرضة »› مجعاا 
موضع سك حتى من حبث ذلك المدف . ومن هنا ء فان الموؤّرخن 
بصرون في العادة على أن تيز التفصلات التي تستند على سادة دلبل وأحد 
فقط »“ هذا النحعت . فجب أن يشار الما على النحو التالي » تقول 
تومسد بد : « وأن باوتارك هو مصدرنا بالنسبة للعبارة الي › و« وفقاً 
لا رواه سویداس » »> و« ک) قال ارازمس حرفا » › واذا کنا سنصدق 
بوزول Boswell‏ › .. الخ . 


التحقق في مواجة الحقيقة 
وما أن ممل هذه الاحثاطات لا تتحد دو ما ٤‏ وما أن هذ« العىارات 
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الواردة على لسان شاهد واحد لا تعامل دوماً على اساس أنها تأتي في مر حلة 
آدنى من غيرها » من حسث دلالتما » فان النتسجة تكون تناقضاً غرباً . 
ولا سك في آن الاختلاف بين الصادر يقل عادة فيا بتعلى بالفترات 
التارمخة المكرة » وذلك بالنظر الى قل عدد المصادر » اذا ما قس ذلك 
باافترات التارعخة المديثة . فالمصادر التي تتناول ما حدث منذ الف سنة أو 
الفين قليلة » وهي نوعاً ما معروفة ويكن المصول عليها بسولة > هذا 
على الرغم من الاطراد المستمر فا يكشف من المواد الاثرية القدية › 
والكتابات الاثرية » والاوراق البردية ومن معرفة اصول اطوط ؛ م أن 
التناقضات القاتة بين هذه المصادر سيء مألوف نسا وسيل في الغالب 
التوفق فا بينها . أما اذا أردثا أن نتناول بالدرس ما نحدث في السنة 
ااضة > فان المصادر تصبح عديدة جداآ » كا وها لا تكون دايا 
معروفة »> واما التناقض ف) بنا فأمره ل بصبح مألوفاً ولم يتم التوفيق 
فا ينها بعد . وانه لمن الاسهل علنا أن تجد بين الجموعات الضخمة الي 
تحتوي على مواد لم تدرس بعد أو آنا قد درست دراسة عدودة . وهي ما 
بتعلتق بالوادث التي جرت ف الفترات الديثة - أن نجد شتا غير معروف 
فنقوم بوصفما أو آن نفسر قصة محروفة على ضوء وثائق لم تستخدم في ذلك 
التفسير » من أن قوم بحمل مشابه يتعلق بغترات سحيقة في ألقدم . وعلى 
ذلك يمكننا القول بانه كاما كانت فثرة الدراسة تتناول عدا أحدث صعب 
علنا القول بآن متنا سوف ببقى مدة طويلة دون أثٺ بتعرض له أحد 
بالنقض » لان كلا من سدة الجدل واحتال معالة الموضوع بطريقة جديدة > 
بزداد كاما دنت الفترة الزمنة من حاة المرء تفه . وعلى ذلك فاك 
درجة ا كبر من الاتفاق في الرأي. بين المؤرخين والزم في الاخبار قد 
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تتوفر في بسر عندما يعوز الدليل المؤرخين أ كثر من توفره كاملا . ولعل 
آقوی دلل على ما نقوله هو آن الؤرخ بستخلص د حقالقه » من تقسمه 
التحللى ايء أممه « المصادر ۾ لآ لشيءِ أممه « الماضي الواقعي € ۰ 
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قد يقرو المرء ان يدرس التاريخ لاسباب عديدة تلفة »> وسيكون 
من بين تلك الاسباب حب استطلاع لعرفة ماضي أسرة المرء أو يته > 
أو الدافع لتفسير أصول ثقافته لنفسه › أو اهتام وطني بأصل قطره » أو 
الرغبة لفهم الاصول الاجتاعة » والمو الفكري أو لتفتيش عن أم ( أو 
أب ) كاتب أو فنان أو عام عظم آو قائد آثار عمل أحدها الدهشة أو 
الاعجاب > أو الأمل بأن فم التطور السابق لمشكلة جارية »> سجعلل 
المرء قادرا على ان بشم ملابساتما الحاضرة بصورة أفضل > أو التفتيش عن 
« دروس التاريخ » التي سوف تساعد الانسان المحاصر على حل مشكلاته 
الحاضرة » أو الرغبة في الحثور في الادب التارخي على سروح واضحة أو 
ضوابط لدل آو تعمى » أو الاندماج مع أي فترة من قترات الماضي من 
أجلہا نفسہا » وأخيرآ التفتيش عن مبنة علمة عترمة . وقد لا قستوي 
جع هذه الاسباب من حيث كونا حمدة » غير انه لا يوجد بینہها 
واحد ما يكن ان ستوب العف والزجر “ وان المدرس الحکے٤‏ وهو 
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بعلل تقنة التاربخ » لن بط هة آي واحد من هؤلاء . 


وحين ياخذ الطالب في تعلم المنهج التارخي › يستحسن ان يكون 
رائده في ذلك هو رغباته أكثر من دفع المدرس له . وعلى أبة حال » يجب 
على لمحل ان يصر على الطربقة التي براها سلمة ولازمة » أكثر من جرد 
السطحة » إذا وافته الفرصة لثل ذلك . فان تقصي الاجابات الريشة 
للأسئلة الملحة الآّنة » بهم الجتمع بقدر كبر من اجابة أسثلة لر تعد تمم 
الجتمع . وهذه الاسثلة اللحة قد تتناول أمورآ علة أو سشخصات غامضة > 
وذلك إذا كان المؤرع بعتقد أن الاسئلة آم لدبه من الامور أو الشخصات 
في حد ذاتما . 


الفكرة الدارجة عن التاريخ 


يظن طالب التاريخ المبتدىء ان البحث التارخي ما هو إلا اختيار 
مواد تارخة من عدة كتب آو مقالات » وترتما من جديد لكي تصاغ 
في كتاب خر أو مقالة آخرى . وان نظامنا المتبع في التدريب الثارمني 
يعوده على الاعتقاد بأن « التاريخ » هو بعض الكتب المقروة أو جموعة 
من المصادر آو تموعة من القراءات الارجبة التى يطلب منه مراجعتما . 
وآغلب الظن أن « التقرير الفصلي » الذي يتقدم اليه > لن يعامه المنىج 
التار خي » جا ينبي » لان ذلك التقرير لا يتطلب منه أن يدون أ كثر من 
عرض کتابي مطول جموعة كبر من الكتب قرآها حول موضوع اكثر 
تحديدآ من مثل ما كان سقوم باعداده من «القراءات الارجة » السابقة . 
وحين محري التدريب على المنبج التار خي وفقاً لا حب آن.يكون عله » 
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فان ذلك تلف عن عرد الاستظهار للحقائق ال_ارنخة > او تلخص 
الكتب » آو اجشاز امتحان بعد حفظ الكتب المقروة › أو اعداد مصادر 
الببصث أو ما قرر عله من صفحات لقرآها »> اذ الم هو نوعبة الكتاية 
ولس متا . ومن هنا ببدو ان طالب التاريخ بندر أن تتوفر لديه › 
اثناء تلقه الحاضرات »› محرفة بالتاربخ اكثر من أنه منج أو اساوب 
حاول به المرء أن محد عغلفات وآدلة تتعلق ببحض الاحداث التارخة 
المامة » التى برغب في أن يسأل عنها بعض الأسئة » لكي مجع من 
تلك الاجابات أ كبر قدر من العاومات الى تتصل بوضوعه ؛ مم بك 
تلك المحاومات ويقتما حتى مخرج بافضل اجابة يستطيعا . 


من المستحسن تشجيع حب الاستطلاع لدی الطاب 


واذا كنا سنعل الطاب أن كتابة التاربخ هي أكثر من عرد اعادة 
كتابة ما قد كتب بدقة في صفحات الآلخرين »› فعلله أن يكون لديه 
سؤال ذو طبعة تأرتخة ويكون راغا في أن يجيب عله . وااٺ 
الاسثلة و التقلدية الحعتقة » مثل ما هي طبعة العلاققات بين 
الغرنجة والغال أيام حك كاوفس ٩‏ « وعل يكون روبسيير عباً الخير 
أو أناناً ? » أو د« ما هي أسباب المرب الاهلية الامريكة ? » أو 
و هل كانت الاننا مسثولة عن نشوب المرب العالمة الاولى ? » هذه 
أسثلة لست جدة باللسة لاهدافه ‏ لا جرد أا من الصعوبة بحسث آنا 
حبرت العاماء الناجحان وقسمتمم الى مدارس متخاصة »› بل أضاً لار 
صفتبا المحدلة قد آمدتنا بعين لا ينضب من المراجع الثانوية › لا يستطيع 
الطالب المديد اكثر من عرد قراءتما ثم يكتفي في النہاية بالاجابات 
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وان أسثلة دون هذه الاسثلة في الاهبة برغب الطالب رغبة أ كدة في 
الاجابة علا » تكون آفضل من الاسثلة الرزينة الحطرة التي بريد العام 
كله أن يعرف جوابا لها » تكون أفضل لتعلم المنبج السارخي لذلك 
الطالب . وعلى هذا »> فانه إذا كان برغب في أن بتحرى عن الماضي 
المتعلتق بآمر على آو باحد آسلافه » وإذا كان برغب في أن بتعمق اكثر 
من غيره في التحري عن جرية وقعت في الماضي السحتق أو فضيحة › 
أو اذا توفرت لديه الرغبة في استقصاء المواد الاحصائة لمدينته »> أو 
الكنيسة التي ينتمي اليما أو بلاده » أو إذا كانت له رغبة في تحري ظلم 
مضى كان قد حل مجموعة صغيوة من الناس أو قضة بشحر انه جزء 
منہا » أو إذا أراد ان بتعمق في مسألة آحاط با الخموض وآثارت حب 
استطلاعه » فاننا مجحب ان نشجعه على القبام ثل هذا. وميا يكن من 
آمر فيجب ان ننه في وقت مبكر إلى انه بنا تكون نقطة افبة لما 
طابع سخصي أو صفة تارخة قدبة » تكون ذات فائدة متازة لتطقى 
تقنبة التاريخ » فانما وا لا تتمتع بنفس الفائدة التي ستحود عليه في النهاية 
سواء من حسث شعوره بالرضا والقناعة الشخصة » أو الأهسة الاججاعبة › 
أو منحه فرصة طبع محثه ونشره . ثم ان حطر الانحاز يبدو في الطريق 
أمام الطالب » ويعظم كلما جاء موضوعه مرتبطاً به ارتباطا شخصاآ > 
ولكن ذلك بعدله حاسه الزائد في تقصي محثه »> ورا أيضاً حرصه على 
التوصل الى أجابة صحبحة . 
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وإذا فرضنا » ان الطالب لن تكون لديه فكرة »› أو كانت تلك 
الفكرة غامضة > عن السؤال الذي بحب ان يساأله » وهذا هو ما محدثف 
عند .الكثيرين > فلسوف بپستطيسع المعل عندها ان پساعده عندما بتذ کر 
الوجوه الاربعة لابة مشكة تارخة . فله ان سال عن الشغص أو 
الاشخاص »> أو المنطقة الجغرافة › أو فترة من التاريخ » أو دائرة 
الاختصاص الانسانية التي نهم الطالب أكثر من غيرها . وعى هذه الشاك 
نستطيسع ان نعل المتدىء قادرا على ان يبكتشف لنفه » وريمها لاول 
مرة » الموضوعات التي يشعر بانجحذاب نوها , 


واد يوسع مدان اهټامه أو بضقه بالكرفة الي سر حناها من فل 
( ص ۸۲-۷۹ ) ٤‏ فاته را يستطيع ان بصل إلى سؤال عحدود بقدر على 
تناوله . وجب على کل من المعل والطالب ان يذ كرا في هذه المرحلة من 
الببحث ما أتجنب أتواع معينة من الاسئلة من آمبة : وهي الاسئة التي 
تتناول )١(‏ الاحكام القمىة » (۲) والتناقضات والقارنات »> والقىاسات ء 
(۳) والاسباب »> والتاثيرات » والدوافع »> ()) والكامات غير الحدودة 
المعاني أو التي هي عل جدل مثل الغريزة والمنس » والمو > والروح > 
والطقة ء (ه) والمفردات الدالة على غاية التطرف مثل : کل »› وأبدا › 
وأولاً » والا كثر »> والاحسن »> ( التي تضطر المرء » خصوصاً إذا جاءت 
دون اضافة تبين قيمة أجوبتها » الى اجراء تحريات واسعة » كان مكن 
ان تعفه منا كامات أقل مرونة من تلك الكامات ) . 


واذا زاد الموضوع وضوحاً وتحديداً » عظم مقدار الفائدة التق تجنى 
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من تعلم انبج التارخي . ؤال مثل « > كان طول آتف كاي وباترة » ? 
بالرغم من کل اخطائه هو موضوع آنسب اطالب من « هل غير طول أتف 
كاموباترة وجه التاريخ » ? والسؤال الاخير أفضل من د هل كان باسكال 
عةا] عندما قال بآنه لو أن آتف کلم وباترة کان اقصر قللا » فان وجه 
الحا با مله كان ققد تغير » ? فاو توفر للطالب قدر كاف من معرفته 
باللغات التي محجتاج الما في مثل هذا الموضوع > فرها جد ان مصدرآ ما 
سوف يکنه من أن بقرر فيا اذا کان آنف کموباترة طعا » أو دون 
الطبيعي »> أو أكبر من الطبيعي » أو قد يستطيع القول بان الدليل على 
ذلك لس متوفرآً في تلك المصادر . غير ان اجابة على السؤال الذي بير 
آمسة المقاييس الأنفة لكلموباترة بالاسبة لتاريخ العام هو مسألة فيا نظر ء 
ومن الحتمل أن مختلف باختلاف فلسفات التاريخ »> وان حكما أصدره 
باسكال بتطلب بعض الحرفة بغلسفته » وبعض القدرة على فيم النقد الاأدبي 
أبضاً » ومن البر لمبتدىء آن بترك وجه العام الى الباسكالبين ليتدبروه. 
ولكي نضمن بان الطالب سوف بتمرن على استخدام الادوات المعاونة في 
السحث التار تخي »> مثل الفہارس وموعات المصادر »ء و كتب الموسوعات › 
وقوائم الكتب القومية المعاصرة » يحب آن يطلب إليه ان مختار موضوعا 
بتطلب استشارة غير مصدر واحد > وعلى سبيل المثال لا يأخذ سؤالاً مثل 
« ما هو رآي واشنطن في العبودية » » ( ما قد لا بتطلب النظر في أ كثر 
من ملد جامع لكتابات واشنطن ) » بل الافضل أن يدرس سؤالاً كإلآتي : 
« ما هي وجات النظر التي كانت قامة لدى سكان فرجينيا في العقد التاسع 
من القرن الثامن عشر فيا يتلق بجحرية العبيد ٩‏ » وحتى نجير الباحث على 
أن بقوم بالاطلاع على حميع المادة المتوفرة ( مستخدماً آيضاً المصادر الثانوية 
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في حدود ما بينا عنما على الصفحة ٠۴۷‏ ) » يستحسن أن نحدد أفق الموضوع 
بجحىث عله من الضيق حتى ليجعل الاجابة المرضة » اذا كانت ممبكنة » 
تنطوي على بحث دقيق أيضاً . وعلى ذلك فان سؤالنا السابق عن وجات 
نظر سكان فرجينيا في تلك الفترة يكن أن بحصر بجنا فيه في وجات 
النظر الي كائت قائ في فرجنا سنه ٠۷۸4٤‏ > فقط لا غير ؛ أو حتی في 
سر حزان ( يونه ) من تلك السئة . اذ من الواضح أنه كاما ازداد 
تخصص الموضوع » الذي هو قد البحث > فانه ( ١‏ ) يقل احتال كون 
اواب عليه جاهزا في يعض المراجع الثانوبة » و ( ۲ ) داد احتال أن 
يبكون يقدور الطالب آن يكتشف حيع الصادر الى تكون في متناول 
يده وان يتح فيا في الوقت المتيسر له للاجابة عليه . ثم انه اذا كاب 
مفروضاً على الطلبة ان يقدموا أيضاً قوائم يصادرم التعلقة بوضوعاتهم من 
أولة وثانویة مما يکونون قد انتېوا بالفعل من تدققه منہا » وعا لم پنتېوا 
منه » والتي لم یکونوا فحصوها لاا ا تتوفر لدہم » فاننا بهذا نستطيع 
أن نعرف مقدار استخداميم لاوسائل المساعدة في تحض ير قوائم مصادرم 
لنتعرف على مدى قدرتمم على التغرفة بين ما هو ثانوي وما هو أصلي منها . 

ويكن ان يوسع الموضوع إذا ازم الامر بحبث يشمل رقعة أكبو › 
أو فترة زمنىة أطول » أو عددآ أكثر من الاشخاص »› أو أوجه نشاط 
كبر » اذا بدا ان عدد المصادر سكون من القلة بحنث لن يسمح 
للطالب من الائشغال بيا ما بشده على الوجه الا تمل . 

و كذلك فان صلة المادة المكتوبة بالموضوع » وصلابة الموضوع ودقته › 
واحكام الانشاء وماسكه » آمور يكن كذلك ان تراقب بدقة أوفر > 
وذلك يوضع حد جم التقر بر النباني کان محدد بعدد الصفحات التي 
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یکن ان تقرأً بصوت جوري في مدى عشرين دققة أو آقل . ومن 
الواضح انه من الافضل أن بقدم تقربر ماسر مقتضب قق » عن ااٺ 
يتكون التقرير طوبلا ملا » لان صواب الاساوب ومنطق الاستتشاج ؛› 
یکن ان جک علا قي يسر » إذا حذفت الاشاء التي لا مت للموضوع 
بصلة كيرةء وكذلك اذا كانت الادلة المتصلة بالموضوع قد قومت بعناية 
فائقة › وأحf‏ اړادها . وتبدو أهمة هذا الامر بوضوح › اذا كان التقرير 
سقراً في قاعة الحاضرات للنقده الطلبة والاستاذ - وهو هرن نحبذه غاية 
التحبذ لا فه من فوائد لاطلاب »> من حث النقد » ولاطالب القارىء من 
حسث دفاعه عن موقفه . فبذا يستطيع زملاء الطالب ان يتلسوا النقاط 
الي لا ترترط بالسحث بصلة كيرة » وكذلك المنبج الرديء > والاساوب 
الشاذ »> والذلقة > وعدم الدقة في المحاومات ؛ والاخطاء الاولى الم كورة › 
فی هذه المرحلكة من التمرن »› لا تقل عن الحلا الاخير »> ومن واجب 
امحل أن يكون قادرا على أن يقدم نقدآً لهذا الخطاً الاخير » ألا وهو 
عدم الدقة فى انراد المحاومات التارخة . وأما اذا كانت الموضوعات متنوعة 
تنوعا کیرآ لا یستطیع آن بر بها أستاذ واحد » فان عله أن يطلب 
العون من زملاله الاساتذة » كل في مدان تخصصه . 


معاأونات مصدرية وتصيحة خبار 


وعلى الطالب أن يدون في ذا كرته نوع المصادر التي بناها فيا سبق 
( ص ۹٠-۸۹‏ ) ء وعلى العلل المرشد أن ياعدء في هذا الباب » بث 
يطلب منه أن يحدها مكتوبة . وكذلك على الطالب أبضا »> آن بقكر في 
عادات آخری جديدة فيا يتعلى بالمراجع »> واحدها زيارة موظفي المكتبة الي 
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يعمل فا › فہؤلاء الموظفون مدريون على تتبع المواد المصدرة الخامضة » 
وعلى الاجابة على الاسثة البسطة › في وقت. بقل عن الوقت الذي يستطيع 
هو فه الاجابة علا » هذا مع أنه إذا کان قد تعرف إلى كتاب معلuںM‏ 
وأاسمه « الدلبل ف المراجع < Guide to Reference Books‏ وم بلقو نه 
و حط الحط لدى رجال المكتبات » فانه ستكون دوما قادرا على 
العثؤر على ما بريد بلشه , وكذلك بحب عله آن يتخدم أبة جموعة 
لفهارس تنوفر في حيطه ٠‏ بالاضنافة إلى فهرس مكتبته ( ونعني بذلك 
#وعات الفہارس لغيبر مكتة واحدة ) . وهذا سشمل استعمال علدات مثل : 


OJ. Uilrich’s Perlodiceal diroclory, x» chassifil guide to a soloctedl Iint 
of aurrent periodicals foreign and domestic {5th ed., Now York, 1947). 


و كذلك ؛ 


Union List of Serials in the United Stualtos und Canada (od. d.M, Mali- 

koff, 2nd ed.; New Yorlç, 1945).‏ 
وهدذه تان الحلات الجارية في المكتات الامريكىة »> وذا كن الرء 
من معرفة أى الجلات أو المراند تحتوا هذه المكتبة أو تلك . وكذلك 
بحب آن بعل الطالب .كيف يستشير الختصين. عن طريى البريد أو عن 
طريق عقد مقابلات محم » وكذلك أي جامعين للكتب من قد جد 
لديم مادة تفده . فان المصالح الحكومة » والمراصد الفلتكة ء والمكتيات 
العامة ومكتبات الاعات »› والتاحف ودور سجلات الحفوظات » والؤمسسات 
سبه العامة »> تقدم في العادة مثل هذه ادمات للباحثين » وما هواة جمع 
الصادر فم على جانب كير من التعاوت لو انهم انشتشيروا . والطالب 
همه ان بتعرف كذلك على آمين المكتة الذي يقوم بدور تبادل الكتب 
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مع المكتبات الاخرى واستعارتہا منہا » و كذلك تزویده با قد متاحه من 
آفلام مصغر 5 لکتب آو خطوطات توجد في آماکن آخری سوی مکتبته . 


ا#حلة التاريخية اللمترة 


ولا سك انه حدر بمدرس المنبج التار تخي › ان بزعم وان يزعم له 
طلابه » انه عرر حل تاأرنخة › واته يطلب من كل واحد في فصل 
الدراسي » ان بقدم ما مقالة عن موضوع متفق عليه . وهكذا يصبح 
الحرر الفترض أو المزعوم والكاتب المترض في تلك الج مرتبطين ارتباطاً 
أدياً . ولا شك في ان آي رر جلة عة يندر ان يكون لديه نفس 
الفرصة الي تنوفر لأستاذ يقوم فقط بوضع تقديرات لأوراق طلبته دون 
ان يطلب منم تحستا ها . فالمعرر ء تحت الاح يضطره لقبل موضوعا 
طلب من صأاحه ان کته لته من تاحة ء وبحت الاح المستوبات 
العاللة التي بريد ان بحتفظ با نجلته › يقرأ وبجرر ويعدل ما يقدم اليه 
من مقالات ( مرات إذا لزم الأمر ) » حى تصل النسيخة الأخيرة إلى 
أحسن حال يكن ان تكون عله »› وذلك بتعاون من عررها عع 
مؤلفما . فإذا قام المحم بنفس العمل ء تحاء الأوراق المقدمة لجلته المفترضة › 
فان الطالب سبتعلم الكئير عن كقية تحضير مقالة جل حقيقة › ومن ثم 
كف يكتب فصلا في كتاب . كذلك فان تصلسح ملازم الخطوطة 
وقراءتها و كتابة التعلقات والواسشي » و كثيرآ من التفاصل الفنة المتصلة 
باعداد الحطوطة »> وكذلك النقاط الدققة في المنہج التارمخي »> والناقشة › 
والكتابة » كل ذلك يكن ان بعلل بطريقة فعالة على هذا النحو . ولكي 
بکون الحرر المفترض ذا فعالة كبرى »> فانه تتم عليه ان بتوفر لديه 
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عدد قلنل من المسمين المفترضان . 

وجب على الحرر الفترض »› ان يكون على عل باحدى الطرق التي 
تفضاما حلة تاأرعضة متازة » من حسث طباعة الخطوطة › وأساوب تدون 
المواسي » واسارات قراءة الملازم »> وال رکات والترقم > وغير ذلك > 
حتى بعلم طلبته الشات على طربقة مفضلة واحدة في الكتابة على الأقل . 
ولعله من المفيد أيضاً لو ان الاستاذ شرح لطلبته المشكلات التي تنشاً في 
مراحل النشر » عن القراءة القيقية لمسودات الطبع . ان مناقشة لاعداد 
فپارس الاعلام »> قد تفيد في توضيح التعقندات التي بنطوي علبها مشل 
ذلك الإعداد » ولكنا كذلك قد توضح لمؤلف المفترض بعض آساليب 
استخدام الفارس من أجل البحث التاربحخي و كفة تحضر الامتحانات . 
والكتابان التالبان يساعءدان في اعداد الحرر المفترض لاقيام بدوره المشار 
اله آنفاً » وها : 
Nanual of Style ... recommended by ihe Uımversity of Chicago‏ 


JPross (llth ed., Chicago, 1949) and John Benbow, Manuscript andl 
Proof {3l eil., New York, 1045). 


ان الكتب التي تعالج الاسارب والتالف كثيرة جمدا . والاسلوب 
الحد لا عکن | کتسابه قي الخالب إلا عن طريق الالمام والامحاء » غير 
ان هناك أدوات أخرى يمكن ان تساعد في هذا اليل » وبحب على 
لمعل ان يصر على استخدام هذه الادوات يكثرة وبالطريقة الصححة . 
وحمل ممن بريد ان ترف الكتابة ان يتلك بالاضافة إلى قاموس مفردات 


۲۹۱ 


جد »> معجماً ( لمترادفات ٠١‏ ) » وقاموءا للاقتباسات "“ ( لدعم نقطة 
ما دما بلاغ ) » ودار معارف من علد واحد" ( لارجوع الها بسرعة 
إذا اقتضى الأمر ) ء وكتيبا يوضع الاستعهالات الصحيحة للغة الانجليزية ٠‏ 
( وذلك للاسترساد به في المشكلات النحوبة ومسائل الاساوب تلف 


علا ) . 


لا كانت صعوبات التالف ء لا تختاف في الكتابات التارعخة عنها في 
الكتابات الاخرى »› فإننا سندرج في هذا العام ذكر بعض التطبيقات 
الخاصة بالتاريخ دون غيره . ان الدقة في المعنى ذات أهمة خاصة بالنسة 
لمؤرخ لانه محاول أن بنقل القيقة التارجخة عن طريق وسال غير دقيقة 
قانمة على التعبير اللفظلي . وهو لا يطلب منه أن مخلتق ح لات وآن يتحر ى 
أجواء فصب » واا أن يضع أبضاً وصفاً كاملا ودققا . وان واجبه في 
أستخدام المقردات بدلالاتما الدققة ؛ وتعريف مصطلحاته »> وبجنبه استخدام 
المرادفات » الى هي تقر ية آ كثر منها ذاقة باللة لما يعنه » لها أهمة بالنسبة 
لوظىفته مرخ أعظم من آھہتہا لدى الكاتب الاديي . وهو كذلك ماز م 
الزامآً خاصاً بان بتجنب التعميات الغامضة » والرمزيات بقدر المستطاع › 
ان كان السبب الذي يدفعه الى هذا ينحصر قي ميل خاص قد تطبع به . 
وان عبازات مثل و عامة الاشنين » و « الطبقة؛الوسطى » و « الرآي 
العام » و « رجل الحصور الومطى » و « الروس ٠‏ ...الخ ما 
برد دون ربب في الكتابة التاربخة »ء تتحول في سہولة »› الى أعلام وتفقد 
طبيعتما الجازية »> وتتقمص مخصة لا تتناسب محال مع قيمتما القبقة 
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كمعدلات تقرلبة »› أو ماذج .ختارة > أو غالببة مناحلة » أو عبنات عرَضبة. 
وان الا 'کثار من استعمال تعیرات آدق من « اغلسة معقولة من الائنين ¢“ 
قد يندو ساذآً من ناحة أسلوبة » غير أن مثل هذه العبارة لو استعملت 
أول مرة فان استعاله من بعد افظة أوجز مثل « الاثنيين » لن يكون 
مضللا ولا سا اذا استمر المؤلف بأحذ حذره من خطثما. 


ان المأرح الذي بيمه رد الفعصل لدى قارله سيتجنب افتراض معرفة 
واسعة جدآ لدى ذلك القارىء . على أن الميتدئين في الكلبات الامعة ء 
کثہرآ ما خفقون فی تذ کر هذا الامر لاہ عتقد ون آن قارېم هو في 
الغالب استاذ على قدر كبير من المعرفة بوضوعيم . وسواء أقام الاستاذ 
بدور حرر في علة عامة مفترضة ام أ بقم فان في مقدوره مساعدة الطلاب 
على أن بتذ كروا القارىء العادي »> وذلك بان بتظاهر أثناء قراءته بآنه م 
محصل من الثقافة والتحلم إلا على ما تعطيه مدرسة ثائوية عالة . وجب على 
المرء ٠ء‏ آلا بذكر اسم عل > سواء أ کان اسم سُخص » آو مکار > أو 
حاعة رمممة » أو حادثة »> دون آن يقدم ذلك الاسم في اطار معقول من 
التعريف . واذا بدا أن هنالك حخطرآً من أن بدو مثل هذا التعريف > 
نوع من التحالم أو التقعر » فان مرد عنوان يذ كر القارىء بوضع ذلك 
الشخص, أو الشيء عند المديث عنه يكفي ؛ مثال ذلك »> « الرئيس السابق 
جون كوينسي آدامز » › آو أي صفة مناسية قد تقلل من مظبر التعالي 
عل القارىء »١‏ بآن .سين أن .اماف بفترض معرفة القارىء بالاسم الذي 
بقدمه - على سى :الخال > « فاثان هل البطل » وقاساً على ...هذا فان 
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ألقاب الاشخاص ) ترد في السرد » بحب أن تستحمل في أول مرة تدرج 
فما اللہم الا اذا كان من الحير جدآً أن تكتشف »› عادة » أو الاء جا 
محدث كثيرآ » أن بكون لاشخص عدة ألقاب ( واللقب الذي يذ كر مع 
أممه عادة يصعب تتبعه ) > حسٹ آنه اذا ذ کرت جمعا » ستکون 
مدعاة للشذوذ . وميا نكن من أمر فاته في مثل هذه الالات كفي آن 
تورد صفة ء أو بورد لقب على سبل الال › « شخص امه مستر 
جونز » » و« والار كبز لافايست › . وکنا أن نستشتى من هذه القاعدة 
الامماء المشمورة » التى كن أن يعثر علا في كتب التاريخ المقررة على 
طلاب المدارس الثانوية العالة . 


تحر الوثيقة 

وهنالك نقطة ضعف أخرى ف الأساوب حب أن بحذر المؤرع المتدىء 
من الوقوع فا › الا وهي الاقتباس الطويل أو الاقتباس الذي تكرر 
أكثيرآ . فالوثائق قصبح بالغة الاهة بالنسبة له - وهو عحق في هذا س 
لدرجة أنه قد محاول أن يسرد تارخه معتمدآ الى حد كير على الاقتاسات 
التي يوردها في نصه . فجب أن محذر في وقت مبكر من آث المكان 
لعرض مثل هذه الوثائتى هو ذلك القسم الخصص في الجحلات الحاصسة تحت 
عنوان « وثائق » . والمعل كمحرر المج الافتراضة » يكن آن ”يثصح 
دان برتب مع بعض مکكتتبه الافتراضين » اعداد مثل هذه و الوثائق » › 
لا سيا اذا كان من الممكن العثور على مواد لم تنشر من قبل وتستحق 
مثل ذلك الود . وان القسم الحاص بلوثائى في بعض الجلات التارعضة 
جب آن بتخذ كنموذج للطلاب . كا وان مثل هذء المقالات يجب آر 


۲14 


تتضمن »> بالاضافة الى الوثىقة نفسما » على الاقل مقدمة »> تعطي الوثقة 
وضعما التارتخي اأناسب » وتين أ اعتبرت وثقة هامة وصححة ( أو غير 
صحيحة ) » و كذلك بموعة من الملحوظات المامشة تب_ين امماء الاعلام 
وتشرح الفقرات الغامضة . 


استبخدام الاقتباسات في الكتابة التاريخية 


ان اعادة تفسير المؤرخ لما تقوله الوثائق » يحب أن يكون المدف 
الأولي من القصة التارعخة أو العرض التارعخي . فالوثىقة يحب آث لا 
تقتبس إلا عندما تكون الكامات الأصلية ينها هي المرغوب :في ابرادها 
أو عندما يضفي الاقتباس صورة حبة أو أثرآً باناً على كامات المؤلف . 
ولا شك آن اهام القارىء يفتر اذا اوردنا له الاقتباسات متتابعة » اذ ان 
هذه تكون عادة مادة عسيرة المضم جداآ » ومن الير أن تصفى عند 
تقديما له . وهذا أمر يكن اتبانه عن طريق ادماج الولف لضمون تلك 
الاقتباسات في كتابته بعد أن يسكبما في قوالبه النثرية » هذا اذا لم تتوفر 
لدبه سالب اكثر فعالىة من ذلك لعالة أمر هذه الاقتياسات . 


عند المبتدىء استعداد لأن بظن بان الاساللب البانة المصطنعة › قساعد 
على . تحسين أساوبه . فاستخدام زمن الاضر بدلا من الماضي للدلالة على 
الماضي » وهو من الاساليب البيانة في اللغة الانجليزية »> قد لا يقد في 
الاساوب التارعخي » اذ انه لا سيء بكسب السرد لذة مشل حبورية 
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الاساوب اللخوي . ومثل هذا القول يصح أيضاً فيا بتحلى باستخدام الجازات 
والتشسمات البديعة إلا البسمط منهما فالحازات اللغوية المحقدة › قيرز بخطر 
الكلسشات واختلاط اناز ات . والمؤرخ ميال لاستخدام القاس فيا يتعلق 
بالظواهر الطبرعبة للتاريخ الطببحي « كاليلاد والموت» وقأريخ الجنس. ...الخ ». 
غير أن هذا الاغراء بحب أن يقاوم فهو قد يعقد الفكر آكثر من آن 
يبسطه وقد تكون دقته مثارآ للحدل . مم آنا بحب أن نشير الى أت 
استخدام الكامات والاصطلاحات الاجنبة كثيرا ما بأقي متصنعاً ؛ و كالما 
كان بالامكان » بيجب أن تترجم المفردات الدالة على الالقاب كأمماء الث ركات» 
والبحثات »ء واللحان . وهذه التر جات بجحب أن لا تبدو حافة الا اذا كان 
حالما كذلك قبل ترجتها » فاللغة الفر نسة أو الابطالة أو الالمانة الحدة 
لا يتر جما جيدآ الا لغة انجليزية جيدة مثلها ‏ واذا لزم الأمر فلا مانع 
من الايتعاد عن الترحجة الرفة 


التعببرات التي تكشق عن الال الذهنية 


وأخيرآ بحب على الطالب ( والحرر المفترض ) »› ار عتاطا ضد. 
« رأة المصباح » ذلك ان کتابات المؤر حن کون عر ضة مدد الاساءة 
بالذات » تظرا لرصہم على ادلام ما پنوون التحدث عنه » وتلخصم أا 
قد قالوء > ولأنهم لا يقولون أ كثر ما قسمح به الأدلة التي بين أيديم 
ومن هنا يكثر استعالمم لعبارات مشل : « انى أنوي ان أبن أن » › 
و « یی ان نوغح كيف ٠»‏ و « من الأسل أن نستنتج أن » > 
و «ان تحللاً لا اء في .الكت الي عاللحت الموضوع يدي صحة العارةت» 
و و ان هنالك ما يدعو إلى الاعتقاد بآن » . . وجب على اللعل المجرف 
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على آساوب التأليف التار خي »› ان بو كد ان علىة تقرير ما هو أمين 
سلم » وما هو مضمون » وما هو محقول ليوضع في مقالة تأرخة > جب 
ان تخطه المورح أولاً في ذهنه قبل ان يضعه على الورق . اما ما جب ان 
بتلقاه القارىء » وما له حى في ان بأخذه فو الاستنتاج السلم ٤‏ والعبارة 
المعرهنة » والاعتقاد المعقول »› فالقاریء يتوقع ان لا برى العملىة الحقلسة 
لكاتب تعرض عله . وبدلاً من قولنا « إذا كان تحلبلنا الشواهد يسوغ 
القول بآن القىصر غلسوم الثاني كان بأمل في ان کب نصراً دباو ماس 
دون حرب في ېر موز (یولبه) عام ٧٩۱٤‏ » » يکفي ان نورد في بساطة 
« كان آمل القبصر غلموم الثاني » ان بكسب نصرآً دباوماساً دون حرب > 
في سر موز (يوله) سنة ۹٠٤‏ » . وإذا لزم الأمر » يشار الي المصادر الي 
تسو اختار العبارة الموجزة قي ملحوظة هامشة . ومن الواضح دون ريب 
انه يصعب على الكاتب ان لا بظبر تحلملاته » إذا كان بريد الوصول الى 
تلبجة منفة » ذلك انه اذا أ يوجد دلبل على صحة نقطة ما »> قان الذي 
راد ابرازه في هذه الالة هو قل الأدلة» أو ندرتها » أو انعدامبا وهو ما 
حب د کره. على ان جرد عدم توفر الدلل > بسوغ الادلاء بعارة 
موچزة فيد ان سیت ٺم بحدث . 


كم مسودة تكتب 7 


قبل أن يبدا الطالب المؤرع في كتابته » يحب عله أن مخطط المقالة 
او الفصل لیغرف بدایته ونایته لم ما سیقوله بینها . وحتی عند قیامه ذا 
التخطبط › بجحب عله آن یکتب معنا با لدیه من ملحوظات دوا › 
ومن كشب ».وجراند » ومقالات »› ونسخ فوتوستاقة › وأفلام مصخرة ٤‏ 


ف 
2 


14 


وغير ذلك من وسائل جع المعاومات » التي يجب أن تكون تحت يده › 
وذلك لأن الدقة هي أحد آهدافه الكبرى . وهنا يجب أن نعترف بان 
المسودة الأولى »> قد تدو كأنما ملحوظات موضوءعة ومصفوفة مقاوبة 
رأساً على عقب »> ولا حاة فما » هذا على الرغم من أن المؤرخ لن 
يالو جہدآ في وضع مسودته في أعلى قالب من الأساوب اللغوي . 

ولقد تشر المسودة الأول > إلى آن التالف پکلىته » کانت فکرته 
مخطوء: . وتضح هذا اما عندما دو أن النتائح لا تتبع السرد »> ولا 
تنبع من حوادثه . وفي مثل هذه اللالة » بستحن أن تبداً الكتابة من 
جدند ٤‏ وأن ممل الذهن أجزاء النتائح منفصلة عن بعضا البح › لإرهن 
على كل جزء منها في خطوة أثر أختها . 

وپعد أن تنٿهي ا الأول » لا بد من أن تعاد قراءټا ›» حتي 
کن أن تراد علا, بعض المعاومات » الي تکون قد فلتت عند تسو ندها › 
واي تكون ذات ص مباشرة بالموضوع . وفي هذه ,المرحلة يستحسن أآثف 
ي الممهامشة » إن أ يكن قد بدىء في ذلك من 

. ولحل هذه الخطوات ء تجعل الخطوطة. مقروءة من لدن ملفا ليس 
Te E‏ من لدن طابحا كذلك . ومن هنا 
لا بد له من اعداد مسودة آخری جديدة » حتى تصبح عبطوطته وأضحة 
القراءة وضوحاً كاملا . 
ولعل هذه المسودة الثانة تحمل في طاتا . فضبة واحدة ‏ الا وهي 
فض الا كتال . ولريا تعوزها' سلاسة الاساوب › ولباقة فى الانتقال من 
نقطة. إلى آخرى. »> وقنظم جد »› وارا تحتفظ بزيادات » وتتکرو فسا 
الافكار » وتكون في جلتما أطول ما يبعي . فعلى الولف والالة هذء 
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أن بباشر في صقل جله وفقراته » ويصل ما انقطع من أفكار »> وينقل 
فقرات من مواضعما » ومحذف ما زاد من كامات وبعدل في کلمشاته 
( عباراته الدارجة ) وامحازات اللغوية المتأبدة . وعلنه أث بأخذ حذره 
من حث تحديد معنى مصطلحاته » وأن بعرف الامماء والاسارات الغامضة ٤‏ 
وآن بقلل من طول اقتباساته وعددها » وبصقل ترجمته وآن بضع ماحوظاته 
المامشة في شكلها النهائي الكامل . واربا كان عله في هذه ارح ت 
بعبد النظر في عنوان محثه »> لبرى فا إذا كان بلائم ما قد كته فعلا» 
وان ستکر عنواناً حدیداً بعد عنه التمة بان الحنوان الذي اختاره من 
من قبل لا يسوغ الاشاء التي أدرجا تحته . وهو > بذه التعديلات › 
یکون قد جعل عطوطته غير مقروءة من جدید » ولذا لا پد من 
وضعا بين يدي الطابعة أو الضاربة على الآلة الكاتبة حتى تعد كتابتبا 
على التبا . 


أما المسودة الثالئة » فلا بد من أن تكون على أحسن حالة عكن 
أن ضعا با المؤلف . على أنه - وخصوصاً إذا كان قد انقضى وقت 
طوبل بين رجوعه إلى المسودات حتى بات كان آخر وأاح دة جديدة 
عله - قد يجد الكثير من الفقرات غير المنسجمة مع الكتابة وتحتاج 
إلى تبديل وتغير » وكذلك وما بدا له أن بعض المسائل التي كانت 
تبدو مرتبطة بسياق المديث في المسودة الثانبة > ربا بدا له آنا لم قحد 
كذلك . ان هذه المسائل بحب أن تراجع الآن من حديد - وارٹت 
ازم الأمر » فلا بد من كتابة مسودة رابعة الصفبعات التي اقروت 
بالتعدىلات اللديدة على الأقل . و كالما طالت الفترات بين المراجعمات 
للمسودات › كانت نظرة الولف أصوب وآدق في كل مسودة عن سابقتہا . 
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صقل آخر مسودة 

ان اخطوطة البالغة النظافة » تكون عادة عل لك . فالحطوطة 
النظبفة » لن تكون تلك التي لا تظمر علا تصححات » بل تلك الي 
تبدو علا اشارات تدل على أن ملفا قد قرا ملازمپا » وراجعما بعنابة 
فائقة وعلبه بالطبع أن بجعل من السير على الطابعين والحررين ( أو 
على أستاذه في الفصل ) قراءة تصححااته . إذ يجب أن لا نتوقع من 
احرو أن يكون قادرا على وصل عدة اضافات هامشة مع الم »> لا 
سا إذا ما وضعت هذه الاضافات بين السطور أو ريطت بديوس منفصل 
أو على ظمر الصقحات . وحبث تكون هذه الزيادات طوبة أو كثيرة 
العدد » تجب امادة طباعة الصفحة الى لم تنل رضى المؤلف . 

ان الكثير من القالات ال_ارمخة والاطروحات برجع سوء كتابتا 
إلى : ( 1( أنقضاء فترات قصيرة حداً بين وضع المسودات » و (ب) 
مسودات قليلة الغاية . فقد لا نتساوى حيعاً في سرعة الكتابة » غير اننا 
نستطيع معا أن نلقي بكتاإبتنا في النار > وتتلفها حتى تصل إلى ية 
جديرة بان نظبرها للناس . ومن واجب الحرر المفترض أن اكد من 
أن الطالب > قد. كتب غير مسودة واحدة › اللبم. إلا إذا كانت المقالة 
الاو عبد تقديا » حل رضاهء » وعندها تعكس هذه موهة نادرة لدى 
الطالب .أو عناية فائقة بتفاصلى الكتابة . ان الابداع التارخي قد ينحم 
عن صفات قاما بجتمع عضا مع بح »› غير أن اللامبالاة التارعخة تو جع 
في الخال إلى مرد عدم الرغبة في الاهام بصغار الامور . ومع ذلك : 

فانه على الرغم من آن الأشناء ' الصغيرة تضنع البكمال > 

فالكماك ليس بالشيء المخير . 


° 


الياب‌الخالث 


ظرثة الثاريح 


يكون المنبج التارتخي منبحآ علمآ إذا قصدنا بلةظ العامة « القدرة على 
اتثبت من حقبقة يكن شرحبا » وإذا كنا نعني بكلة حقيقة تفصي لا 
مشتقاً من فحص تحللى نقدي لوثائى تارخة »› لا تفصلا لمدث ماض . 
وسن اللظ أو لسوله » ليست القائى غير المتصة » التتاج النائي 
لتاريخ . ذلك أن هدف البحث التار خي في حد ذاته »> هو عادة > 
وصف ستجتمعات عاشت في الماضي » أو وصف أحوال وآفكار ونظم 
قدية » أو تناول أعمال وحوادث سابقة اسرد . ويوصف مثل هذا 
الوصف أو السرد » في الغالب » على آنه تاريخ » وا قد بنا من قبل 
فان الكتابات التارعضة بكليتها » أو التواريخ » قسمى أحيااً التدوين 
التار خي historiography‏ . 


اأعادة تعریف التدو بن التاريخي 


ان معا جدیدۃ تتصف ہا كامات قد استخدمت من قبل معاي 
أخرى » هي التي تفسر لنا الفوضى التي تنشاً عند بحث طبيعة التأاريخ . 
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وعلى هذا » فاه من المستحسن أن نعود فنقول إن المقصود بكلمة تاريخ 
هو ېود متعحمد بقصد به وصف حادثة قد مضت »› أو موعة ماراوطة 
من تلك الوادث » وهو ما يشار البه آحياناً يالتاريخ المكتوب › وذلك 
ميزه من التاريخ كواقع آي ( ماضي البشرية با كله سواء أعرفناء آم 
نحرفه ) ولتمييزه أبضاآً من التاريخ المسجل ( آي ذلك الجزء من 
التاريخ کواقع > والذي دون » بطريقة ما » على سحل يكن أن بعثر 
عله » سواء آعثر عله أم لم يعثر بعد ) . وان ما عرفناءه پتدوبن 
التاريخ بيجب أن يشمل آيضاً التاريخ المنطوق › في وقت لم تعد 
فه الحاضرات تقر من خطوطة » )ا كان عله المال قل آن ثعرف 
الطباعة »> لأن إلقاء الحاضرة ›> على الرغم من انه وسل أ رخص وا كثر 
تحديدآ وآقل خاودا من الكتاب المنشور هو في حد ذاته نوع من النشر . 
و كذلك فان عبارة و التدوبن التارخي » عندما يقصد بها الكتابات أو 
الكتب التي يكن أن تسمى تارعفسة »> حب أن تيز من نفس الكلة 
عندما يقصد با عملية كتابة التاريخ ( أي وضع القائى التارتخة المنفصلة 
التي استخلصت من السجلات معا محبث خرج متها تاربخ بعد تطبق 
المنبج التار خي علا 'تطبيقا دققاً ) . والصفحات التالة تالح تدوين 
التاريخ بهذا المغبوم الاخير الذي أسرتا اليه الآن . 


نظریات التحليل التاريخي 


کامل ¢ عل ودر المستطاع ¢ لاضي الانان . وان هذ ف التدون التاريخي 
ماضعی معانه ) وهو آمر ندر التوصل اله ( ھور أعادة تصو ر اللققة 
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التارمخة كاملة ء باساوب لا يجوز على واقع الماضي . ولسوف بصبح تدوين 
التاربخ بذا المحنى »> لو كان ذلك مكنا » عاميأ » أي دف الى اكتشاف 
المقىقة ووصفها . وميا يكن من أمر ء فان واقع الماضي › کا مر بنا ٤‏ 
لا يكن استرداده كاملا في تصورتا . ومختلف البراء حى في كفة وسم 
صورة تقريبة له . فبنالك من بعتقدون أنه يكن أن نتوصل الى ذلك 
بطريقة موضوعبة ؛ ؛ وهثالك آخرون بعتقدون بأن التدوين التار خي فن 
نستقي معاوماته عن طر بق الفلسفات الموضوعبة والملكات» والتعل والذا كرح"؛ 
ویړى آخرون أن خير طريقة لوضع الاسس التي يقوم علا أحسن ترتيب 
للحقائق التارخة هي التخسنات البدة للاتجاه الذي سيو فه التاربخ " . 
ومن الائز آن يکون هؤلاء معا مصسين جزئا “ , 


> 

وانه من البديهي أن مشكة كتابة التاريخ للست بالأمر السير. وما 
اختلف نوع الحرض أو السرد التار خي » فالقائى التار نة يجب اف 
)١(‏ تختار > و (۲) ترتب › و (۳) تو کد او تخفف > و (4) توضع بطريقة 
يبدو فما تسلسل للسبب والتتيجة . وكل واحدة من هده العمليات لها 
تعقداتہا اللاصة با . 


مشكلة العلاقات الترابطية 

وقد بدو أن أبسط قاعدة للاختار »› هي انتقاء ما كان ذا علاقة 
بالموضوع . على أن هذا لا يفيد سوى أن ينقل صعوبتنا الى تقرير ماهو 
ذو الحلاقة في .نظرنا . وهناك طريقة كثيرآ مها بشار الا بالنسبة لمسأالة 
العلاقات هددح ٤‏ وهي صح أن تظر المرء اف موتصوعه دا عل انه ھل 
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sentencê‏ 1 کثر منه موصو عأ topi‏ . وەن البدهي أن آي مو ضوع تار خي 
عكن آن يسرد في قالب افراض قصصي أو وصفي أو سبي . وعلى هذا 
فان « التجنيد الالزامي خلال الطرب العالمة الثانة » تصبح « أثناء فترة 
المرب العامة الثانية لات الامتان س ص في حشد جوشما الى طريقة 
التجنيد الالزامي » . ومثل هذا الافتراض قد ثشت صحته أو بطلانه نتسحة 
التحريات , فاذا افترض المرء أته صحبح »> فانه يقبله على أنه افتراض > 
يدور حول بحثه . وقاساً على ذلك يسير الامر فيا لو افترض أنه باطل . 
وعكرع الوصول الى اتفاق »ء لو أن المرء اختار فروضآً آخرى » قد تساعد 
على اثبات صدق فرضه آو كذبه » أو أن بعدله وفقاً ما قله الفروض 
الحختارة » وبالتالي بنحاز الى تا كد حكمه أو يتوقف عن اصداره . ان 
عملية تحويل الموضوع أو البحث الى قضة - وقد أشرنا الما - والقضية 
الى فرض أو نظرية »› والفرض الى تا کد توضح مشک العلائقة › 
بتجز تتا الى الاجراء الي تألفت منہا » وتين الاسشاء من حىث ارتباطا 
بعضا ببعض »> وقمدتا بوسلة لا كتشاف العنصر الموحد أو عناصر الدىث 
التار خي . وهذا لا عل المشكلة حلا جذريا لاله » حبن نضعه في أبط 
صوره لا يزيد على أن يكون : أن ما هو ذو علاقة فذلك هو الذى 
يكون ذا علاقة بفرض قصصي أو وصفي آو سبي قادر على توحد الاجزاء 
في کل“ مترابط . 


الوضوع بثابة سوال 
والمؤرخ اول عادة آن محل مشكة العلائقية بطريقة كهذه( مع أنه 


كثيرآ ما لا يكون واعاً للغطوات النفصة المتطوية تحتها ) . ومكن 
تبسط هذه العملة عادة بتحويل القضايا الى استفسارات . وکا قد بنا من 
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قبل (ص۱۷۷-۱۷۹) » فان موضوع أي بث تار خي يکن أن يعبر عنه في 
سكل فرض استفساري . وهكذا فاو أننا احتفظنا بالثل المدرج من قبل 
فاث الموضوع التجريي « التجنيد الالزامي أثناء المرب العالمة الثاننة » 
قد يتحول الى الفرض الاستفساري « الى أي حد استخدم الالزام الاجباري 
أثناء المرب العالمية الثانبة )2 وهذا بوضوح لبس هو السؤال الوحد 
الذي يكن أن يوحي به الموضوع . والصيغة التي يكن أن يتخذها السؤال »› 
يكن آن تقررها الجوانب التي يتم بها السائل . فارعا فضل أبن يال 
السؤال التالي : « ما هي الاقطار التي لمات الى التجنيد الالزامي ? » « آو > 
عدد الاسخاص الذين جندوا الزاما ? » أو « كيف كان رى التحند 
الالزامي ? » غير آنه اذا کانت جوانب اهټامه لم تکن قد تکونت تکو]اً 
تاماً بعد » فانه يستحسن أن محري تعممات كال تة : و« الى آي حد» ?> 
لان مثل هذا التعمم يشمل غيره » وهو في نفس الوقت لا يورط صاحبه . 
غبر أن تحديداً وتدقةاً جوانب الاهتام » وبالتالي للاسئلة موضع الاستفسار > 
جب أن يتاخر طويلا » خشة أن يضيع الوقت في جمع الممادة » الي 
تناسب السؤال الاعم مناسبة آفض » ولو آنا غير ذات علافة وثقة بالسؤال 
الا كثر تحديدآ ودقة . يبقى على الباحث الآن ان بفتش عن التفصلات 
الى سوف مكنه من الاجابة على استفساره » وذلك باستئصال شأفة تلك 
الامور التي لا توصل الى اجابة » أو توقفه عن أصدار حكمه . ونفس 
الاعتراض الذي قام على الطريقة التي تستخدم الفرض الموحد ( أو القضة 
اموحدة ) يقوم بدوره ضد هذه الطريقة اذا ظن آنا حل كامل لمشكاة 
العلاقات المترابطة . في في النہابة تقول بأن الاشاء ذوات العلاقة اها 
هي تلك الاشاء ذات العلاقة بالجواب على الاستفسار . 
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المظاهر الاربعة مقياساً لترابط العلدئقي 


وعندمها يصل المؤرخ في نتجة تحرياته مرحلة الكتابة » فان القضة 
المو دة أو الفرض الاستفساري بحب أن يكونا قد تطورا إلى تا كد 
مكتمل العام » وإلا فيحب عله أن يتوقف عن الكتابة › اللبم إلا إذا 
كان ينوي آن يشرح لم ل بعد باستطاعته أن يصل إلى أي تيجة . 
وحين تكون أطروحة البحث مقولة تارخة - وهي أ كثر دقة من 
الموضوع : يكون لما في الخالب أربعة مظاهر : سيري > وجغرافي › 
وزمني >“ وعلمي . ولقد بنا ( ص و ) آنه باعداد اة بالامماء › 
والتواريخ والكامات المامة الأخرى المرتبطة مع كل من هذه المظاهر > 
یکن آن بقرر اختار ما يحب تدوبنه من ملحوظات » وهکذا ترط 
مسالة العلائتق إلى حد ما . وان جموعة من المفردات الهامة عكن أر 
تظهر بوضوح تحت كل من المظاهر الأربعة المشار الا » وذلك في 
موضوع « التجنيد الالزامي أثناء المرب العالممة الثانبة » . فتحت عنوان 
السيرة » كن أن ندرج أسخاصاً أو موعات من الاشغاص ‏ کاماء 
و الترال هيرسي » »> و و لان التحضر » » و «الحجندون » ...الخ . 
وتحت عنوان الغرافا » يكن آن ندرج اساء الاقطار الت جرى فا 
التجنيد الإازامي » أو الى نظرت في أمر اجراله » وتحت عنوان الزمن 
قندرج فارة تشريع التحند الالزامي »> وتحت عنوان أعمال أو حرف »ء 
يكن آن ندرج « التشريع الخاص بالتجنيد الالزامي » »> « وأساليب 
التجنيد الالزامي » »> « والمهن ( على سبيل المهن الحسكرية والبحرية 
والطبية والقضائة ) التي شملما التجند الالزامي » . وعندما باتي الوقت 
الدي بؤدي فه هذا الموضوع > إلى ارتباط صاحه بحنوان اطروحة › 
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ولنسمه و« نظام التجند الالزامي الطربي هو وحده فقط الذي كان عكن 
أن مجمع المجبوش اللازمة للتخلب على المانبا في المرب العالمة الثانة » - 
فان هذه الفثات بجحب أن تكون قد أصبحت أوضح معام . ويحذفنا 
من كل طائفة » الكامات المامة الى لا تتصل بطربقة أو بأخرى بواحد 
من المظاهر الثلاثة الأخرى > فاننا نستطبع أن نحتفظ بقياس دقيتق نوعا 
ما » لفكرة الترابط العلائقي . 


الفائدة الحدودة للةضية او الاستفسار الفرضي كوضوع للبحث 


ان كلا من الفرض الموحد والفرض الاستفساري عمكن أن بفيد فقط 
بالنسبة لاموضوعات التي تعالج موضوعا واحدا بث يكن أن تنطوي 
بنودها تحت قضة واحدة أو استفسار ( وأحاناً تحت بموعة متصلة من 
القض ايا والاستفسارات السببية ) . وعلى هذا » فاننا نستثنى جميع 
الموضوعات التى لىس فما طبعة قصصة أو وصفية أو سبببة بل ترط 
ارثباطاً من حبث الزمن والكان أو الأشخاص آو بالتحلنل فحسب . وان 
دراسات من هدا النوع قد لا تنطوي على وحدة سبسة أو عضوية » غير 
ان مشكل الترابط العلائقي لا ترال تلتصق بها . ومشل هذه الموضوعات 
تشمل تاریخ منطقة عددة أو فترة عحددة أو عموعة من زعماء الأحزاب 
أو الركات » أو مدارس الفن والفكر أو حركات وتنظمات مشابهة . 
وعلى آية حال فان التحليل > با يتفتق مع وجه الكامات المامة يكن ان 
بشد »> باللسة لموضوعات نر كمسة کېذه » اذا اعتبر كل من العتاصر 
المنفصلة في التر كب موضوعاً منفصلا يكن ان توضع عتوباته على انها 
قضبة مفترضة أو فرض استفساري . 
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وعلى الرغم من المساعدة الى تقدما القضة الموحدة والفرض 
الاستفساري » فان تقرير ما هو مرتبط بالموضوع »> يكون إلى حد كبير 
مسالة سخصة محتة . وباستتناء حالات عدم الارتاط أو المحذف الصارخ > 
فاننا مجحب ان نترك لهؤرخ وحده ان بقرر اخت_اره لعاوماته ينفسه . 
وهنالك قاعدة واحدة لا مراء فا وهي : اذا كاتت المعاومات التارخبة 
ذات ارتباط علالقي بالموضوع »> فيستحسن الا تيمل على الرغم من أنه › 
بعد النظر المناسب فسا » قد تحذف من الكتابة النہائة على أساس انما 
ليست هامة . وان استعداد رجل القانون لأن يصف الدليل امقام ضد 
مو کله پأنه « غير ذي علاقة بالموضوع ولا يستند على آساس مهادي » ٤‏ 
حب ان يکون پثابة تحذي لەؤرخ من انه يجب عليه ان کون دوماً 
على استعداد لأن ثبت بان معاوماته ذات علاقة وذات سند مادي . 


اساءة استنخدام الملحوظات المامشية ( الحواشي ) لحل المشكلة الملانقية 


ولقد درج الناس على اتباع طريقة »> ليست مع الأسف سليمة »> من 
أحل مجنب اصدار أحكام صارمة على ترابط المواد التي مجمعونما ويكتبونما .. 
ذلك بان يضعوا المعاومات المشكوك في آمر ترابطا » في صورة ملحوظات 
هامشة . ان مثل هذا العمل بكسب المؤلف مظرآً من مظاهر التقعر 
والدلقة وهو أمر مسئول الى حد كبير »> عن الاساءة إلى الملحوظ_ة 
المامشية . أضف إلى ذلك انه من الضعف وسوء التصرف > ان تحل 
مشكة عدم الترابط » أن تحذف المعلومات حذفاً كلا من النص »> اذا 
كانت مت له بص أوثق من صالتما بالملحوظة الهامشة . ولقد سى ان يسنا 
الاستعال المح للملحوظة المامشة على صفحات سابقة ( ٣م‏ - م ) 


° 


فائدة الأقضية أو الاستفسار کادة للدر أسة ق موضو ع و أحد 


ان افتراض المرء بآن مثه هو قضة بحب ان بق الدلل على صحتہا 
أو كذا » أو اثه سؤال اول ان مد الاجابة الصححة علبه »> سجحل 
معالمه آوضح ما لو فکر فه على انه عنوان يدور حوله بحث . فعندما 
تتناول الموضوعات التارمخة » على انها عناوين يدور من حولهما البحث »> 
اپا لا تحول دون ادځال آي سيء ضخمنٻا » ما قد بظن انه بلقي ضوءا 
على ذلك العنوان بل ريا شحعت على ذلك . وهذا هو السبب الذي بعل 
كتب التاربخ » في أحيان كثيرة تتوء في لج البحث التسع > وأحيانا 
تتطوي على مناقشات طوية لبعض التفاصيال التي يكون ارتباطما 
بالمتن أمرآ مشک و كا فه إلى حد علا تبدو وكانها حشرت في الموضوع 
حشرا » ويكشف عن ذلك جمل ( أو حى فقرات ) استطرادية واضحة 
المعالم »> اذا ل توضع هذه في الملحوظات الهامشية . 

وإذا كان المؤرغ قد أخفق في فم الحدود الصححة لبحثه » فسكتشف 
في وقت قريب انه بذل جدآ كيرا في تقصي الكئير من التفصلات الي 
لا تسق مع موضوعه . غير انه ريا عضي في غه مندفعا بالاعتقاد » کا 
اعتاد كثير من الؤرخين ان بفحساوا . بان جميع القاتق قد خلقت 
متساوية وانها بح اكتشافما قد صار لما حتق في أن تقتنس › وعلى ذلك »> 
فائه محشرها فی محثه حشرا على آي نحو . ولو انه حاول اثبات صدق 
قضة آو كذبا أو الاجابة على سوال مباشر »› بدلا من تصويبه سامه 
إلى هدف واسع جدآ » فارعا صار عقدوره ان بتحنب تدوبن تفاصل لا 
ارتباط نما بموضوعه البتة . ولو انه سال أسثلة من تلك التي سُخلت خاطر 
الانسانىة دوماً » أو لو انه احتفظ لنفه دوماآ باسثلة من تلك الأسثلة 


وف 


الانسانة المللاة »> عندما كان يسال أسثلته التى ل ترد على ان تكون 
ينت ساعتہا » فاته لرا جنب نتفه عناء بحث أمور على أ كبر قدر من 
التفاهة . وهو عندلد سبتفق مع قول اللورد | كتون : « ان التار يخ حرا 
على ان ترط بالامور اخالدة وخلصنا من المؤقتة والعابرة » *“ . أن هذه 
التحذبرات لا تنطہق بالطبع على الاحوال الي ينوي امرخ فا ار 
تكتب وصفاً واسعاً ساملا لمكان بعنه أو لفترة عدودة »> أو لر من 
ال ر كات أو سيرة من الير . 


مشكلة الترتيب : تحديد الفترات التارخية 


ان أوضح ترتبب لمعاومات التارخة هو التوتب الزمتى أي حسب 
الحقب الزمنة . ذلك أ الترتىب الزمتي هو تقرباً القاعدة الموضوعة 
الثابتة التي بر كن اليما المؤرح . وحتى هذا الترتنب الزمني نقسه اما هو 
ترتب موضوعي نسيا » لان التقسيم الى حقب يكن آن بكون كما 
وغالا ما بكون كدلك . ولرعا بدت هذه التحكمة بأجلى صورها عند 
تقسم تاريخ الافكار أو ال ركات الى حقب تاريخبة . وان الحبارات 
الحادعة مثل « عصر الاان » و « الفترة الباروقة » »> و « فترة الاستنارة» » 
و « الثورة الصناعة » »> و« عصر ميترنخ » > وو قرن التقدم » » قد 
تؤدي أحياتاً الى قدر كبير من الغموض » أو أا تعطي معنى آكثر ما 
بقصد من ورانا من ميزات . اذ آنا سريعاً ما ترسم لنا انطباعاً بان 
التطور المميز أو المثالي ثم يكن له وجود في أوقات أخرى بنسب واضحة 
امال » أو بأن العصور المميزة على هذه الشاك لا يكن ان يشار الا 
في صحة باي اسم آخر غير المشار الله , وان اختيار اصطلاح وصفي 
لقبة من حقب التاريخ »> قد يكون أمرآً حسناً في انه يكسب تلك 


۲ 


القة « موضع اسناد » بث برها بسولة » غير ان تلك اليزة يقابلا 
اها قد تعلنا نهمل التفتنش -ن «اسنادات » يمكن ان نمف تلك القة 
بها . ولا عكن مال من الاحوال ان يوصف أي عصر بصفة واحدة 
ساملة . وينجم عن الحاولات القى تيدف الى مثل هذا العمل » في الغالب »> 
استخدام غامض وتازي لممطلع نفه . 


والواقع ان دراسة التاربخ قد تعرضت إلى مضار كثيرة نتبجة لهذا 
الاتجاه في وصف حقب خاصة من التاريخ » بعناوبن ليست شاملة شمولاً 
كاملا نما لا سيا ما جاء من تقسم التاريخ الى قدي > ومتوسط > 
وحدىث . وهذه التسمبات هي في الام الاول »> تسميات غامضة حتى 
بالنسبة للتاريخ الأوروبي »> وهي لا تناسب الثقافات الأخرى إلا بقدر 
أقل منه »> وحتى في الأماكن الت مرت فا ثقافات آخرى كالصنبة آو 
البابانبة عبر مظاهر من التطور يبدو فيا انتقال مشابه » من عصر كلاسبكي 
عبر فترة تؤدي ای حقىة حديثة على سا كلة التاربخ الغربي فار ا اقب 
الزمنبة لمذه المظاهر لا تتطابق حتى من بعد » مع نظائرها الغرية . 
وان فان كامات مثل قدي » ومتوسط » تبدو کانها حك مسبق على 
البعد والسكون والقدم »› ما قد يثبت بعد البحث انها متناقضة لو اف 
جود أخرى » تبذل في هذا الباب » دون تثبط . « وان القدر الا كبر 
من ذلك التاريخ › الذي اعتدتا ان نسمبه قدا » »› )ا قال الد كثور 
توماس ارنولد »> من مدينة رغې رطعس۴ ٤ه‏ هام۵ .1 » و هو في الواقع 
حدیث »> فو بصف عتمعاً في مرح مشابة لامرحلة الراهنة » بناء من 
ناحة أخرى » معظم ما بسمى بالتاريخ المديث هو في الواقع قد › لان 
برتبط بصفات وآحوال آساء قد انقضت >" . 


AA 


ان الموادث الماربة تشغل صفحات كثيرة من كتب النصوص التارخة 
التي بين آيدينا - ولعل تلك الصفحات اكثر ما خصص لتاريخ اثنا في 
عصر پركليز آو روما في عصر اغطس أو عصر النبضة في ابطالبا »> غير 
اله بعد انقضاء جل منذ الآن » قد تبدو هذه الوادث تافة . ممن 
هو الؤرخ الذي يظن الآن ان آسباب المرب العالمة الاولى كانت هامة 
ا ظن الکثيرون من آبتاء الل الذي عاش › بن ۱۹۱۸ ۰ ۹۹۲۹ ? ان 
النظر عبر التاريخ - أي القدرة على رؤبة الدور المناسب الذي لعبته 
بموعة من الوادت في تكسف دور الانسان الطويل في هذه الاةء لا 
يكن تصوره إلا رور الزمن . ولذلك السب > بصبح من المستحسن لو 
ان عددآ أكبر من الؤرخين ( وليس جميع المؤرخين على كلل حال ) 
يتفرغون كلا لدراسة المشكلات الدائة » والنظم المسطرة »› أو الافكار 
عبر التاريخ - منذ ول تسجبلها حتى الوقت المحاضر لا دراسة حقب 
عحددة من التاريخ . ولا داعي القول بآن مثل هذا الاتجاه قائ الوم > 
بدليل ان اتتباه المؤرخين قد اتجه الى دراسة أوجه التطور التارخي » فيم 
يدرسون التاريخ الاقتصادي › وتارسخ ألنْقافة »› والتاريخ التجاري » والتاريخ 
الزراعي وغير ذلك 


القرتيب وفقا لمقاييس أخرى 

ان االت أخری للارقسب غر التر تىب الزمني مكنة » غير انا بدورها 
يعتورها بعص النقص . وقد تكون الغرافا قاعدة موضوعىة للقرتب › 
غير انها ليست ثابتة ( لأن الحدود تتغير على مدار الزمن > والانبار تغير 
جاربا أو تجف »› والبرا كين تيدأ » والوانىء تتحسن »> والقنوات تحفر “› 
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والمىاه تخزن > والترية والمناجم یکا جد الانسان » والتباتات » والطور › 
والمحيوانات »> والطيور الاقليمية تهاجر » والاجواء تخضع لتحدي الناس ها 
وهکذا ) . ومع ذلك فان ترقا بقوم على ساس الموقع کون مءرغوياً 
فه في بعض الاحان . وعند معاللة مشكلات تتعلق بالشخصة › فارت 
الآرتب دعا للاشغاص آو جموعات الاشخاص ( مثل الجاعات أو الامم ) 
يفضل غيره . و كذلك عند معالة نشاطات اجتاعة » أو اقتصادية »> أو 
غبرها » أو عند عاولة الاجابة على أسئلة قد وضعت مسبقاً »فان الترتتب 
القائم على آساس المشكلات أو النظات قد بدو ملاتا . 

ومن الناسب » في هذا المقام » ان نعيد ذكر نقطة قد أجربنا د كرها 
من قل . فما كان نوع الترتىب » ان لم يكن زمنآًء فاننا نحسن صنعاً 
لو اننا أدخلتا ضمن أحزاله الصغيرة صورة زمنية مرنة . إذ اث الالتزام 
بازمنىة › قد بر نا من اأعادة قص نفس الوادث تحت عناوبن عتافة . 
أضف إلى ذلك » انه آبا كان سبب حدوث الأمر ( انظر الفصل 
العاسر ) » فانه يكون في الغالب سابقاً للتتيجة على الرغم من اله أحاناً 
محدث في نفس الوقت معا »> وعلى ذلك فان ترت زمناً دققاً قادر على 
ان بكشفہا ويوضحہا بصورة تفضل اغفال سير الوادث . 


مشكلة التوكيد : الحيز 


ان مشكة التو كمد › مرقبطة ارتباطا مباسرا مشكلات الاختار 
والترتنب . فالباحث » ما لم يأحخذ حذره عند مع معاوماته »› فانه يلقي 
پنفسه في حطر مزدوج › إذ محمع تفصلات تتعلق بنقاط رى اما ممة › 
تفوق ما مجمعه مخصوص نقاط يعتقد بأنها غير هامة »> ويسير في توتيب 
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معاوماته واستځدامپا حث يعطي النقاط المامة مكنا على جانب عظم من 
الاصة أيضاً . وبالاضافة الى ذلك »> فان عليه ان يتخذ قرار] فيا يتعلق 
الاهسة النسبة لتلك النقاط » عندما يبدا في الكتابة » دون النظر إلى 
القدر من الماد الذي اتصف به موقفه عند اختار معاوماته وترقبم' ٤‏ 
وذلك لكي بقرر اليز الذي سيخصصه لكل منا »> ولكي بقرر أيضاً 
اللبحة التي سبستخدمما في وصفما والحديث عنها . وبامكانه بالطبع أن يرذع 
الميز والتو كد طبقاً لعدد الملاحظات التي جمعا والتعلقة بكل تفصيل على 
حدة . غير ان مثل هذا التوزيسع الكمّي کثیرآ ما بؤدي الى صرف 
عناية أ كبر الى مسال ماموسة تافمة > أ كثر من أمور غير ماموسة > على 
الرغم من انها ثل ظواهر كبيرة على جانب كبير من الاهية . ونحن > 
على وجه العموم »> نعرف الكثير من المعاومات عن من محضر الولائم > 
في المؤرات الدولة »> أكثر من المحاومات التي تتوفر عن الحادثات السرية 
فا ؛ وعلى الرغم » من انه من السهل ان تكدس معاومات عن كئير من 
العملىات التحارية » فان دوافع الاشغاص المعحنين بعقد تلك اخحادثات › 
تستعصي على تحري المتحري . ومن هنا فلا يكاد المؤرخح يتجلب توريعل 
نفسه في موضوع أو محث إلا بصعوبة . وهو اما ان يو كد - إو مخفف ‏ 
من تفصلات ذلك البحث وفقاً لتقسمه لأمتها فى بحثه ذلك . ومثل ذلك 
التقيم »> سأنه سان تقدير العلائى الترابطة لا بد من ان بترك إلى التقدر 
الشخصي الى حد كبير » وعلى الرغم من أن القراء » في الغالب »> مكلمم 
استكشاف تطرفه في المح واستنكاره فاتنا نجد الا واسعا للاختلافات 
المشروعة بين ا راء قامة في کمېم على ما اذا كانت الدقة في توزيسع 
التو كد قد روعت : 
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مشكلة التوكيد : اللغة 


على الرغم ما قد تآقي عليه مشكة توزيع اليز من صعوبة > في المقالة 
التارخة »› فالا تكون بسطة عند مقارنتپا مشکلات الت و كد التي پثيرها 
اختبار المفردات اللخوية »> وان ملين قد يكفان ليان مواضع الزلل في 
اختار الكامات . 


: لنفرض أننا اخترتا حقيقتين لا نزاع فما عن رجل واحد‎ )١( 
(آ) کان جان بول مارا عا طبعياً » (ب) وکان يمن بالارعاب وسل“‎ 
في وقت الثورة . من الواضح أن هاتين الققتين يمكن أن توضعا‎ > 
جنباً الى جنب > بطرق عديدة» ولا تكون أا من هذه الطرق » كاذية‎ 
بالضرورة » ومع ذلك فان كل واحدة منا » قد تنطوي على احتالات‎ 
تختلف عن الاخربات . مثال ذلك » و« لما كان مارا عالا طعا » فانه‎ 
کان يمن بالارهاب » »> أو « على الرغم من أن مارا كان عالا طعا‎ 
٤ فانه آمن بالارهاب » »> أو و« في الوقت الذي كان فه مارا عالطا طعا‎ 
کان ومن بالارهاب » › أو و كان مارا عالاً ا نفس الوقت‎ 
» » مؤمتا بالارهاب » آو و« آمن مارا بالارهاب غير أنه کان عالb طبحاً‎ 
آو « کان مارا عا طعا ولکنه آمن بالارعاب » » وهل جرا . وان‎ 
› كامات بريئة غير متحيزة مثل مع أن › أو بنا » آو و › آو لکي‎ 
. عندما تستخدم لاربط بين حقائى » قد تتخذ صفة اخبارية أو مضللة‎ 


(۳) وان قصة من الجلة البويطانة » ضد الفيلد مارشّال ايفن رومل 
û Erwin Rommel‏ مال افريقا »> خلال الرب العالمة الثابة » قد توضح 
صعوبة آخرى في اختار الكلة الئاسة . عاد جنديان برطانان الى 
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مر كزها بعد أن أجدها الاعاء والعطش نتجة لقتال مرو في الصحراء ٤ء‏ 
ووجدا نصف زجاجة من الماء . فقال أحدها ء و المدلله »> الها نصف 
ملثة > . وقال الثاني متعجبا ء « لسنة الله على الشطان › انما نصف 
فارغة » . من الواضح آن كلي) كان دق في وصفه لاحالة » التي كارك 
فہا کل منہا ساهد عبان صادقا علا . تری آبة كامات سسستخدمما مؤرخ 
تلك الادثة ( والمحالات الماثلة مها ) ? لا ريب في أن ذلك الامر لن 
بعتمد على مرانه أو قدرته على النقد » والما على جموعات من الاعتبارات 


معظمما سخصي »۰ 
ار غبة في التفسمرات المعباينة 


ار القطع الملوسقة ال)ؤلفة أ كثر دفة من الكامات المكتوبة أو 
المنطوقة » والآّلات الموسقة وسلة مكانبكة أدق لعزف قطعة المؤلف 
الموسقي من العقل الانساني أو الد أو اللسان عندما يعبر أحدها عن 
أفکار شاهد العيان . ومع ذلك فان موسقيين موهوبين بنفس الق_در 
ويستخدمان نفس الآّلات »› قد ختلفان في تفسيرها لقطحة موسقة على 
الرغم من انيا قد بتفقان في العزف > ولرا كان ذلك الاختلاف أمراً 
مرغوباً فه . وما الموسقون إلا مؤرحخون بفسرون أعالاً ماضة »ء نها 
طابع من التخصص . وهذا هو حال الممثلين . وهكذا اذا مجنا لوجود 
ذلك الاختلاف في التو كد والتاوين في تفسيرات هولاء الموسىقين 
والممثلين » فان فروقا كبر لا يكن ان نتجنبما بين المؤرخين الذين م 
مازمون على التعبير عن أنفسم بالكامات لا بأية وسل آخرى . غير ان 
نفس الناقد الذي رحب باداء أو أداءين لقطعة موسقة آلفما موتسارت 


YA 


٤ قد صر على اته لا بوحد لا تفار وأحد‎ ٤ أو لرواية یلت‎ <‘ Mozart 
وروابة واحدة اة موتسارت أو سکسبیر . وما یکن من أمر » فان‎ 
ذلك قد يكون اسارة على انه يتلك مقاييس أكثر لبونة في الناححصة‎ 
الموسيقية أو التمثلية منها من حيث الاسناد التارتخي . فهل يستطيع‎ 
> مؤرخان » على نقس القدر من الامانة العامة » والكفاية » والمعرفة‎ 
والقدرة التارنحخية » ان مختلفا في حكمما على مظمر من مظاهر الماة‎ 
بالقدر الذي يكن ان مختلف فيه الموسيقبون على التأويل الموسقي › دون‎ 
ان یکون کل منپا قد وقع في خطا واضح ? ان الاجابة على ذلك‎ 
الدؤال تتطلب فصا لمشكلات السب والنتحة » ومشكلات التغ بر‎ 
. والاستمرار في التاريخ‎ 
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ا مد اتا کے 
وال ےدافع وال اشير 
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السيب المباشر أو المداسية 


عسل المؤرخون إل التحدث عن السب الباشر أو المناسبة الماسرة »› 
وعن الاسباب البعدة أو الحتفة للحوادث التارمخة . فالسبب المباسر للحرب 
العامة الأولى كان هو حادث الخة في سيواجقو > وللحرب العامة الثانة 
كان غزو النازيين للولندا . آما الأساب الكامنة وراء المربين > فكانت 
تشمل ساسة القوة » واافوضى العالمة » والنافسات التحارية > والطامح 
القومة » والوف التبادل » والمطامح الاقليمة للاول التي اشت ركت فا . 
وسل نسا الاتفاق على الأسباب المباشرة » على الرغم من ان اختلاف 
الرآي بين المؤرخين بخصوص نقطة البداية »> لكثير من ال ركات الكبرى > 
سین مدی الاختلاف المتوقع > حتى من هذا القسل . وهكذا فان الكثيرن 
قالوا ان ثورة لوث »> على سبيل الخال ء بدأت بتعلسق وسالة الاحتجاج 
ذات اة وتسعين مشا » أو بناظرة اك ععع »› أو علس الديت 
1 في ورمس وغيرها . وكذلك الال مع الثورة الامريكىة التي يقال 
انها قد بدأت بضربة الدمغة »> أو مذححة بوسطن > أو القوانين المائرة » 
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أو محر لكسنحتن وكوتكورد وغير ذلك » وأما الثورة الفرنسية فقال 
انها بدأت محلس النبلاء » أو دعوة ابمعبة الحمومة » أو تكوين المعية 
الوطنة » أو بمثاق ملعب التنس آو بقوط الباستيل أو غير ذلك > 
والرب الاهلبة الامريكية بدآت باتتخابات ٠۸٠١‏ »› أو قرار للكولن 
بانقاذ قلعة سومتو » أو قذف قلعة سومتر بالقنال . 


« المناسبة » عثاية حادث معجل : 


ان السب الماشر ( أو الناسبة ) كثيرآ ما يدو مشار كا لامصادفة في 
طبسعتما : فاو ان ماري ابنة اللك هنري الثامن كانت ولدآ » فارعا مم 
برغب هنري في قطلبق زوجته كاترين الارغونة » ولرما لم تم اذن معر 
الاصلاح الدينى الانجليزية »> ولو ان رسالة لويس السادس عثر قد باخت 
کا يحب فارما لإ يكن هنالك مثاق ملعب تنس ء ومن مم فارها لم يتحد 
أحد العہد البربوفي القد » وبالتالي لم ققع الثورة الفرنة » ولو ان سائق 
عرية فرانتز فرديتاند » لم يدخل منعطفا في شارع جاني في مدية 
سیر ا حقو > فارعا 1 يصح ول العہد هدا طا للاغتال »> وارعا » کان 
بالامكان تجنب وقوع المرب العامة الاولى . 


غير ان د السبب الباشر » لس في الققة سيا ؛ انه جرد نقطة في 
سلسلة ٠ن‏ الموادث » والاتجاهات » والتأثيرات » والقوى الى تبدا فما 
التتجة في الظور آمام العيان . ان السبب المباشر هو الادث المحصل 
لدوث الامر کا يعمل سقوط عود من الثقاب على كومة قاب للاستعال 
في اشعالما »> أو سوط مطرقة على متفجر في احداث الانفجار . وهو بهذا 
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اما تكون المقدمة لا بعقها من احداث عكن ان توصف «بالاساب » . 
ولا سك في ان طريقى تقصي الاسباب الافضل »› لا يكون بسؤالنا : ما 
الذي يكن ان بحدث لو ان هذه الادثة ل تقع ? بل : كيف أدت 
الظطظروف إلى مثل هذه الجادثة ٩‏ كف يكن ان کون عرد التأآخر في 
تبليىغ رسالة أو الالتفاف الاطىء في الاستعراض مؤدياً إلى ثورة عالمة أو 
حرب عالمة ? وعندما سير على هذا النحو من التفكير » فالجواب على : 
« ماذا يكن » يصبح عادة آمرآ سبلا »> فكثيرآ ما بقتنع الرء بآنه لول 
بقع هذا الحادت عندلذ » فان حادئا خر رما أدى إلى نفس النشسحة في 
وقت لاحت » لأن الاتحاهات والتاثبرات والعوامل المغررة لتلك النتجة > 
كانت ما زالت تودي عالما . والوضع لا تكون دايا على هذا المنوال »> 
فان حادتا مثل وفاة قاد عظم ( مثل کرومویل › أو لتكولن ء أو لىنين ) 
يبدو أحاناً انه قد أحدث اختلافا كيرا في نجاح ساسات حيوية أو 
فشلہا . وميا تكن من آمر فان وفاة قائد عظى » على الرغم من انبا قد 
تكون غير متوقعة » للست بالادث التافه الط › وهي سُيء بختلف عن 
المسار الذي بضرب به المثل » والذي تسب ضاعه قي سقوط ملكة . 
وتموماً » إذا كان كن لملكة ان تتقلص » يسبب مار ضائع » فان 
حالة المملكة ولش تريخ الممار »› هي التي مجحب ان تسترعي اتتباه 
المۇرخ . 


مقار ذذ التار بسح بالعلوم الطبيعية 


مندما بناقش الؤرخون مشكة الأسباب الكامنة وراء وقوع أمر ماء 
فانم مختلفون آشد الاختلاف وأعنفه » لان التفسيرات السببة للحوادث 
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توتکز الى فلسقات التاريخ »> وهذم. القلسفات لا يوجد فما نبابة °١‏ . 
وعلى العموم فان البراء في عاوم آخرى »› ختمون بدورم فيا بينم بالنسية 
التقفسيرات الاساسة . ففعول نوع خاص من البكتيريا » أو المسافة بين 
نجوم بعتا » قد مختلف العاماء في تقديرها بين الين والاخر > وهذه 
المحاومات المديدة قد تحدث تغييرآ جذري] في علي الطب › أو عل الفلك . 
غير آنه لا البكتيريا ولا النجوم تتغير بسبب تغير مراق)ا ومن خلفه من 
بتي جنسه البشر . ولعلنا لا تعرف عن الاشياء التي مجحب أن نعرفما » کا قيل 
ان توماس اديسون قد قال ءسوى واحد في المللون من واحد ف الابة. 
غير أن ما بنقص عاماء الطبيعة من عل ومعرفة > لن يكون له تأثير على العام 
الطبحي . وما يكن من أمر »› فان عام المؤرع اللوم > و الواقع > 
يقوم فقط على ما هو مسجل تجلا مارا أو على ما ستنتحه من ذلك 
التسحل . لمعرفته بذلك العالم تقرر جزنًاً طبعة ما يكن معرفته »> 
بتقرر أبة أجزاء من السحل إالذات ستنال عنايته وبذا يكون حظہا من 
القظ أ كبر من حظ غيرها . ان التغيرات في تفسير العاوم الطبعة 
تعزى عادة الى تحجمع المعرفة وتصححما ويندر آٺ تعزى الى ضياع 
المحاومات » وأندر من ذلك إلى تغير في الموضوع الذي هو قد البحث 
والدراسة . أما في التاريخ فاا كئيرآ ما تتسبب عن اختغاء المصادر > 
وبالتالي اختفاء جزء من العام التار عي الذي نعرفه . وفي نفس الوقت فان 
تار خا جدیدآ حدث مرور الأيام وا دآ اثر آخر . وع ذلك فاٹث 
المۇرخين » بعد آن يواجہهم هذا النقص ال زي » وذلك الكون النامي › 
وهو السحل الوحد الذي برمز الى العام الواقعي غير المحروف من التاريخ» 
مجدون من الصعوبة بكان أن يفسروا العام التار خي « الواقحعي » متذرعين 
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النظريات السببية حتى حركة الاصلاح الديتي 


ان مؤر خي قدماء المصريين والبابلين والنونان » في معظممم > روا 
ف التاريخ ما راه هار ودتس ق ا التاريخ › وھارودوتس a‏ تار نه 
« على أمل أن مفظ به أعال الناس »> ولكي ينع الأعمال العظيمة › 
والمدهشة > التي قام بها اليوتان والبرابرة ( يعني غير النوتان ) من رث 
تفقد ما تستحقه من التمحيد » "“ . ومن هنا ظن هؤلاء المئرخون أٺ 
السبب الرنسي للتغبر في التاربخ » هو بسالة عظاء الايطال › والكہنة › 
واللوك . آما التطورات التي لم يستطبعوا تفسيرها بتلك الطريقة » فكانوا 
في الغالب يعزونها الى ارادة الالمة . وواكب تلك الفلفة - وخصوصاً 
بين الونان - الاعتقاد بأن التاريخ كان فرعا من الآداب التعلمة ء مثاما 
قال توسديد ٤‏ « لمن برغبون ف معرفة الماضي معحرفة دققة من أحل آن 
يشخذوه » مفتاحاً للستقبل » . ودرج العبرانبون والرومان على هذه 
الافكار أيضاً »> وقد سدد العبرانون على ضرورة الاعتراف بألوهة اله 
واحد جبار . واهتم الاقوام الثلاثة بأدوار الصراع التارخة » ومن هنا 
فانم اعتقدوا بتدخل العنابة الالههة أو القدر في سُئون الانسان و كف 
آنا هي القوة الرئسة الدافعة في التاريخ . 
ولقد أدى أصرار الود على ت وكد التدخل الالنمي المباش في سُئوك 
الانسان الى اعتقاد مسحي في الفلفة الغائة »> فلم تعد كتابة التاريخ في 
امالك الغربة في العصور الوسطى الا سحلا توضحا لعمل الانسان الدنىوي 
كا قام به » وفقاً لطة مماوية . وبانشطار العام الغربي الكائوليكي الى 
معسكربن بظمور حر الاصلاح الديني »> صار التاريخ الغربي ( الافرنجي )» 
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الى حد كير » سلاحاً جدلا بين المدارس االاهوتمة المتخاصمة »> ومرة 
آخرى صار الضعف الانسافي والمروءة الانسانة ما خير آاس لتفسير 
الازمات الدنبوية »> على الرغم من أن التاريخ قد بقي في صلبه لاهوقاً . 


العقليون وأسباب التاريخ 


ان تطور فكرة الاعتقاد باله وحده › وانكار الوحي والانظمة الديلة 
والايان بالعقل في القرنين السابع عشر والثامن عشر » كل ذلك قلل من 
الاشارة الى التخطط الالمي » وزاد من الاهټام يعمل الانسان ومر كزه 
في الكون . وبالتدريجح خضعت مسألة مها وراء الطببعة والوحي الاي 
والقدرة على تسل الوحي التي كانت تقوم يثابة التفسيرات السبببة للتطورات 
الانسانية الى ت وكيد جديد لسلطان الامر الطبعي والامر النظم المحتاد . 
فالفیلسوف هوبز وهطط۲۳0 » بين آخربن مثله »> اعتقد ان طبيعة المرء تقوم 
على المنافسة وأن تنظجاته مشتقة من ضرورة الاستمرار فى هذه المنافسة 
فمن حدود عتمة . اما لوك مەم فقد وجد - مقتبساً من 
هو كر )مه1 الفطين "“ »> وموافقاً على أقواله ‏ ما هو مخلاف ذلك ؛ 
وجد و أن الب التبادل بنن الناس كان هو الصفة المسبطرة على الختمع 
الطببحي »> وآن التنظيات المدننة مشتقة من المنطق ء والرغبة في الحافظة 
على حريتمم وحقوقمم وامتيازاهم » . وآمها مونسكىو فقال بان السثة 
الغرافة قد كفت وحددت طبعة الانسان » وتنظجاته وتقالده > 
وقد قال الفسوقراطيون بنظرية مشابة قاثة على « النظام الطبعي لتنظمات 
الانسان » . ورأى فلاسفة فرنسيون آخرون أث الكال الانسافي هو 
اممدف الذي ييل التاريخ في اتحاهه دون توقف . وقد صارت قصة الائسان 
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على وجه الارض موضع صراع بين الطبيعة البشرية التي تحب الكال وبين 
العداء للنورانة ( قارن فولتير ) ؛ ولقد كتب فولتير تارا وذلك لسشمر 
في حربه ضد العداء للنورانة ‏ فما قال مونشسكو ‏ و لمحد ديرد > 
کاي راهب بند کتي » . 


أما كوندورسه ٤6٠إه1ده)‏ » وهو أحد الفلاسفة الذين تظر فم صفة 
تح العقل في التاريخ بوضوح أكثر من غيره ء فقد آتى بنظرية الكال 
الناجم عن الا كتساب المستمر للمحرفة وعن انتصار الحقل . آما الفلاسفة 
الا كثر مادية من بين فلاسفة القرن الثامن عشر ( مثل لاماري La Metirios‏ 
وهلفىتىوس وسںن1«6ه]۳۴ ) فقد رأوا في الطبعة الانسانة مر كبا بتألف من 
الحب والكراهة » والآلام والسرور . وأما الفبلسوف الرومانتكى روسو 
فاعتهرها مر كا تجا عن الصراع بين الحب الالص والاشفاق »> بين 
الانانبة وعبة الغير ( الغيرية ) »> بين الرذيلة والفضية . 


فلسفات انقرن التاسع عشر 


ولقد آظہر القرن التاسع عشر » با فيه من فض القوميات » وا حخاليات 
الفلسفة ومذهب النفحة » ومذهب الوضعىة »> أظر سلا عتلفة تجاه مشكلة 
السبب أ كثر ما سدته الفترات السابقة . ففكرة خلى أساسي بتكف مع 
الظروف الطبيحبة السائدة و « الاوضاع الحلية » ا فما التقاليد » قد 
استعارها بعض الكتاب الال مان من مونتسكو »› وكان آبرز هولاء هيردر 
sj, ¢ Herder‏ علا سافبني Savigny‏ ووسعما بشکل ملحوخل »› تى 
صار مفادها الاقتناع ان هناك في كل أمة صفات ساعدت على صنع 
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مصبوها . وقد وضع نفس النظرية في فرنسا ممشله اهام طه بعد انث 
اعتمد اعجاداً کیراً على فكو ۷1٥‏ وهو ابطال معاصر لونشسكو . أن 
هؤلاء الرجال » بأاصرارم على النمو القومي والنظم القومة أعطوا التاريخ > 
لا الطبعة » المكان الرئسي في تفسير الساوك الانسافي » وكذلك تقرر 


کذلك ازدهرت مہ دارس آخری للافکر التارخي في مطلع القرن 
التاسع عشر . فان الر التي قامت ضد ماديي القرن الثامن عشر » قد 
أ كسبت الرومانتشكبين نصرا موقا . فر كزوا هم في العواطف الانسانة 
على أساس انما القوة الدافعة في تقربر مصير الانان . وفي نفس الوقت 
وجدت فكرة التطور دعاتا في أمثال الممحلان والسانسمونين والكونتين 
الذين آمنوا بتناسخ الضارات أي ان كلا منها تولد من رماد ال مضارة 
السابقة ها . وكان هيجل يقول بأن حضارة جديدة تقوم كانا ثل روح 
جديدة ( امعان ) وتأخذ مكان حضارة قدية أصبحت لا قستطيع أن 
تلحب دورها في الحاة . اما سارب سمون وکونت فکانا بفکران في 
جتمعات نخلف بعضا بعضاً » وذلك بسبب التزايد في فم الطبيعة 
الانسانىة والشثون الانسانببة وفي زادة السبطرة علا . آما كرلايل 
ماواجو فباحترامه « للبطل » وتو كده فككرة الانهار الدوري » والبحث 
من جديد » فمدنا ثل متاز على تعايش الفكرتن في عة “ واحدة . 
م ان التطور الذي حدث 1نذاك لنظرية التطور الببولوجي › قد قوى 
بدوره الاعتقاد في نظربة القاء الاصاح ( دارون وسنسر ) . 
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وفي نفس الوقت كان مالئوس وuط)اه٧‏ وزملاؤه الاقتصاديون قد 
طوروا نظربة العوز أو الفاقة » ومن هنا يكون الكفاح من أجل البقاء 
في الحط الاقتصادي . وتبعاً لذلك ربط كارل ما ركس النظرية المجلسة 
لتحعاقب الناذج الضارية مع الكفاح من أجل البقاء . وكإانت النتجة تفسيره 
التخير فى التاربخ على أساس تقرره الادية : آي اث السطرة على طرق 
الائتاج تقرر أية طبقة »> ومن ثم أبة ماذج فكرية » يكن ان تسود في 
أبة فترة ما »> غير ان الصراع المستمر بين الطبقات يحب ان يوصل في 
النہاية إلى انتصار البرولبتارية ( طبقة الال ) . 


الفومية والعمدنصرية 


منذ أمد يعبد والنصر يبدو ( وريا ما بزال ) حليف المؤر بين 
أصحاب المدارس القومة . ومنذ ان تعرضت « الحنصرية » النازية إلى ما 
تعر ضت له ٤‏ فان عدداً قلملا حداً من المؤر خن بتحدث الوم عن ( الطابع 
القومي ) كانه سيء بولوجي موروث . وم محرصون على انٺ بقسموا 
« الحنصر » إلى بجموعات كالقوقازية » والزنجة » والمنغولة » أو أقسام من 
تلك المجموعات » كعناصر البحر الأببض المتوسط » والعناصر الالبة › الي 
تفت عاماء الاناروپولو جیا على انطباقما عليما . وما يكن من آمر » فان 
الاقتناع بأن آنواعا خاصة من الميزات تختص بجاعات خاصة من الناس > 
تقم في مناطق خاصة » لا بزال قاتا ؛ وهکذا أصسحت توصف به ماعات 
خاصة بأوصاف سثةَ مثل و حدة الطبع اللاتنة » »> و «القسوة البابانة »› 
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و « البث الهودي » > و « التقلب الفرتسي » > و « قساوة القلب الالمانة > > 
و « الفتور البريطاني » ؛ وعلى الرغم من ان مثل هذه الصفات العامة 
تكون مدعاة للأسى » إذا كانت تقوم على أساس حقيقي » فان فا جانا 
من الصحة عدوداً إذا كانت تبدف إلى القول بانه مت ق خاصة بين 
حضارات خاصة » بسبب التقالند والتنظيات الحنصريبة ونظام التعلم الرممي . 
ان مثل هذا الوصف - الذى مد مسوغا ‏ لاطبعة القومة »> قد کوٹ 
خطاً دون سك إذا نم يقسح عالاً لاعداد كيرة في أبة دولة أو تمع 
لا تتفق مع ذلك الوصف کا يفسح الجال لأحوال یکن ان مخرج فیہا 
أشد الناس سكا بتلك الأوصاف عن الانصاع للنموذج العام . على انه 
ملذ زمن هبردر كر الاان بوجود « الشخصة القومىة » لتكون وسةة 
لاحداث تخير في التاريخ ( سافي » وممشله > وما کول » وسایيسلل ٤»‏ 
وتریتشکه » وبانکروفت »› وموراس ) . 


هذه هي في الوقت اطاضر العقدة المسطرة السائدة على ما نظن - 
على الرغم من انما في معظم اطالات تاتي نتيجة العقل الباطن - عند معظم 
المؤرخين ولا ينافسبا الا هؤلاء الذين يدعون عن وعي للفلسفة الما ر كسة . 
وتقوم اللحكومات بدعم هذه الفكرة » بقلبل من التشجيع الاسر 
لمؤرخين القوميين وبكثير من التشجيع عن طريق العو القومي الذي 
ظهر مند الثورة الفرنسة لدور الوثائق الوطنة » والمكتبات الوطن_ة »› 
واجمحبات التارخية الوطنة »> والدوربات التارمخة الوطنية ‏ وفي مع هذه 
ممظى التاريخ الوطنى عموما بالمزء الأ كبر من العناية . 
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التاريخ العامي 
ولقد ظمر للتكائر في فلسفات التاريخ هذه رد فعل في القرن التاسع 
عشر أيضا » ولا بزال مستمرآ حتى يومنا هذا . وأدى في البداية إلى تكوين 
مدرسة لمؤرخين و العاميين » وجميع هؤلاء تقرياً هم عن طريتق مباشر أو 
غير مباسر من تلاميذ رانكه م)مصه8 > اعتقدوا انه من المتكن ار 
تحرف كيف و«حدث التاريخ بالفعل » دون ية فلسقات سببة أو 
فقط بفلسفات قائة »> كل منها تتكبف بنتجة تأرخة خاصة . وهؤلاء › 
ومن وافقېم على فكرتهم يقولون بأن خير فلسفة للتاريخ ليست هي تلك 
الي تعتنتق اعتناقا كاملا ظرية السببيبة » بل ترى تسلسلا السوابق واللواحق . 
وم > على آية حال » لا يفسرون كف يصل المرء إلى تسلسل منطقي 
وزمني يبن السابق من اللاحق في حدث تارخي » نظرا للانائة الأشاء 
التي تسبتق ذلك المدث وتلحقه . وعلى الرغم من انهم ما زالوا يقوموت 
بخدمة عظيمة من حبث اختبار بموعات المصادر وجمعا وتحريرها ( وم 
بهذا يكماون تقليدآ علا بدأ في القرن السابع عشر ) » فان كتاباتمم 
لا تصل إلى حظ من الموضوعة العاسة أآكير من حظ أسلافيم . فرانكه 
نفسه » على الرغم من انه کان في أول عہده قد تبنى نوعاً من وجة النظر 
الانسانة في التاريخ » فانه طوار في أخر بات آنامه نظرية تارخبة » بدا 
انها تقوم على مفموم الصراع بين الأمم من أجل السيادة والساطان . 


ولقد اشتر حوالي نابة القرن التاسع عشر » ولا سيا في المانيا ما 
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بعر ف باسم « المدرسة التار عة ۾ أو historicisn‏ € سما اللعص احا . 
وهذه الجر كة الى حد ما كانت بدورها مثابة رد فعل للتحريدات العقلة 
الي ذاعت ف فترة عصر النور ا«صعص١16طعتا«٤‏ . وقد دهب عقلو عصر 
النور الى ما ذهب اله دبكارت وروسو من أن العقل بفضل التاريخ من 
حسث كونه مصدرآ لامعرفة وآنه حبث بتضارب تجريد منطقي مع بجرية 
ارمخة » فان الخطا خط التاريخ الذي يكن آن يكون حاصل نتائج 
غير منطقة أمكن المصول عليها »> عن طريق تطبتق مبادىء فلسفية 
خاطثة . وقد رفض ابي سس ففورمء:S‏ 6طط۸ الذي وضع من الدساتير 
اكثر ما وضعه أي انسان يفرده في التاريخ - رفض أن بکتب مذ كراته 
لانه آمن بان کل جيل يجب آن يتعل من تجربته اللاصة » ولعل هذا 
بفسر لتا الاخطاء التي وجدت في دساتيرم "° . 


وعلى نقىض وجبة نظر العقلبن » ادعى اصحاب المدرسة التارمخة 
مقتقين أثر همحل وجود تاریخ عالمي بتصف يانه ذو حر كة دامة مستمرة »> 
وان التحريات التارعخة التحريبة » لو وضعت في مكانما اللائ من التاريخ 
العالمي » لساعدت في سرح تطوره . وقد سا ر كوا رانكه أيضاً رآيه القائل 
بان القائق التارتخة يكن آن عيز من الزيف بتطبق دقتق للمنمج التار عضي › 
ولكنم افترقوا عن أولئك الرانكين الذبن قالوا بآن لا وابط بين البحث 
التارخي والتفسير الفلسفي . ومن بين المبادىء الفلسفة التي أ كدوها بنوع 
خاص مدا أن التاريخ مجحب أن يكون هادف لتفتيش عن الق ٤ء‏ وآرف 
دنا « بتفسير وارساد في حاتنا الاضرة » ". آما العقل البشري بالنسة 
هم فلل يكن منحة من الطبيعة بل من التاريخ وأن خير طريقة لفهم 
عملباته انما تم بتطبيق الروح التارتخة على المشكلات الاججاعة المحاصرة . 
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وقد طور ولل دای هااا صاهطازW‏ أحد البرزين في المدرسة التارمخة > 
على هذه الاسس » نوعاً خاصاً من مدرسة اججاعبة ‏ نفسبة لدراسة التاريخ 
و کتابته وعل و حه التشصص لدراسة السر . 


کان هربرت آدمز الذي أدخل منہج اللقات التدريسة الرانكة 
لتدريب المؤر جين في جامعة جون هوبکنز هو أبرز تلاممذ وانكه من 
الأمريكين . ومن ثم انتشرت مدرسة راتكه في الجامعات الأمريكية 
الأخرى . ويبدو ان آدمز كان بعتقد في طبيعة علصرية الجاوسكسونية 
اشتتى منبا » إلى حد كبير » التطور التارخي الأمريكي . أما فردريك 
ترنر وهو أحد تلامذة ادمز »> فقد احتاف مع آدمز اختلافاً وتا فیا 
يتعلتق بالمصدر الرئسي لاطبيعة الأمريكة وآصر على ان وجود مناطق 
الحدود» وما نجم عنہا من تقس الشعب إلى أقسام » کان له أثر أ كبر 
ما ورث التاريخ الامريكي عن أصله الأوروبي . وان المؤرخين الحدثين 
المتمين بالمحرة وآثارها على الضارة الامريكة » وكيرون منيم تلامذ 
تبرتو »> عادوا لو كدوا تلك الأصول الاوروبة › غير انهم نشروها على 
نطاق أوسع في القارة الأوروبة نفسما . وينتمي إلى حاعة امريكية 
أخرى الدتن ماهان صوطة الذي لفت انتباه المؤرخ__ين إلى أثر القوة 
السحربة في تقرير مصير الأمم . وللولايات التحدة » بالاضافة إلى هذه 
المدارس »ء مدارس أخرى ثمولوحة ( لاهوتة ) » ومار كسة »> وجخرافة 


قدربة » وقومة ؛ و «علمة» ؛ وغبرها ھن مدارس ال)ۇرخىن ^ , 
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وهنالك مدرسة أخرى من المؤرخين ردت على الأصوات المننعثة من 
فلاسفة القرن التاسع عشر » الذين كانوا يدعون باهم وجدوا التفسير الوحبد 
الصحيسح للتخرر التارضي »› وهذه المدرسة يكن ان نسمما المدرسة 
« التعددية » . فمنذ أيام فولتير على الأقل كان هنالك اصرار متزايد من 
حل كتابة تاريخ « جديد » كرد فعل على ذلك النوع من التاريخ الذي كان 
يسجل حوادث الاسخاص البارزين واعما مم . والتاريخ الديد المطارب كان راد 
مله آن بعالح التطورات الاجتاعبة والمضارية والسياسة والاقتصادية - النموذج 
التغير الختلف لابشرية والتطور التنوع للحضارة "“ . ويتطوي ضمن هذا 
المغہوم القائم على ا كال الماضي الانسافي الافتراض بأن هنالك الحديد من 
التغبيرات المقبولة في التاريبخ > وانه لس هنالك تخير واحمد صحح 
فقط . والمؤرخون في وقنا المحاضر ياون إلى ااذ تفسير جعي متعده 
الت اكار كي ٠‏ 


ولا يد من ان نذ كر أبضاً ان بعض الفلسفات القاة على الرحدة 
monistic‏ التارعخة قد ظہرت حدا . قىشىنجار Spengler‏ )° وو يني 
nee‏ ر0" ' بستخدمان تفسيرات تشكلة ( مورفولوجة ) للنمو والانار . 
أما سورو کن «نهءه5 فىتینی تفسيراً اسستو مولو جا کوتا ( آي تتابع 
حضارات تختلف وفقاً لصادرها من حث مجو المعرفة ) » محذف اعارت 
کونت Comite‏ ف التقدم غار انحدود ٩۱١‏ . ولقد قل ان ع ددا من 
فلاسفة التاريخ المعاصرين أمثال سنحار ٤»‏ وتويٽي »› وبرجسن »› وٻاريتو »› 
وارتجا مجاسه و کروتشي وغيرم › بعتقدون في غو المضارات وازدهارها 
و اناما > تلك الدارات التي لا تستند إلى ايان بالحلاص ١"‏ » زاعين 
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بأن العقل حمل في طاته بذور د مار التطور الاساسي لاحاة المتحضرة 
ومستندن إلى ايان لا سنده العقل سنداً کا . غیر اہ »> ضمن فلسفتمم 
المومنة امانا كلا بالتشكة » بت ركون الا لسلس من الأسباب الأدنى 
لتعمل عاا ( والواقع ان تويني من بينهم بصر على ذلك ) , 


جد حديث لتعريف السبب 


ان عدداً عدودا حداً من الكتاب مأ ۆالوا دصر ون على أن مصار 
الانہان تقرره لته العراذة و ' اة وحستب ¢ او سعه وراء القوت 
آو افطىتة الار . وملك أمد قصبر أعلتت مموعة من الور ين الامريكنن »> 
ف جموعة رة من الاقتراحات التعلقة بالدراسات الآارخة ف الرلایات 
المنحدة » أعلنت في الشد رقم ١١‏ من تلك القترحات قبوهم لفاسفة 
دحددرة فقالوا : ان مصطاح 2 مسب » حسما س تعمل المؤۇرخون › يحب 0 
أن دعتار عازاً لخواً ملاقا صف الدوافع والتأثبرات » والقوى » وتداخلات 
سارقه آخغری لا تزال غير مقہومة تام . وکن تعر بفه کاي حادثة 
سابقة تجري فا هو مفترض آن یکون مر کا نتانحآ متشابکا ویترتب 
على هذا التعر ف أن آی « سیب › لا تعمل مطلقا إلا كحرء من 
مر كب أو من سلسلة . وعلى ذلك فقوأنا و السب » له ما سوغه 
عند ه] يستحد م للد لالة على أن حادنة أو ظاهر 5 سعد ث وکن دب أن 
سحتب اتد امه مفرداً é‏ مقضاان عله صحَة المع ظ الاساب € وهي 
صغة يجب آن تستعمل بدورها بحذر ديد جد 1 . ان هذا هو 
اقرار ملتو » بأن الؤلفين الذين وضعوا هذا الافتراح قد أشكلت 
عام مشكلة السببية إلى حد ما . فيدلا من أن يعر"فوا ما هي السببة 
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بقولون بأنا مر كب « مفترض » لأشباء « لست مفهومة فما كلا ._ 
« لفظ ججازي ملائم » يجب أن يستحمل بجذر شديد جداآً . وفي الواقع 
فان البند السابق لمذا وهو البند العاشر > بين حيرتيم بوضوح أكبر وقد 
جاء على النحو التالي : 


ان مفهوم السببية قد دحل في السرد التارخي بشكل أصحت كتابة 
التاريخ بدونه جرد فمرسة أو تخطبط زمتي الستين . وميا يكن من أآمر »> 
فان المؤرخين يحب آرن بأخذوا حذرم من آن تحري « السبب » في 
التاربخ » يحب أن يقوم على تحديدين الزاميين : )١(‏ الفترة الزمنىة الماضة» 
الي بحب أن نفتش فيا عن تشابك الوادث السابقة > )٣(‏ عدد العوامل 
المؤثرة التي يفترض أن تبقى ابتة وبالتالي لا يجري اختبارها . ومن واقع 
هذين التحديدين فان السؤال الجدلي حول السبب الاول أو الوحسد هو 
مشک مىتافيزيقىة ولسست تارعة ٠١‏ . ولد رفض انان من الذن 
وضعوا هذه القضايا أت يعترفا بهذا البند العاشر قائلن بأ) بشعران 
« بأن الاصطلاحين ( سيب ) و (سببة ) » يحب آث لا بستخدما بتاتا 
في الكتابة التارخة » "“ . ان اولئك الذين يقولون بان ارادة الله هي التي 
ت العام ء واولٿك الدذين بقولون ٻان الذي 4 الحا هو نظام طبحي ء 
قد يعترضون لأسباب مختلفة على استيخدام « السيب » من حث أنه اذا 
کان کل سيء مقدرآ » فانه اما آن یکون لا معنی له » أو آنه ذو 
دلالة على ذأته . 
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استحسان وجود نظرية للسببية في التاريخ 

يجب علينا أن نعترف بأن مشكة السبب التارنخي ما زالت غبر عاو 

في جوهرها وأنه بالسبة طالة المعرفة الراهة لدينا » فان أي f‏ على 
الفلسفات التارنخة من حث الصواب أو اطا » والذكاء أو الخاء »› 
والدقة أو عدم الدقة » والجودة أو الرداءة > والفخامة أو الصغر يحب أن 
تعتمد على مقابيس جدلة . ولا بزال الكثير من المؤرخين يسلكون مسلك 
النلستبين ( العدميين ) فيا تعلق بفلسفات التاريخ : أي انا جما 
سبئة » ودعنا لا نتبع واحدة منا . غير أن الطر بكمن في مثل 
هذه العدمية . وهو حطر لس في عدم خضوع مها يكتبون لنظام أو 
اتساق وحسب ( لان النهلستبة لا تقدم أبة مقابيس للاختمار والترتتب 
والتو کد ) » ولکنه خطر انعدام المعنى والمخزى ( لان العاومات التي 
ترتب بطريقة زمنية أو أبجدية صرف - أي بطريقة النظامين الوحيدين 
اللذن لا ستندان على فلسفة - محتمل أن تكون ترد عبارات عن ماذا 
دون سروح اذا أو كيف أو لاي سبب حسن او رديء ) . غير آنه 
اذا وجد مثل هؤلاء المؤرخين أنفسہم تانمين ضائعين »> فان جزء] من الاوم 
بقعم على عاتتق عاماء الاجتاع والفلاسفة . فالتاريسخ كفرع من المحرفة الي 
تعالج الموادث الاضة لا ببتكر مبادىء عامة ( باستثناء المدود الي 
سنصفما في الفصل الادي عشر ) . وهو يعتمد على فروع المعرفة الختصة 
بوضع التعممات لمبادثه العامة ( انظر أول الفصل الادي عشر ) : وكثيراً 
ما تكون المبادىء الحامة لفروع العاوم الحتصة بوضع التعمات » غير 
مرضة »> وجدللة أو غامضة » وهكذا يكون نما تأثير صغير خارج الدوائر 
التي تناقشا . على أن ذلك » على أبة حال » لا يعفي المؤرخ ان وقف 


(۱۷( YoY 


متا موف اللامبالي لان النظم الفلسفية »> والقوانين الاججاعة » هي وسائل 
كته من !كتشاف العلاقات السببة بين الظواهر التارعخة . 


استحسان وجود كامات أدق من كامة « سبب » 


ان تعريف السب على آنه « مجاز لخوي ملائ » يكشف عن بعض > 
الصعوبات المرتبطة به لا عنما جميعا فالبند الادي عشر » الذي اقتسناه > 
عندما يسمى السبب « بالادث السابق » فانه يعالعج بلا ريب » ذلك 
النوع من الاسباب الذي مماء الفلاسفة منذ عد أرسططالس و السبب الفعال » > 
أي السابقة المنتجة لأثر لا يكن بدونه أن توجد النتحة المسماة « بالأر > ۷ . 
غير أن بعض الاسباب لا تحتاج لان تكون سابقة . فالتاثيرات على 
سبيل المثال » قد تكون مستمرة ( کا في الأدب ) »> وحتى متبادالة 
( کا في أسرة الفرد ) ء آما الوسائل فحب أن تكون حادثة في نفس 
الوقت > إذا كانت أدوات بتسبب علا السب ء وأكثر من هذا إذا 
كانت هي الادة التي منما خرج حاصل . ولل بقصر أرططاليس حديثه على 
الاسباب الفعالة بل تحدث أيضا عن الاسباب الصورية والمادية »› 
والغانة . فالسب الفعال فى ناء بتي هو البشاء » وسبه الصوري هو 
تصمم المبندس المحماري » والسبب الادي هو تكتيل الأشاء الى دخلت 
في بنائه » والسبب الغائي هو هدفي أن أمتلك با ( وآن أدفع الثمن ) . 
وتبقى المشكة معقدة تعقيدآ كافضاآ » حتى لو أن المرء فكر في السب 
على آنه عرد السبب الفعال » وحتى لو أنه وافق ( والموافقة هنا تسير 
مع الشروط الموضوعة في البند الاشر السابق ) على أن لا يعود في 
الال إلى الوراء بالنسبة لازمن ليفتش عن سيب السب الذي سبب السب 
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وهکذا إلى ما لا نهاية » وفي التفتيش عن أسباب محاهدة فرساي لعام 
4 +۰ عليتا آن لا نبصث في فڙياء قاعة المرايا في فرساي » والكماء 
العضوية للاقطاب الاربعة الجتمعين فا . 


وان تحرها أتم للسبب »> سبجبر المرء على أن يجب › لس فقط على 
سؤال « کیف »› ? بل أیضاً على سژال « لاذا » ? فاذا کانت كيف 
تحني باية طريقة وبأية وساثل » فان المرء سبشخل بسائل حتمة ( اجقاعة 
وطبيعية » وغببية » وغيرها ) » وبالادث وبالاتجاهات التارضة »> 
وبالاساليب البيولوجية »> والميكانكية › والتقنة وغيرها . وحتى حين 
يبدو أن هذه تنطوي على التطورات التارخة > فانه يدخل ضمنها مركب 
فلسفي . واذا كانت لاذا تعني لأية أغراض »› فان عوامل سكولوجة _ 
مثل الاشخاص ء والدوافع » والاندفاعات »› والتاثيرات الشخصة . 
تحب آن تؤخذ بعين الاعتبار . وان عل النفس في حد ذاته لس باكثر 
دقة ومساعدة كعاءل مساعد للمؤرخ من الفلسفة . وأرعا وجب على الور خين 
ان يستعماوا كامة بب وحتى كامة أسباب على نطاق عدود ثم اث 
مجزئوا مفهوم هذه الكامة إلى الاجزاء الي تتكون متها > ويستخدموا 
بدلا منہا الكامات الا كثر دقة ‏ على الرغم من نپا بدورها قد لا 
تكون دققة الغابة - مثل « هدف ) »> و و مناسة »)و و سابقة »> 
و« وسائل » »و « دوافع » كلما كان ذلك مكنا . وعلى أبة حال » 
فان الذر الدائم من هذه المشكة أمر مستحب إذا آدى إلى جود شاقة 
لاستخدام كامات ها معان سببة » وذلك ذل عنارة حخاصة من أجل 
استعمال الدقة . 


ممشكاة الدوافع 


ان المدارس الفكربة »> من حسث نظرتما إلى الدوافع الانسانة » تتصل 
اتصالاً وئقاً بالمدارس الفكربة من حسث نظرتها إلى السببة التساريحة . 
فاولئك الذن بؤمنون بيسبر الانسانة وفتى القدر الاقتصادي ( والذي 
بحب أن ميزه من الادية الما ركسة › أو التفسير التقني ) يحب ثب 
يكون لمم بالضرورة ثفة عظيمة في عمل الانسان المشمر لاسباب مصلحية 
ذاتىة ولمم نظرية تقدآر أبن تنتهي المصلحة الذاتية وتبدا الغيرية . أما 
أولئك الذين بؤمنون بالقدر المكتوب » فحب آن يؤمنوا بقوة دافسة 
تنبثق من إيان داخلى . وأما أولئك الذن بؤمنون بضرورة تبعبة الفرد 
أالطان الدولة فانم ف الغالب قلونڻ وصف هويز 6sطدامە3‏ للانسارى »> 
بأنه ذو كيان تنافسي وطبعة عة لقتال . وأما آولئك الذي يؤمنون 
باللحربة »ء فاعم E‏ يشار كون روسو في ثقته عة الانسان للغير > 
وقدرته على ايصال نفسه إلى مرتة الكال . 


وستموي المؤرخين الاعتقاد النامي الآن بين عماء النفس والذي يقول 
بان كل عمل انساني له تارتخه الاص »> لان التعميات عرضة لان قثبت 
عدم دقتہا عندما تطبق على آفراد بأعانهي . د فالناس من عدة لواح 
متشابہون » هم حاجات مشت ر كة في الطعام »> والجنس > والنشاط > 
والجتمع »› وهناك رعغنات مشت ر كة من أحل الاآمن » والتحرف » والغامرة > 
والاستجابة » ولكنهم في مطاعمم الكيرى مختلفون وذلك بسب تقالد 
تارعخة خاصة » وظروف عبطة خاصة » وتجارب خاصة بكل شخصية على 
حدة > ٩*۳‏ , ان الانسان حاد» وحوان » وکائن بشري . فو کجاد 
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له طببعة وكماء . وحوان له آجداد » وتشریح وتر کب عضوي 
( فسولوجي ) وسبكولوجة . آما کبشر فان له نواميس »› وظروقا › 
ونقالد »› ومطامح »> وهو معرص لدوافع نفسة داخلة وخارجة > 
وكذلك لتاثرات سكولوجة أيضاً . وآما ساو که کجماد و کوان › فانه 
منفصل إلى حد كير عن الاعتبارات العقلة ›» وأما مسلكه كإنسان ء 
فانه قد يكون اما عقلاً آو غير عقلى , وهو في أبة حالة تتح فيه 
عوامل جسمانبة وعضوبة كيمائة » وأسرية > واجتاعة » ونفة . وهي 
عوامل فسولوجة واجتاعة تختاط الى حد كبر بقوة الاستمرار أو طاقة 
المر كة .ورا كان هذا هو السب الذي ا مجعل دارسي الشخصة ( سواء 
كانوا عاماء احتاعين أو علماء نفس ) يضعون نظربة عامة للدوافع يكن 
أن تشفي غلىلبم أو غلل دارسي التاربخ “١‏ . والنظرية الوحيدة الي 
كثيرآ ما يشار الا هي نظرية وماس sوصهط۲‏ وزنانيكي Zane)‏ 
اللذبن بسطان « الرغبات الاربعة » على النحو التالي : 


و لکل فرد عدد كير متنوع من الرغبات » لا يكن أن تشع الا 
باندماجه في مجتمع . ومن بين الأذج العامة لرغباته ققد نذكر : )١(‏ 
الرغة في تجربة جديدة » من أجل دافع جديد » و (۲) الرغبة في التعرف›> 
مها في ذلك على سبيل المثال التجاوب المنسي والتقدير الاجتاعي العام > 
وهذه الرغبة يوصل الها بأساليب تتراوح بين عرض الزينة الى نحقيق 
الجدارة عن طريق التجرية العامة > و (۳) الرغبة في السيطرة إو «العزم 
من أجل النفوذ » ويوضح ذلك الملكبة والطغيان المنزلي » والاستبداد 
الساسي » وهذه مبنة على غريزة الكراهية » غير آنه يكن تخففما حتى 
تصل مر 3ة الطموح المدوح »> و ()) الرغة في الامن »› وهده قابة على 
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غريزة الخوف > ويوضحبا عن طريق سلبي بؤس الفرد »› اذا أقام في عزلة 
"HE‏ أو حت مقاطمة احجاعنة ۾ ° 


وميا يكن من أمر › فان عدد المؤرخين الذي تتوفر مهم دراية 
بالمصادر النظرية للدوافع الانسانة قلل جمدا ١‏ . ومع ذلك فاثف 
الكثيرين منم لمم دراية أعظم بالتحليل النفسي الذي قال به فرويد ( غير 
نم رما يسبثون استخدامه ) . غير أتا » اذا فحنا جانباً نظربات 
الشخصبة الى يقول بها عاماء النقس وعاماء النفس الاجتاعيون ( وأحاناً 
دون أن بعرفوها ) فاننا جد كتاب السيرة في العادة ببنون نظرياتمم 
متمشبة مع الوائق » التي تقوم على كل حالة 'بفردها. وما يكن من 
آمر > فان عاماء النفس قد جعاوا الؤرخين حذرين من حث صحة الدافع 
الواعي وفي نفس الوفت مدر كين للاختلافات بين الاسباب « الحمدة » 
والاسباب « الرديئة » وبنن الاهداف الظاهرة والدوافع الباطنة ( على 
الرغم من أن الؤرغخ بحب أن يتمر في توقعه بآن الانجازات قد تكون 
حصلة الاسباب « المسدة » بقدر ما هي حص الاسباب ر الحققة » › 
ومن الاهداف الظاهرة با لا يقل عن الباطلة ) . ويستخدم كتاب السير 
عموماً الوم مفهوم التسويخة ( غبر آم را اساءوا ذلك. الاستيخدام ) "" . 
وبالمل فان الاصطلاحات النفسة كاللاوعي » والحعقد » والار النفسي › 
والضق » والصدمات » والتكافۇ > والتسامي › والنققل › والتعر "ف › 
وغبرها من الاصطلاحات > قصیو بالتدریج مألوفة لدى كتاب السيرة › 
ويؤمل آن تيد ألفتهم لما . 
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وارما كان عاماء التفس الاجتاعيون مسثولين إلى حد ما عن ت وكيد 
حديث متجدد » يدور حول أهة الزعام _ة والشخصة › في الر كات 
الاجتاعة - وهي أهبة بعترف با الان حى المؤرخون الا ركسون ٠"‏ 
وفي الوقت الذي بنفي فه واحد من أسُد ذوي التزعة ,« الاججاعة » من 
بين المؤرخين » أن الطامح المؤقتة للافراد كن أن تقرر سير الوادث »> 
لان ذلك السير قد قرره ارتباط سوابق لا نہابة ها > بعترف پآرث 
الجهودات الانسانبة تساعد أحباناً على تشكيل الوادث » ولو آنا مع غيرها 
من العوامل الأخرى لا يكون هما تأثير واضح في غير ننجتا الحتومة ٠‏ , 
نعم رعا لا زال بعض الؤرخين التقليديين بجدون من الصعوبة آن يكتبوا 
تارا غار مسمی histoire sans noms‏ غر آم أصىحوا E)‏ تطرفا 
ومعاداة لتاريخ الطبقات » والاظم » وال ركات التي بصبح فا الافراد 
تأبعين . ويحب أن لا بستصل عللنا أن نجد النزلة الوسطى القائة في مكان 
ما بين التاريخ غير المسمى » لدى بعض عاماء الاتثروبولوجا والاسم الذي 
لا تاریخ له » لدى يعض عااء السيرة . 


ان آثر الحوامل الحارجة على الشخصة قد عرفه عالل السيرة منذ أمد 
طویل ۰ فکتاب ریتان R6٫a«‏ المسمى يسوع وuوەز‏ يوضع هذه النقطة 
وهي أيضاً مضمرة في نظرية تن مصنه' عن الجنس » واللحظة » والوسطء 
والموهة المساعدة » كالعوامل المقررة في التطورات التارخة . وقد صارت 
أمسة الوسط في السنوات الاخيرة مقولة تموماً لدى علماء السيرة المتعمقين 
في بحم أ كثر من غيرم »> وصار عل السيرة > الى حد بد » تېوداً 
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ببذل لوضع الفرد في وضع اجتاعي » وسباسي » وثقاني » أو اقتصادي ١‏ کثر 
هن ترد سرد قصة شخصة مبتورة . وعلى آبة حال فان درجة الاغراء 
لا تؤال كبيرة أمام كاتب السيرة ليرى » عن طريق نوع من الانانية 
الحردة » عصر الشخص الذى تدرسه من وجبة نظر ذلك الشخص »ء والتال 
جعله مر كزآً عظماً العمل أو البحث وبالتالي جد لتصرفاته المسوغات من 
حبث المدح ( آو الذم ) بقدر أ كثر من اللازم . وهذا الاغراء كن أن 
يوازنه من احية آخرى جېد في سبيل يبذله كاتب السيرة ليتذ كر اف 
الحالة الاججاعبة - الثقافىة - الشخصة را تعمل في الشخصة على الأقل عملا 
يعادل تاثير الشخصة فيا . 


تدوع الشخصية 


ولا محتاج امرخ المدرآب الا أن بنظر في قطوره هو بنفسه الدرك 
أن صورة ابتة للشخصة آو لأفكار أية شخصة تارعضة قد لا ثل إلا 
مدة قصيرة من تاريخ حاته . فالشخصات تتطور والافكار تنمو »> 
والسلوك بتغير . ومع ذلك فان -اماء السيرة والباحثين في تاريخ الافكار 
ستعماون عبارات مثل « طموح قمصر » > و « سخرية فردريك الا كبر » > 
و وفلسفة غاندي » ک) لو آنا تصف أساء ثابتة ء أو على الاقل أسِاء 
بارزة يكن تذ كرها بسولة . وينبغي الذو في تحديد الفترة الاصة من 
تاريخ الاة حين تسود فيا مسحة ما ورعا صح" الذر حى في تحديد 
المناسبة الوحدة » وداد الضرورة إلى هذا الذر عندما تمسح عسارة 
ما دالة على شيء مكرور راسخ - مثل حديشتا عن حكمة افلاطون >٠‏ 
وقسوة مانا »> وشحاععة ريتشارد قلب الأسد »> ووجه الشر في 
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بورجاس ؛ وتردد روسو » واخلاص واسنحتون » والجاس الديوقراطي 
للافاست »> وقسوة سارك . حتى أعظم الشخصات والعقاات كان لا بد 
ها ان تقاسي الاما متزايدة » فإذا تكلم المؤرخ عن شخصياتهم ا لو انها 
۾ کن تتنوع »> وانہا كانت دايا كام النمو فاته همل جزءآ اساسا من 
ممته . ان ذلك النوع من الطاً بشه الافراط في التسط الذي بغري 
المأرخين أحاناً في الكتابة من فترة من فترات التاريخ أو عن تموعة 
وطنبة ج لو ان هما مظبرا بارزآً واحدآ فحسب »› بث مجعل الالتقفات 
إلى مظاهرها الأخرى آمرآ غير ضروري ( انظر صفحات ۲۳۴۲ - ۲۳۲ 
و ٥۰-۲۹‏ فیا سىق ) . 


تعريف التاثبر 


لقد د كرنا التأثير نفا ( مثال ذلك ص ۳ه ) . وهو محاجة الآن إلى 
ان يعرف بوضوح آزيد إذ هو )ا استخدمناه هنا »> يشير إلى و تأثير 
ثابت مشکل منصب على فکر ساوقات بشربة وساو کہا سواء أخذت 
جماعة أو آفرادا» . ومن حسث كونه و« ثابتآ» و «نتجة» »› فانه بفترق 
من مثل مناسة منفردة أو عوامل عابرة » كالتحريض والاغراء . وما 
من حث کونه و مشکلا » و « تة » في آن واحهد ٬‏ فو عيڙ من 
جرد القبول اللىي كأن يكون مدرسة حديثة للفكر أو جموعة مؤقنة 
من التأثيرات . ولا كانت كلمة قأثبر مستعمة استعالا مطاطاً فان صعوية 
لا لزوم نما تنشاً نتجة لذلك . وهكذا » إذا قبل ان امرءاً بقع « تحت 
تأثير الكحول » » فلس من الواضح فيا إذا كان صاحبه مورا لفترة 


مؤقنة أو انه مدمن حور . وڳ ترد كلة تاثبر هنا eeصمساگمذ‏ › فان 
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العبارة ستحمل فقط معنى القكرة الثانبة هنا »> واما مخصوص الفكرة 
الأولى » فاننا نفضل استخدام عبارة مثل « تحت المؤثرات الأؤقتة الكحول » . 
والفارق هام جداً بالنسبة لاؤرح ء لأن الآثار المؤقتة قد تكون أسهل 
ملاحظة من التشكتل السب عن عامل داثم . والكثير من الدراسات 
التارمخة تحاول ان تقدر تاأثير الافراد > أو الاشاء أو النظم أو الأفكار 
أو القصص . ولا كانت دلالة التأثير ذات معنى عرد إلى حد ما»ء 
ولس هنالك مستوى متفق عله عامة لقاسبا » فان مثل هذا الود قد 
بؤدي إلى حخطاً في التقدير أو على الاقل إلى اختلاف بين الشراء. 


التمييز بين الشهرة المكتسبة ( الباقية بعد الوفاة ) والتأثير 


ان الشر و ( الير ) الذي يعمله الناس أو لا يعماونه قد يبقى بعدم 
وقد لا يبقى . وعلى ية حال تان بين فحص الشمرة التي تكتسبا 
سيخصبة أو اأادئة » وبين تقدر آمستہا کدافع ¢ أو وازع ¢ أو قود 
مشک في الشخصات الاخرى » أو الحوادث ۽ فيا سثارتب سعتلفان . 
فالشرة المكتسبة قد تكون آأسطورة ( خيالة با كملا ) أو طرافة ( مبنبة 
على أصل حقيقي ) > وحتى انما قد ثأخذ شكل عبادة » كمل عادة 
کونفوشوس في الصين » وجان دارك في فرنسا » ولتكولن في الولايات 
المتحدة ولبنين في روساء آو شكل دين كالسيحية والاسلام حبث يبدو كل 
وضوح أن الصدى ؛ والاسطورة »> والرافة قد امتزجت امتزاجِا مث 
يتعذر فصلا عن بض وحيث صار الرمز محتل حل الواقعم » وحبث 
أعتصرت العقدة والامان والتقائىد الكاة المدونة . غير ان الشبرة المكتسة 
للشخصبة التارمخة » لست بالضرورة مرتبطة بدليل أو انها في نسحد ذاتما 


1 


دليل على أثره المحاصر »> على الرغم من انها قد تكون فى حد ذاتها أرآ 
ملحوظاً . فالمسحة قامة إلى حد كبير على رة المسح المكتسة › 
ولكنا » تارخاً نتبجة لتاثير بطرس أ كثر من عيسى » ولو ان تروتسكي 
قد تخلب على ستالين في روسيا » فان ذلك الجزء من العقبدة اللننىة 
الذي له كبر آمية في ووسا » سبكون عتلفاً عن ذلك الزء الذي 
الختاره ستالين للكون هو اللنبنبة الارثوذكسة . والشمرة المكتبة قد 
تكون نتجة الثفريخ سواء أكان ذلك متعمدا أو عفو الاطر . فالروس 
قد سغاوا أنفسمم قي وضوح بأهداف دعاوية هدفا وصف أنفسيم › 
ب « الأوائل » في موضوعات زاين ان منم أوائل الخترعين والعاماء فما . 
كذلك فان الحبقرية الانجليزية تنمو وتتضخم إذا قسست بعدد البوصات 
من الكامات المطبوعة التي احتيج الما لتصف تلك العبقرية في دائرة 
المعارف اير رطا ىة Encyclopaedia Britannica‏ ولکنہا تتقلص عندہا 
تقاس بعسدد البوصات التي أعطبت لما في دائرة المسارف الكبرى 
Grane Encyclopédie‏ *““ . ومن القاتق الغربة ان تكتل في بعض 
حقب التاريخ وأماكنه الحددة رجال ذوو قدرة و «تأثير » بارزين كأمم 
« زوافات  »‏ ,. ومن الاثر على أب حال » ان تکون هذه و الزرافات › 
من خلتى المؤرخين لا من خلت التاريخ - وبلغة أخرى ان د الزرافات › 
قد تکون هي حاصل اهټام وي تاأرخي لبحض آنواع النشاطات الخاصة . 
ولو اننا عرفنا آكثر ما نحرف عن عباقرة أقل حباً من غيرم » فان هذه 
« الزرافات » قد تكون أقل أثرا في نفوسنا. 


التمياز بين الشرة والتاثر 
من الواضح إذن انه لا يكفي ان نبرهن على ان انسانا » أو فكرة » 
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أو حادثة كان له أو كانت نها - شرة فى فترة ماء إذا كإن ذكره أو 
ذکرها قد جری في وقت لاحق , من اهوم ان آي شخص آو آي سيء 
قد بجد التعظ من لدن معاصريه أو یکتسب سرة فيا بعد » دون ان 
کون له نفوذ في زمنه . وعلى الحكس من ذلك فان الزهور التي ولات 
لتتورد دون ان براها أحد» رما تکون قد آعطت رحيقٻا دون علي منا 
لستخدم في صنع العسل . وعلى أية حال » فان مؤرخا واحدآ قد قال 
بان الأهبة التى يجب ان تتبوأها الشخصة التار خب ة في السرد التار خي 
و تتناسب مع الاهمة النسبىة التي تولا اياها الأدلة التارعخة التلفة ع ١‏ . 
وهذا تقرباآ يعادل القول بأن الشهرة مرادف للتأثير . وفي الوقت الذي 
يوجد فه الكثير من الترابط بين هاتين الصفتين » فان ذلك الترابط لبس 
أمرآ ضروربا . فبنالك « تأثيبرات » عہولة اما بالنسبة للمؤرخين » وهنالك 
غيرها » سواء كانت كبيرة أو صغيرة » لا تتناسب إلا قليلا مع درجة 
شہرتبا » بل هنالك أبضاً « تأثیرات » آڅری دو انها تلمو وتتقلص 
حسب العثاية التي يبولسا إياها المئرخ . فان حرية مثبرة أو روابة هي 
الفضلى رواج في السوق »> سيولا مع نقلي الاخبار « آهية نسبية 
خاصة » . واللدل الذي ثار حول کن - جاوك Piccinîi - Gluck‏ عام 
٥ ۱۷۷۸ -- ۷‏ نال علایة تفوق پکئیر جدا تجارب لافوازیه rم‌نواە‏ ہو1 
بين طبقات الناس العلا والدنا والعقلاء والجمقى » وقد حظت حادثة عقد 
اماس باهتام يقوق الاهتام الذي نله الصراع من أجل التسامحج مع 
الموجوئوت في الفترة ما بين ٠۷۸۷ - ۱۷۸١‏ . ومن احية آخرى فااٺف 
القروبين المخمورين والشعراء المنسين والأبطال الذين لى يسقكوا دما »> 
قد بستنقذون من حومة النسبان > وفجأة تقوم دراسة عن « مدى آثر م » ۲١‏ > 
ولربا ظہر تقدير جديد لأميتهم بالنسية للماضي وارا بالنسبة لستقبل , 
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قياس التاثبر من حيث كونه عملية ذاتية 


ان و الاهسة الموضوعة » ""' لعمل غير معروف أو لفترة تارخية 
ماسة أمر غير معروف في حد ذاته . فالأهبة التارخة ليس لما وجود 
الم الا كشيء مرد يستطيع ان بقدره المؤرخ بصورة نظرية في حال 
شخصات وحوادث دونت توار ہا لبس الا . وبالاختصار ء فالتاثير لا 
وجود له بالشسبة للمؤرخ › إلا إذا شف سجلا به » أو باسم شُخص أو 
شيء له تآثيره . ويكننا ان نذكر العديد من الامثلة التي توضح هذا 
القول » والتى تعتبر الوم تطورات هامة » بيا كانت ذات يوم ضائحة 
ٻالنسبة للتاريخ » ومن هنا ل يكن لما « هة موضوعة » يكن للدؤرخ 
حى ان خمنا الى ان بلخت أخيراآ إلى علمه . وان التطورات المة 
حال » يكن ان تصبح بالتالي ذات أممة موضوعة أكثر ما بستطيع 
المؤرغخ اخالی ان بقدر . فېل کان تابر حوراي الفعلى على النظم القانونبة 
أقل » لأن الؤرخين قبل رولنسون ن بقرأوا لائحة قوانننه ? وهل كاك 
اثر اخناتون على الفكر الديني في الحصور التي تلته غير موجود > إلا بعد 
ان حل سامىلىون رموز الكتابة الميروغلمفة ٩‏ وهل تعحاظم تأثير أرسططاليس 
كمعاتق سباسي في القرون التي فقدت كتابه المسمى « دستور اثينا» لأننا 
عدنا و کشفناء في مطلع هذا القرن ? ترى لو ان بعض الؤرح ين 
القرطاجنين قد بقوا على قد المياة ولوا حظاً من العناية التي لها 
المؤرخون الرومان » الس من المائز ان ند اشارات أ كثر إلى قرطاجنة 
وآهلہا في دوائر معارفنا الوم > على الرغم من ان آثر قرطاجنة قد لا 
بکون آکثر ما هو عله الآن ? وهل زاد اثر امريك کروسه 
« الموضوعي ۾ كداعة من أجل ملام حاعي عندما أڅذت عدة كتب 
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مدرسية تقذ كرء الآن »> وهو الداعية القدع الى مثل هذا الحمل الجاعي ؟ 
هل زاد آثره في هذا المضار عند الاجيال الواقعة ما بين جله وجلنا ? 
وهل کان بوغاسشف مپملا « موضوعاً » جرد اته کان مېملا حتی حاءت 
الثورة الروسة ? ولو فرضنا انه لسبب ما صار لنحضير الارواح في المستقبل 
نوع من الاسس العلية ( ك صار التنويم الخناطيسي ) > أفلا ايكون 
د لدی تاثير » يعض الناس الذبن يدون الوم بلېاء نوعاً ما» حقل واسع 
کر ٩‏ واذا عظمت سېرة بعض الناس أو نقصت »› وإذا صار لىحض 
الئاس من هم منسبون مند قرون أو عشر أت السنين الماضة »> سبرة الوم > 
وأصبح بعض المشورين الوم منسين في الغد »فان ذلك لا بكون مرده 
أي تخير في الصغات « القيقية » أو « الأهسة الشخصة ٠»‏ بل في تير وتبدل 
مصادر امرخ وعنایته »> ومعرفته . 


التأثير اللاحق ليس صفة جوهرية 


ان « تأثير » حادثة ما أو شخص ما على جيل لاحق قد يعتمد » على 
الاقل لبعض الوقت »› على الصفة الثقافة السائدة في الجل الحأر أ كثر من 
الصفة الوهرية الملازمة للحادث الماضي أو الشخص الذي مضى . فالافكار 
على سبيل المثال لا تكون جديدة الا في النادر . فاذا كان لشخص مثل 
لوك »> آو فولتير » أو ما ركس »› د آثر » كبير » فان ذلك يکن أن 
يعزى لوضوحمم م أنفسهم »› أو لتقبل الناس لكتاباتهم » غير أنه من 
الجاثز أيضاً آن يعزى للدرجة الكبيرة من تقبلهم لدى قرائیم يسبب ظروف 
جديدة طرآت على أولئك القراء . خذ مثلا لامقارنة « أثر » فرانكلن 
ووزفلت آو جوزيف ستالين أو اليورانيوم ۲٣١‏ 235 لا . ما هي المقايسس 
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الى يكن أن نتخذها سوى الموادث التي لإ تحدث بعد » لتقول لنا أا 
سیکون أآكثر تاثيرآً : أمثل روزفلت آم مثل ستالين + أم آن مكتشفي 
البوراننوم ۲٣١‏ › الجولين نسباً الآن » سبجعاون من الامرين أمراً متساويً 
في عدم الفعالة والتأثير 7 ونحن في مقدورةا بالطبع أن نبذل جدآً لقياس 
و مدی آثارم » جمیعاً تی وقتنا الاضر . ولکن بحب علنا أبضاً أث 
نتذ كر أن تقدرنا « للتأثير » لا يكن أن بكون أكثر من تخمين ما 
کان يكن أن مبحدث ٠‏ أو ماذا يكن أن يكون عله وضع الامور › 
لو آن القوة المؤثرة ل تكن قد وجدت أو لو آنا تصرفت )ا تصرفت . 
ان هذه تملة صعة تتطاب تقدرآً لدور كل عامل آخر يكن أن يكون 
له دور > واستبحاد « التأثير » أو على الأققل ايقاف الح عله > اذا 
کان بالامکان آن عل عله منطقاً آي تآثیر آخر . وسنعود الى هذه 
امشكة عا قريب ( انظر الفقرة بعنوان « تخبلات ما وراء التاريخ » 
فیا لى ص ۲۷۲ - ۲۷۵ ) . 


ألعظمة النسبية أو درجة التاثر 


ان « التآثير » ليس ذا نوع واحد . فاأحيانا نجد أن الانواع الحتلفة 
للتأثبر لا مكن المقارنة بنا آو قاسا . فاو أن آحداً اعتقد على سبل 
الغال أن الد كتور جار إمصدم( .عد الذي اكتشف أول لقاح فعال ضد 
الجدري » بحب أن بعطى مساحة في كتب التصوص التارخة كثر من 
معاصره تاپلىون بوتابوت » لأن الطيسب كان رجلا أعظم ( أي أكثر تأثيرا 
ذا المعنى ) » فان المرء تواحبه فى الال مشكلة ضمنة في تعربف العظمة . 
وانه لبدو من تفضيل جنر أن هذا التعريف العظمة بنطوي على التأثير من 
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من أجل الير » وليس من أجل الشر » واذلك سيقاس في هذا الموضع 
في الخالب بحسب أثره في القضاء على نسبة الوفيات وليس على أثره في 
زيادتا . ومع ذلك فن م الذين يستطيعون آن بجكموا فيا اذا كان أثر 
نابلىون في تاحة واحدة آقل أو أ كثر اة من أثر جتر في الناحة 
الاخرى ? وتتعقد الالة أ كثر نوعاً ما » عندما ننظر إلى حققة أخرى 
وهي آنه في بعض الفترات بدا أن نسبة المواليد قد زادت في فرنسا في 


عېد نابابون . 


اننا هنا نعالجح مقاييس متساوية ( هذا اذا قدرتا ان المعاومات اللازمة 
للمقارنة قد توفرت لديا ) . وعندما ناي لتقدير أهة اصلاحات نابلىون أو 
حروبه » فا هو القاس الذي یکن ان نستخدمه والذي یکنا من مقارنتہا 
رأة اكتشاف الد كتور جنر ? را يكون ذلك القاس أثرها على نسة 
المواليد أبضاً . غير ان ذلك الاثر سكون أزرآً غير مباشر وسبتطلب 
طربقة معقدة حدسبة لقياسه حتى لو فرضنا جدلاً ان المعاومات الى تريدها 
قد توفرت لدنا . 


التأثبر ات العقلية 


واننا اذا تكامنا على الاقل من حسث الاثر المقارن في نسبة الموالسد 
والوفيات فاننا نعل ما الذي نعنبه بدرجة التأثير والعظمة حتى عندما 
لا يكون بقدورنا ان نقيسا . و كذلك يکن ان نقارن بين تابلروٹت 
وجنر من حبث ارما عى الدخل القومي لفرنسا وانحلترا وبيذا تتكون 
لدينا صفة اضافة لقاس . لكن ما الذي يكن عله لتوضح مفهوم 
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التأثير الحقلي ? كيرا جدا. ما يقنع الباحثوؤن في تاريخ الافكار برسم سبه 
بين موعتين من الافكار فكون جدمم قاتا على « من أجل هذا» و دلا 
هو قائم' عند جذا ». . ومن الواضح أن هذا غير كاف . فاذأ كانت لدى 
منلتون آراء تشابه آراء فرجیل أو آراء مقر سون سابہت آړاء کونفوشوس 
فمذا لس معناه أن آراء الرجل الثاني متاثرة باراء الأول بل يكن أن 
بعزى ذلك إلى عوامل آخری . ویکن آن کون التأثیر آتا لا من سب 
ماسر بل ربا من سبب آبعد منه في الزمن » أو أن تكون عدة مراحل 
تأثبرية قد مرت بين التأثبرين أو رعا بكون الشخصان متأثزبن بشخص ثالث 
مستقل عنهها . وقد يكون الشبه ناسنا نبجة لتقليد قديم جدآ ودقيق 
بدرجة تجعل أثره ظاهريا أ كثر منه حقيقا . وربا يكون التأثير اجا عن 
جموعة من تجارب متشاة تعرض هما كل من الشخصين وكان رد فعل كل 
منها مشاباً ازمىله دون أن بكون الكاتب الاخير مديناً لسالفه بشيء على 
الاطلاق . ورعا بكرن التاثير مشتقا من المشاية بن التقافتين والستتن 
الحقلتين . وريا صوّر هذا الامر إمكإن أن المشاكل الانسانة المستمرة 
”عرضت على فكثر أجبال متلفة » لما آمال ومفاهيم متشابمة »> ليس الا . 


وبالاضافة الى تشابه الفكر يجب أن بقدم الدلل على آن الكاتب 
الثاني كان بالفعل معرضاً لأفكار الكاتب السابق . وعلى هذا فان الاعتراف 
منه أمر بب سواء أجاء على سكل اقباس » أو نقل من الصدر السابق 
أو حتى مرد إسارة البه . على أن عدم وجود هذا الاعتراف لا يثبت 
انعدام التأثير محال » ك وأن الاعتراف لا يثبت وجوده » لأث النقل 
أو الاشارة .الى آقطاب عالمین مثل کونفوشوس أو فرجل قد یقصد بہا 
الأثر البياني فحسب - أي بقصد إلباس فكرة مقتبسة لاما جديداً . 
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ولاثبات أصلية التأثير » يحب أن نين أن الآراء المتشاببة التي أبرزت في 
قالب واحد لا يكن أن تكون قد تولدات في ذهن المفكر التأخر أو 
آنه وا کان من ال اثر آن اني على شکل آو توکید تلف لر آنا ۾ 
تتولد عن المصدر المفر وض تأرها به أو تتعدل 5 مماشرآً أو غير 
مباسر بذلك المصدر " . وان مثل هذا المثل يتضمن افتراضا بدور 
حول الكبفبة الى كان عكن أن تسير الامور عليما لو آنها لم تسر على 
الشكل الذي بدو آنا قد سارت عله . 


تخيلات ما وراء التاريسخ 


ولا سطع امرخ أن بحنب مئل هذه التخلات بأن بتظاهر آث 
جمیع ما هو متم بامرء هو ما وقع بالفعل » وأن تاثيرآ تضم له » نظر] 
لأنه توفر لديه البرهان المدعم بالوثائى لإثباقه . إذ قه_) قشت التأثيرات 
ببرهان وثائقي . لا انسان يستطيع أن يكون شاهدا على الكفبة التي 
ظہرت بہا نتيجة التاثير ؛ فالشاهد يستطع أن يسحَل رأبه آو حكمه 
عى تلاك الحماية فصب . والؤرخ الحمرى يجب عله آن لا جک بکیف 
تم تأثير ما دون النظر إلى قدر الدلبل الذي قد بتوفر لديه عن ملافا 
حدث ٤‏ حتى يتم له اقناع نفسه > عن طريتق علبة استقراء » بار 
اله ثر المغروض لم محدث بطرىقة أخرى . 


وان هذا النوع من التامل يشمل ما سى أحانا «االلوّيات 
( هع لو ) التاريخية » وما يكن أن نسميه بحق » ما وراء التاريخ : 
والتخبل يحتمد على أحكام « ليست تارنخية » ( آي يكن آن تفسر 


Vt 


تفسيزآ قارتخا ) . فا وراء التاریخ لا بعترف به عادة غلى أنه جزء من 
الفكر التار خي . فلكي e‏ المرء على ية شخص أو سُيء > أو 
عظمته » أو تاأثيره » فان عله أن سأل ماذا يمكن أن بكون قد 
حدث لو آنه م يکن موجوداً . وهذا هو أقرب قدر يکن آث يصل 
اليه الؤرخ بالسبة العملية في العاوم الطبيعية التي يزيل بها شجري التجربة 
عاملا لبقرر فعله في تجربته . واسوء الحظ قانه في الحالة الراهنة للعلم 
بكاد ستحيل أن نق مقايس موضوعية لمل هذه الآخيلات في التاريخ . 
فاأؤرح يستطيع آن قق فقط الاشاء التي سجلت بطريقة ما . ما 
الاشاء الاخرى فو لا يستطع معا سوى أن ممن تخمينات تتعرض 
الحدال والناقشة . وهذا السب لا بدخل ضمن حدوده أن بقرر القدر 
من الصدق الذي يكمن في تعمم من التعميات لا يوجد له أية أماة 
مسحل » فعلى سنل الال و« لا يكن أن تكبت القوة الافكار » . 
فلو أن فكرة كانت قد قمعت قتعا تام » فان سجلاتما لا بد وآن تکون 
قد احتفت › ومن هنا لا يستطيع المؤرخ آن يعرف عنما سوى القليل 
جدآ . وآفضل ما يستطيع فع في اختباره لال هذه التعمهات يكمن 
فقط في فحصه القدر الذي تخلف من هذه الافكار بعد دة القمع الذي 
ثعرضت له - مثال ذلك أفكار القرطاجنيين والولدنسين . وهذه المشكاة 
بالطبع لست هي نفس المشكة السابقة على الرغم من أنبا مشكل صحة 
للغابة في حد ذاتا . وأقول بعبارة أخرى : لكي تعد المشكلة حتى 
من مشكلات و ما وراء التاريخ » مجحب أن يتوفر فما آوٴ' تبط با 
بعض الدلىل أو .بعض من التجربة الانسانة . ولا تقع في صف اي من 
هاتين الطائفتين الافكار أو التأثيرات آو الامال التي اختفت نائياً > وما 
هيٴ تقبع في ملكة التأمل الحالي أو التفكير القائم على الأماني » الهم 
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إلا إفا توفرت لدينا تجربة عن الكبغية التي يكن أن قكون قد احتفت 
ا و كيف يكن أن تعود إلى الظمور . 


القيم المطلفة « والنسبة الموضوعية » 


لقد علت مؤخرآً أصوات في دوائر حخاصة من أجل مقايس عددة 
توضع لتقب التجربة التارخة وكانت هذه أحيانا تاتي على سكل طلب لق 
خاقة ومفاهم خالصة . ومن البدهي آنه إذا كان على المؤرخ أث يعرف 
ما يچب ان يکون وما يتحتم ان يکون في التاربخ » من الير له آن 
ي بالأثر الس للافراد والاهية النسبة لافكار وحوادث خاصة . وريا 
كانت هذه المفاهم التاريخة الالصة موجودة « في تعاليم الكتاب 
الأقدس » » « وأحسن مائة كتاب » > « والفردية الاارخة » ء 
« ولوائع اطرية الباقة » »> د« وحكمة الحصور  »‏ وباخة أخرى في 
تاریخ المال الانسانية الي يعار ءا عن طريق الدبن »> والشحر › 
والفلسفة »> والفن > و لاعلانات السساسة الكيرى . أو » لرا بحب ان 
يفتش عنما في التفصيل البطيء المضتي اللانهائي » والذي بقيمه. عاماء الاجتاع 
من أجل عل الصحة الاجتاعية ( والذي لا تلف اختلافا كبيرا عن ما 
عېدتاه معروفاً « بحكمة العصور » ) . وعلى الرغم من أن ذلك الشرح 
بدو تحققه يعدا جداً في وقتنا الاضر » فانه لا ريب أن هنالك دلالة 
وآهمة لذلك التقصل إذ آتا نوی آن ټرویلتش ؛ ومایشکه ومتامم ٤‏ 
وم أبرز الباحثين في تطور الافكار » يؤمنون يانه يكن في النہاية آل 
يتوصل إلى القم الطلقة “١‏ . مم آن بیرد لءوہهB‏ قد أشار لل آن 
فكرة النسبية التارنخبة » إذا كان السبيون على صواب. » جب أن تكون 
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في حد .ذاتها نسية » وعلى ذلك فرما كتب علا بااضرورة أن قوت 
بدورها (TY)‏ 


على آنه في نفس الوقت › لا بد لەؤرخين من أن یکتبوا مسترشدين 
بالمقايس القيمنة التي تتوفر لديم . اننا نستطيع أن نفم “كيف آث 
بعض الؤرخين بستطعون أن بناقشوا موضوعات بها دون أثٺ 
يكشفوا عن أنم ينظرون اليما على نها حستة و سيئة > أو آنا جيلة أو 
قبيحة . ولکننا لا نستطبع أن نفېم أن مؤرخا جاداً سيناقش آي 
موضوع › دون آن یکشف عا اذا کان بړی آنه صحح أو غير صحیح > 
وکا قد ٻنا من قبل لن يکون بقدوره أن مختار آو رتب أو يعطي 
ت و كىد مناسا » لعرضه التارتخي » إلا إذا كان قد اتخذ قرارآ حول ما 
هو مېم وما هو غير مہم فيه . وانه من المائز بالطبع أن لا يرجد 
بالضرورة ما ريط الشيء الصحبح بالجحد وبالمل » وأته بدو لسوء الظ 
واضحاً ماما أن السيء والقييح قد يكونان هامين بصرف النظر عن 
السوء والقبعح . ومن هنا فانه يبدو من الجائز نظرياً لمؤرح أن يز بين 
ما كان صححاً وما هو غير صحح ٠‏ والبم وغير الهم › مستنداً إلى 
مقايىس مستقة عن القم اللقة والمالبة . وارما يكون من الصحيح أثٺ 
لا يكون أحد من المؤرخين قد مجح بالفعل في القيام بهذا العمل حى 
الآن . واذا كانت قمہم لم تظر بوضوح في أحكامم فانما جاءت مضمرة 
أو آنا صدرت عن اللاوعي . وعلى ذلك فان المشكة تصبح ( وهذا ما 
سنناقشه عما قريب ) هل من الافضل أن نضع أمامن_ا بموعة من القم 
الواعبة أو آن نكشف عنما دون وعي »> وتحن نصدر الاحكام ? 
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وبعد ان آجہد يعض الؤرخين آنفسہم في التحري عن المقايس الموضوعة 
لقم والتآثير »> حاولوا ان بطبقوا مقايس تة على استفسارات من نوع : 
هل كانت الكتب « العظمة » كتا ذات نفود وتاثير : ولا واجبتمم 
على سبل الثال الحادلات القامة حول المدى الذي يكن ان تعتبر بقتضاء 
الثورة الامريكة والثورة الفرنسة نتحة السبادة الفكرية الغرنسة > رفضوا 
ان تقفوا مقتنعين محرد الصلة بين وجوه التشابه فى التطورات الاخيرة 
وبين وجوه الشبه الأهم بين الافكار الاولى . وعلى هذا فاليم قد حاولوا 
ان مجدوا دللا عدديا لانتشار کتابات مونتسکو وفولتیر وروسو ومن 
سایعېم من الفلاسفة الآخرين . فقاموا باحصاء ططقات مؤلفات هولاءه 
الفلاسفة »> وعدد المرات الي وجدت فا مؤلفاتم منفصة في المكتبات 
المحاصرة » والقدر من المرات الذي افتبست فه كتمم أو نقل عنما 
كتاب من جاءوا يعدم »> ومعاومات مشابة مذ "“ . ان هذه الطريفة 
طريقة صحلة سليمة لاختبار ما هو مقروض من ان الكتب لها تاثير 
اسب طردياً مع قيمتها ( والكتب هنا ليست بالطبع' هي الافكار الي 
تحويا ) . على ان هذه الحملىة »> مع ذلك تترك الكثير مها يتمنى المره 
معرفته دون جواب شاف › فأولاً ان وجود كتاب في مكتبة لا 'يعتى ان 
أحدآً قد قرآهء من ناحة أو أن واحداً فقط هو الذي قرأه من ناحتة 
أخرى . وعى هذا فان الكتاب الذي يظبر مرة واحدة في فهارس مكتبة 
ما قد تكون قد قرأآه حفنة من القراء » بنا كتاب ظبر في علندة 
مكتبات قد لا بكون قرآه آحد البثة . أضف إلى ذلك انه لس كل من 
بقرآً کتابا تار به » فقد بت رکه دون ان پتأثر به على الاطلاق أو حى 


TYA 


انه قد پیر فه رد فعل مضاد له . وعلى العموم فان الذي بحب أن نلفت 
النظر اله هو ان تأثيو الكتب الطبوعة ( وريا لا يشمل هذا التقارير 
العاسة ) كيرا ما يبالغ فيه بسبولة » فالتاثیر کا مر" بنا »> لا يقاس 
بالضرورة بشوع الكتاب . فكثيرآ ما يعكس الكتاب الشائم ساو كا 
سائدآً معاصرا آكثر ما بوثر في قارئه . وهذا الاعتبار بالطبع رفع من 
قدو الكتب التي قد آثرت بالفعل في الرآي عند مؤرحخ الفكر الانسافي . 
ولا ربب في ان فحصنا لقائة تين أ كثر الكتب رواجا في السوق > 
توضح ان سبب الرواج لبس مرده القيمة المالة آو اللقة التي بتحلى بها 
الكتاب . 


مشكلة رد الفعل المضاد 


وان مظہرآ ادع لمشكاة التأثبر التارعخي يكمن في رد العمل الذي 
بواجپه اأؤرح تجاه سابقة أو شخص معاصر أو حادثة معاصرة . فردود 
الفعل الح ركات الثورية على سبل المثال قد بلخت حداً كيرا من الرمزية 
والادراك بحث آنه صار بقدور تروتسكي أن يعنون فصلا كاملا 9“ › 
من هحومه على ستالين بعنوان د الثرمدور السوفنJ‏ « Soviet Thermidor‏ ¢ 
على آمل أن القارىء سيتذ كر القاس برد الفعل الترميدوري الذي أعقب 
عصر الارهاب في الثورة الفرنسة . وقباساً على ذلك فان ظہور وسقوط 
ديكتاتوو متاو باعادة السلطات القدية الى الحكم » ج) حصل مع كرمويل 
ونابلىون » قد صار وذ مألوفاً بتوقعه الاحثون في تاریخ الثررات . 
ان مثل هذه التغيرات يكن أن نلحظہا في خريطة التطورات الثورية 
وكانا وديان تعقب تم الثورة . ان تاريخ فرنسا السياسي من ٠۷۸۹‏ 


ف 


حتى وقننا الحاضر يكن ان تكون تمماً وودانا متعاقية . ويعتقد بعض الور خين 
كذلك بأن المؤ#ر الدستوري الامريكي لعام ۷ کان مثابة واد من 
رد الفعل أعقب تمة ثورية اسبق منه . ورد الفعل ‏ أي المل في الاتجاء 
المضاد للضغط القائ - هو ظاهرة شخصة )ا هو ظاهرة اجتجاعة . ولا 
محدث الا في النادر فقط أن تخلق ءشخصة رئيسة »> أو كتاب عظىم > 
أو فكرة أصبلة > أو قصة بارزة » أو آي عصول آخر پشري تاز رد 
فعحل ملاتا بين المحاصرين » واذا حدث ذلك > فاننا نكون على صواب 
لو عزونا ذلك إلى الدرجة الكبيرة من اقساق ذلك إلحصول مع الطراق 
الثقافي المقبول في ذلك العصر . وهذا هو السبب قي أن انجازآ آملاً 
حققاً قد همل في زمنه او بنادی بسقوطه › وهذا هو السبب أيضاً في 
آن يوصف انسان مبدع احیانا بقولتا انه « سابق لاوانه وزمانه » . 
وعندما تبدو الافكار أو الاشغاص سابقين لزمانهم براحل كبيرة > فانه 
رمأ لا يكون مم سوى تاثير قلبل أو معدوم سواء آتم ذلك التأثير عن 
الظربتى المباشر أم عن طريق رد الفعحل ء وهم يضون دون أن متم بهم 
أهل زمانبم » لعلبم بجدون من يقدرم سق قدرم بين الأجيال الالة 


لكن آحانا يكون ممرلاء آمية في عصرم › أولاً لان قليلا من 
الناس برحبون بهم وثانا لان آلخرين بثورون علمم . فالولدنسون »> 
والهسون » وملكرو التعحمد » والكارتون الانجليز » والسان سموئون 
الغرنسيون » وآنصار مذهب تحرير العبيد' الامرنكيون »> وعرمو الور من 
االامر يكين » والفوضويون الروس » بقصون آمثلة متازة على ح ركات صادفت 
رد فعل مزدو عا کېدا الذي نتیحدث عله , واه ل الضعب ان غ هل 


A+ 


كانت ية مثل هذه المر كات كمصادر لتأثير موافق أو ملائم أعظم من كوا 
مصادر للاثارة والازعا . على أن بعضها عكن أن بنتمي مرة الى هذا 
النوع ومرة الى الثاني »> بنا يكن لغيرها أن تجمع الامرين في نفس 
الوقت . وعلى العحموم فان رد الفعل خد سابقة ؤضد تطورات جارية هو 
أمر متتكرر ولافت للنظر فيا بتعلتق بالتغبير التارعخي . وياد المرء يحتقد 
بان الشئون الانسانة لا تختلف عن الفيزياء ( الطبحة ) في القانون القائل 
بأن لكل فعل رد فعل . 


كيف نبرهن .على وجود التأثير 


يبدو لنا الآن آننا نستطيع أن ناخض الاعتبارات التي تبين بوضوح 
كيف يؤثر سشخص أو سيء تارخي » أو حادلة ( أو جموعة حوادث ( 
تارخة »› على غیره أو غيرها . )١(‏ فاو آن ٣‏ کان له تائير على با » 
فحب ار کون أ سابقاً ل ب في ترته الزمی أو آنه جاء في 
تفن الوقت . فعلى سييل الال › ما دمنا نشطيع أن ان باثف 
القائد سارنهورست 51إ0ط«جةطءS‏ البروسي اقترح اصلاح التظام الحسكري 
الإروسي قىل عام ۸۰۸ ٤»‏ علدما حددت معاهدة مع RF‏ عدد اش 
الإووسي > فانه يكون من المطاً الواضع ر نعزو أصل الاصلاحات 
العسكرية الشارن هورشتة الى ذلك التحديد » ولكنه قد تكون صححاً › 
اذا قام لل آغر » أن نعزو التعديلات التالة التي طرأت على 
آفکار شارنہورشت الى ذلك التحدید . (۲) تشابه ب مع | في 
التفكبر أو في .لوك قد بكون اسارة الى التآثير » غير أن ذلك التشابه 
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فى حد ذاثه لا بكون كافاً للتدلل على ذلك . وكذلك فان عدم التشابه 
لا يفند التأثيبر ء لان التأثير رما كان اثارة واضحة أو رد فعل نجم عنه 
موعة من الافكار أو سلوك لا عكن تفيره بخير هذا . (۳) اعتراف 
ب بتآثير أ قد ساعد أيضاً في تثبست التآثيبر »> غير أن التأثبرات قد تعمل 
بكفاءة دون أن بُرتاب فسا » وعلى ذلك دون أن يشار الا . وان نم 
يكن ذلك صححا » فان الكثير من خداع الاعلان والدعاوة مكن أن 
ينس جانا »> وكذلك يكن أن تبط مشكة النسبة التاريخية إلى حد 
كير . ومن ناحة آخرى » فان التآثير قد يشار اليه في وضوح ومع ذلك 
فانه کون تخلس] اکثر منه حققاآً »› کا محدث آحاناً عندما یکشف 
أشخاص عن ايثار أو طواعة في الناحبة الأدية أو الفة » أو عندما 
يستخدم الكتاب اقتباسات بقصد الاثر البياني . (4) ولا كانت جع هده 
الاختبارات ‏ ما عدا اختار الوقت - غير نهائة »> والوقت لا يكون 
نابا الا عندما يقام الدلل على وجود سبق في الوادث بين السبب 
والتبجة » فان خير دليل على أن“ ب قد تائ ب أ »> حيث يثير أي دليل 
احټال قام هذا الاثر > اما بكون بأن نقوم باستبعاد الاسباب الظاهرة 
الاخرى من تفكير ب أو عله . وستضع عادة أن هناك عوامل أخرى 
لا يكن أن نقصا كلة . ومن هتا فان التأثير › باستثناءات نادرة مكن 
أن نفہمه على آم وجه كجزء من أحجة معقدة » ولا يكن حالما بسمولة . 
وان الذر في هذا العام من التعقبدات بجعل الاحجة قابلة للفم »> وقد 
مدا ببداية طية للها , 


AY 


المشؤزح ومقصكلات 
Gs aed‏ 


ص س بارا ص ممل ید لص م ست لے ل ا سے لل ا ا لے ۸ ا م م سر س س ا 


لقد سق ان إسرتا الى اث ال etwissenschaftۍGe‏ ( و^و فرع 
العل الختص بوضع التعميات ) يستخدم قضة خاصة جرد ان تساعده على 
فم مدا عام > با Geschichtswissenschalt‏ ( وهو فرع من 
المحرفة يعالج الوادث الماضة ) يستخدم مبداً عاماً جرد ان ساعده في 
فم قضبة خاصة ١‏ . وان أهة فيم المبادىء العامة وآهمبة معرفة كون 
الحالات الفردية التي تعالبا تسق مع آي تعمم أو وصف » كثيرا ما 
غابت عن ادراك المؤرخين . وهذا هو السيب الذي من أجل يبدو التاريخ 
أحياتا شيا آكثر. بقليل من مرد عل آثار قدية » آو جود يذل لقص 
قصة » على وجه مكتمل › تعالح سا حصل في الزمن الماضي ربا يكون 
فه فانّدة ٠‏ واضيحة لمۆرخ »> على الرغم من أن امرخ لا بستطبع »> آو لا 
بشعر انه قد طلب منه أن يفسر لم يجب ان تكون فه فائدة لأي 
شُخْص آخر . على ان بعض الؤرخنن » ولا سا بعض الامريكين » قد 
حثوا مؤرخي العاوم الاججاعة منذ أمد ليس بالبعبد »› ببذل جد أوفى 
لتوضح التعمات » والتقسيات الي وضعما عاماء الاجقاع « والاقتصاد ٤‏ 
والانثروبولوسا ٠"‏ أو فحصها أو تكفا أو اقتباسما . 


YAY 


التاريخ ومفاهيم عام الاجتاع 


على الرغم من الخاوف المستمرة 'الذائعة لدى المؤرخين من استخدام 
تعممات علم الاجتاع » فان ذلك الاستخدام 1خذ فى الزبادة . فاته لیس 
من قبل المصادفة » على سيل الخال » انه قد ما »> منذ فترة وجيزة > 
اهټام زاند تاريخ المدن » والسكك الديدية › والاعمال التحارية ء و كذلك 
بتاريخ الاسعار والقكر الاجتاعي » وتكالف المرب الاجتاعية والاقتصادية 
وقطور النظمات الدولىة . ويبدو ان المنطقة التي يوجه المؤرخ اليما اتتباهه > 
تيل الى ان تخضع لقائون العرض والطلب » فطلب ' آبواب آخرى ۰ 
لعاومات بعبنها » يشجع الؤرخ على ان محاول اشباع ذلك الطلب : 
بعمله هذا بجاول )١(‏ ان يكتشف حالات فردية يكن ان توضح س 
من تعممات علم الاجتاع › و (۳) ان بکشف حالات فردية ثاقض ذلك 
التعمم > و (۴) ان يطبق تعمم علم الاجتاع على قضية تارمخية > أو على 
سلس من حوادث مشابية . وفي جميسع هذه الحاولات الثلافث اول 
ارخ › معاون مع Geselwisonschalt‏ واحد متصل ا أن حفف 
أو بژ كد» أو ان جد نغما نشازآ في فكرة عامة مآخوذا من قوانين 
اجتاعة أخرى ‏ ومحدوه في العادة الامل بآن يلقي القانورب الاجتاعي 
بع الضوء على الحلاقة البة القامة بين الظواهر الطبيعية التاريخة ٠‏ 


اتخاذ التاريخ ضابطاً للتعميات الاجتاعية 


ان امحاد متناقضات في تعمیات عل الاجتاع وسُواذ لتلك التعممات › 
هو احدي الطرق الي يعمل با امرخ على تفم الجتمع . فاته من السيل 


YAY 


على المحعمم ان يدعي إأن الشذوذ قد لا يقوم بعمل سوى اثبات القاعدة . 
ومپا يكن من أمر » فان الاستثناء أو الشذوذ كيرا ما يكون الطرى 
الوحيد للخروج من آخدود منطقي » ذلك ان يعض مفاهم علم 
الاجتاع مبنىة على مث تارنخبة اختارها الؤرخ ( أو العا الاجتاعي 

كمؤرخ ) فقط لأنه كان بهمه تأثير ذلك المفهوم بالذات . فما ركس مشلا 
وقد سبقته الثورة الفرنسة »› وهي أ كثر الثورات نفوذآ وتأثيرا قل أيامه» 
اختارها قبل كلى سيء ( ولو انها ر تكن معزولة بات كيد ) في عقله 
الواعي » اختارها على انها هي الي تقڊم الل بان الكفاح الطبقي كان 
هو آساس الثورة . وبوقوع كير من المؤرخين الذين جاءوا بعد مار كس 
تحت تاأثيره > طبتق هؤلاء مفهوم الصراع الطبقي على ثورات أخرى سابقة 
ولاحقة »> ووجدوا ان ذلك التطبيق يلائہم . وصار الكفاع الطبقي بالنسبة 
لتلك المدرسة من المؤرحين بالضرورة حزءآ من الثورة : واذا ما افترقت 
حر عن ذلك النموذج من الهم الصراع الطبقي › فانها تكون قد 
و خانته » واا بالتالي لست ثورة آصلة " . وهكذا تكون داثرة 
منطقة عكمة الاغلاق قد رمت . 


ان مثل هذه المناقشة تبدأً من القصة الى الخال ثم تعود الى القضة من 
جديد . وجيء مئل واحد مانولاً فقوي المغهوم › والمفېوم بودي الى 
الختيار آمثلة أخرى وتفسيرها » وتجتمع آمثلة متقاربة وبذلك يتكون من 
اموم تقلببد عقلي . ولنستذ كر قصة آلبورت ( انظر ما سق 
ص ٠۷١‏ ) عن الباحث الذي ابتدا من الفرض الفاسل بأن الراديكالة ‏ 
امحافظة تكون تنوعاً آولا الشخصة › ثم تدرج الى ان طلب من سين 
طالا » ان بكتبوا مذ كرات ذاتة عن ذلك الموضوع »› وهو بذا آصبح 


۸٥ 


على وك ان بقع في منطى مغاوط مشابه . فاذا أردنا ان نفحص مقہوماً 
مهوم الصراع الطبقي الثورى فحصاً تام »> وجب ان ندرسه درساً واعاً ء٤‏ 
بقصد ان بشن المؤرخون امكانة وجود المتناقضات والاستثناءات الصيححة 
القامة التي قد توفرت في هذا الممہوم في الماضبي . والا فان وجه 'الخطر 
يبكمن في انه سوف بصعب .ان تجري مثل هذا الاختبار بالعناية اللازمة 
بتطبىقه على ثورات المستقبل » لأن التقلد ستكون قد أصبح مقبولا الى 
درجة كيرة بين الناس مث بؤثر في طبعة ثورات المستقيل »ء أو على أية 
حال على وصف التطورات المستقبلة بأنها ثورات . وعلاوة على ذلك » فان 
العا الاجتاءعي لس بقدوره ان بنتظر » اذا وجد ان هنالك طريقا 
أقرب » ثبلغه الى تصحيح هو في حاجة البه . 

ان الكثير ما ياثل هذا النوع من التحليل قد اتبع في صوغ المفبوم 
ا مالي للديكتاتورية . فادموند بيرك » حين اتخذ المئل الوحبد من ثورة 
كومويل وانتحل منطقه ال » قرر ان الديكتاتوربة العسكربة لا بد 
وان تتبع الانقلاب الذي تحدثه الثورة . وقد صرت ”الآن نسمى الى العثور 
على حکام دیکتاتوريين بظرون في أعقاب الثورات »> ولعل مرد تفتيشنا 
عن مثل هولاء > يساعد على خاق أوضاع اجتاعية بظبر فبا مثلهم .غير 
انه اذا كان التجميم خاطتًاً » فاننا سوف نكون فقط قادرين على كتشاف 
خطئه بتفتشنا عن مناقضات وسواذ » وان نصححپا مستعنين فق ط 
بالتعديلات التي تر كت مالا لثل هذه التناقضات والاستئناءات لكي تظر . 

وهكذا فاننا ند أن فائدة المؤرخ » فيا يتعلتق بالدراساث المتعلقة 
بالهد المذول لفهم ابجتمع » تصبح فائدة مزدوجة . فو لىس مرد متعبد 
توصل معاومات إلى العام الاجتاعي » واا هو ( أي المؤرخ ) يوفر رقابة 


۲A٦ 


على سلامة مفاهم عل الاجتاع التعلقة بالمحقب الماضة . وان عاماء الاجقاع» 
وقد ضاقوا ذرعاً يا مۇرخ الذي برفض أحب مفاهممم الهم لاته يعرف 
الشواذ فا » محسنون صنعاً لو آم تذ کروا أن الطالة الصحية لعل ما ( 
تنوفف على قدرته على مقاومة التحدي الذي تتعرض له قوائننه » وعلى 
قدرته باالتالي على رفض أو اصلاح ما تعرض متها لتحد اجح . 
وعلى المؤرخين » من ناحية أخرى » أن يتذكروا بأن المرء لا يستطيسع 
ختى أن يصدر تحديا صححاً » اذا لم بظير معرفة لمفہوم الذي بضعه 
موضع الاختبار . وانه لمن المفروغ منه آن المؤرخ بحب أن لا يكتب 
عن تاریخ اللاهوت مثلا أو تاریخ الطبعىات دون ار ل باللاهرت 
والطبسعات . وما نکن من آمر › فان المؤرخين کثبرآ ما كتبوا عن 
الاسواق » والتحارة » والاسعار » أو عن الشخصة » والساوك الاجتاعي › 
أو عن الصفات النسة » والتقافة » اما بدون ان بطلعوا على حصلة ما 
كشفه ونشره عاماء الاجتاع الحتصون في ذلك الموضوع أو بدون آٺ 
بتخذوا في كتابتهم موقفاً عدداً من الاختلافات الفكرية المربكة القامة بين 
هو لاء العاماء حول تلك الموضوعات . 


التاريخ وعام النفس 

ويكن أن نضرب ملا من جال العاوم الاجتاعة » حيث يكن أن 
ية التقدم بطريقة أيسر اذا قام تعاون وثى بنن العام الاجتاعة 
والمۇرخن . وذلك المحال هو مدان الفهم السكولوجي ك أو مدو 
الهاذج المثاللة الستكولوجية . فعاماء النفس الذين لمم دراية بامنهج التار خي 
والمؤرخون الذين لمم دراية ببادىء عل النفس وتقنته بستطيعون » عن 
طر بق دراسة الشخصة من واقع صور الشخصات التارعخة ء آرت معلوا 


YAY 


مثلْ هذا الحم القائم على دراسة الشخضات أكثر وسوخا »› وأ كثر دقة ؛ 
واکثر تنوعاً . وکا قد آشرنا م قبل ( ص )۱۹٩-۹٩٤‏ سیتوفر لدی عاماء 
النفس المتزودن بالمعاؤمات التازخة ميزة واضحة على زملاي من.عاماء النفس الذين 
بارسون «مپتتهم دون ذلك التزود » بح آنه لا كان الاشخاص الذين 
بعا ونپ في عداد الاموات ».فام لا ستطعون آن بتصرفوا ا مالف 
ما تنا به لمم معالموم ء وبالتالي يعاد النظر. في تقسيميم الى طوائف 
اافة . ولقد بدا تعاون سبكولوجي تأرخي يسير في هذا الانجاء 
بالفعل “ . 


التعميات التارخية 


أف الى ذلك ء بانه بتستم على المؤرخ أن لا بتردد في اتخاذ تعمياته 
الخاصة به » وهو لا باردد في هنا الا نادراً على الرغم من .احتحاحات 
احتحين , فاذا وحد أثناء فحصه للكتتاب أ » ب » ج وغيرم > بام 
كانوا مالين للانضواء تحت تاثير الرأي السائد في أجيالمم احتلفة > فان 
سکون بلا ريب غير مستفيد من التفاصيل التي توفرت له »> اذا فشل في 
التوصل الى أن الكتتاب وما اون الى التار بالجو الفكري السائد في 
امم . واذا لاء__ظ أن الناقشات التكررة الرامة الى الوقواف ضد 
الحودية فى آمريكا كانت .في طبيعتما انسانة أ كثر متنا اقتصادية »> فانه 
بكون مقصرآ فى واجبه العلمي » اذا لم يستنتج بأن معارضة العبودية في 
امریک كانت تقوم على اماس انساني واقتصادي في آن واحد » واذا کانت 
تعرباته تقوده الى التعرض الى أنواع اخرى من العبودية غير الامريكة 
وتکشف عن نفس تفوق عامل الاعتراضات الانسانة على الاقصادية > 


AA 


فاثه سیکون مضطرا بح مېنته كؤرخ إلى أن يوسع تعمیاته وید من 
ا 


ويشعر بعض الؤرخين بأن زملاءم بتيخطون صلاحباتهم التارخة عندما 
يوسع هؤلاء الزملاء تعمياتمم » فتصير عالة الصغة . ولسوف بقف 
المؤرخون الحتاطون متسائلين أمام زميلهم المريء الذي قد يقول على سبيل 
المثال » انه قد تين له من التدقق في أمثلة عديدة تتعلتق يقبام امروب 
بين الدول » أن وقوع امروب بن تحالفات متعادلة هو أكثر احلا 
مله بين تحالفات غير متعادلة ٠‏ ان مثل هذا الاستنتاج بتصف بصفة العالمة › 
ويكن تطبيقه على المستقبل ك طبقى على الماضي » ورا يشعر زملاره 
امؤرخون بانه باستنتاجه قد جاوز الدود القانونة لملكة التاريخ . غير 
أن هؤلاء الزملاء لن بكونوا على نفس القدر من عدم الموافقة > لو أك 
تعمم زميلہم الجريء تناول توازن القوى في الزمن الاضي فحسب > واربا 
مالوا الى موافقته على رآيه لو أن النظام أو العملة النطوية تحت التعمم ‏ 
على حلاف مشكة توازن القوى التي ذهب اليا - كانت تعلق بآمر 
انتب ولن بعود . ان المؤرخين بتوقعون من زميلهم المؤرخ أٺ بصدر 
تعميات حول صلاحية النظم السياسية الرومانية القدية > والظبر الاقتصادي 
للاقطاع » والحدود المفروضة على السلطات الملكة في فرنسا قبل ققام 
الثورة » وطسعة القومىة في القرن التاسع عشر » أو غيرها من الأشخاص »> 
والاشاء » والافكار آو الموادث التي انقضت منذ أآمد طويل . ولو ك 
الموؤرغ المعمم المريء خاطر بالقول بان الروب كانت تقع في اللاضي 
تة أ کثر بين تحالفات متعادلة ماما منہا بين الضعصف والقوي › فانٺف 


(۱4) ۲۸۹ 


الخصام الوحد الذي يقوم بينه وبين الؤرخين الآخرين ست ركز انذاك 
على احصائباته . 


الماذح ق العمينات انتار خية 


و کثیرآ ما بتحدث المؤرخون أيضاً عن الناذج والفثات التارخبة > 
ويلتفتون إلى خصائص وممات رها لا تنتمي برمتها إلى عضو واحد من 
جموعة خاصة ء ومع ذلك بنظر الا على آنہا طابع بيز جموعة کتبا > 
فم يتحدثون عن « تنبؤات الوحي اليونانة » > « والنبيل الروماني » > 
« والقلاح الروسي ۾ » « والمستند المتنير »> « والبعقوبي » » « والرائد 
الامريكي » » وغير ذلك . ومن الاشياء المدهثة التي لفتت نظر الاورد 
أ کتون A1٥۸‏ ف روابات جور ج الوت مہارة المۇلفة ف « العرص 
الحعبي المستقل لروح شخصات روافاتا ٤‏ سواء كانت هذه الروح اراهة > 
أو حارب صلبي »> آو لمتكر من متكري التحميد »› أو أحد رجال 
عا ر التفتيش آو درويش »> أو لست ( عدمي ) » أو فارس من 
فرسان العصور الوسطى »> وكل هؤلاء تصورم دون آن تزودم بقوء 
جاذبة أو ابثار أو مخ وتغير . وان الذي بطريه الاورد آكتورٺ 
صاسة في عملها هذا إا هو قدرتيا على رسم مماذج تاربخة حقيقية وليس 
خاتقى شخصات خالة . والمؤرخ ؛ شضل »› على کل حال »› كلا کان 
بامكانه ذلك » أن برى أمامه صورة متاسكة صادفة » آي سخصة ار خة 
أصلة هي » إلى حد بعد »> موذج معقول للجأاعة . غير أن الظ › 
ولس الاختار › هو الذي بقرر بقاء السجلات التارتخة »> وفي مثل هذه 
الحالة بندر أن تسمح الطبمعة بالحعثور على عنة من تلك الصورة المجاسكة 
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الصادقة » التي أشرنا الها بل يندر بقاء « عبنة » طبة . آما الآ > 
وقد صرنا ناخد كمات أوفر من المواد التارعخة لفظا > فقد أصبح من 
المستحسن اللجوء الى يعض ضروب التنستق التفنة عند احختيار القاذج في 
المستقبل . وميا يكن من أمر » فارخ اليوم ييل الى امتخدام خير 
الامثلة للاستدلال منه على يقتا كان تأخذ فردآً بارزآ بين جماعة 
ويكون خلقه مثالا صادقا لمم ان أردنا تقدير مشاربهم وساو كم . فعلى 
سيل المشال يقال : و لو آث لافابیت قد ممح لو کیل بن يعصر 
الفلاحين في متلكاته › فان ملاك الأراضي الذين م على قدر أققل من 
الشعور الابوي » لا بد وأن يكونوا قد ممحوا لوكلامم بان بكونوا 
اکثر افراطآ من و کله » »› أو بقال : « ان فرانکاین روزفلت نفسه 
قل أن يوت بدا بشك في رغبة الروس في الفاظ على وعودم › ولذلك 
فانه لس ما بثير الدهشة أن بعض مرءوسنه انوا سا كين بدورم » . 
ان التاذع التارمخة والامشةة الممثلة »> وخير الام هي تعممات - وني 
بعض الاحان تكون تعميات قامة على مثل مفرد - غير أن المؤرخين لا 
نکر ونا »> ما دامت تستند الى وثائق مدروسة ومستقاة من الماضي . 
وهکذا فانه يدو آنه » في كثير من الاحان » مختلف التعمم التارخي 
القبول عن مفهوم عل الاجتاع من حيث عامل الزمن ليس إلا . 


بفترض البند السادس عشر للجنة كتابة التاريخ » المبئثقة عن مجلس 
الاحاث الاحتاععة > أن : « لاۇؤرخین اللحی فى تکوين تعممات ذات 
صلاحة عددة » تقد في تفسير الماضي › وتبقى قاة حتى يقوم دليل 


۲۹۱ 


جديد يدعو الى قعديلما > "؛ . وقسوق اللجنة الفرض التسالي لتسويخ 
مثل هذا التعمم : « ان الحجز في الطرق الزراعية التي اتبا الفلاحويك 
الامريكون الاوائل » سيه آلهم لم روا عصولا طبا من الدراسة في 
هذا المضمار »> ولس سببه بثتهم الجغرافة والاجتاعية في امريكا » " . 
ولا شك آنه لو صح هذا التعميم فانه سيمدنا > على الاقل »> باستثناء 
لتحم آخر بتعلی پتاریخ الولابات الححدة والذى بفترض فه صاحه > 
توتو : و بأ الثقافة الامريیكة جاءت ممحصل لتائثیرات واچپہا 
الامريكون على ختلف حدود ولاياتهم » . وعلى هذا » لو كان التعمم 
صادقا » فانه يوضح كف أن التحري التاركخي المستمر »> يكن أن يفيد 
من حیث کونه رق على تعمهات أسبق . 


وسوف تعود إلى هذا الموضوع ما قلنل بعد صفحات )۳۰٤-۲۹۷(‏ . 
ويكضتا الآن أن نشير إلى آنه مما تردد المؤرع في استخلاص قواعد تنبو 
بالمستقبل والتحك فه > فاته مستعد لان بحري تعمهات حول الماضي . على 
أن عددآ قللا من تلك التعمات كانت دات نقع كير بالنسبة العا 
الاجټاعءعي ونذ كر ما فرص تارتر ٣ہہإں'‏ الساپی الذ كر ومؤلف بيرن 
وباو “< Below gy Pirenne‏ حول التہدن ف الحعصور الو سطی »> ودرأسة 
ٻوري Bury‏ لفکرة التقدم é‏ ونظر رة مأهjİ Mahan‏ ف تأثر القوة 
الحر بة وتظرنات رشان Troeltsch J-ilgjs Renan‏ ف التغير الديي ٤‏ 
ونظربات سومبارت Tawney dgi, Woebor Jugs <“ Somhbart‏ عن أصل 
الرأممالىة » ومفهوم توينبي لدور التحدي والاستجاية قي خلقى الضارات . 
وفي الواقع » فاته آحانا يصحب آن نقرر ف) اذا کان مؤرخو الافكار 


۲ 


والنظم هم مؤرخين أآكثر منم علماء اجتاع »› لا س) اذا قاموا بقارنة 
الأفكار والنظم في عدة حضارات »> وكذلك ربا لا يمنا أن بأتي عملم 
تازا . 


و كذلك فان المؤرخ بحري أيضا عددا كيرا من التعممات ذات 
الطبسعة المبحة ما بيمله دارسو الجتمع » وهذا في غير صاليم . وحتى 
توماس و زنانیک » قد استخدما في امحاثها السير والطابات التي أرسلت الى 
الصحف دون أن بتجريا ماما مدى مولوقتها أو صدقا . وان علماء 
اجتاعين آخرين » دون هذبن العالمين ء نخطئون بشكل أوضح فيا يتعلق 
ذا اللخصوص . والعاماء الاجتاعيون هم في كثير من الاحان أعظم ذناً 
من ارين عند تناويهم الاستفسار « المضال » > وم أبضاً أ كثر ملا 
من المؤرخين لارجوع الى الوثائى المكومة والاعتاد عليها دون حيبص . 
وم كذلك بقباون التواويخ الرسمبة دون أن برتابوا فيا اابتة . آضف 
الى ذلك أنهم أآحبانا يستخدمون مصادر تارعبة ثانوية بدون ليل دقق 
وبدون تق لاهبتما أو لاهة المراجع التي اُقت معاوماتما منها > أو 
التدبر اللازم فيا بتعاتى بالمدارس الفتكرية المتضاربة . ونضرب لذلك ملا 
أن طرتتق الاستناد في دراسة التاريخ الطبيعي لثورة من الثورات على 
مؤرخەن من الاحرار » مكن أن تنتقد على أساس آنا تآخذ .وجبة نظر 
واحدة . وفي الواقع أنه قد أشبر - ولعل“ ذلك / یکن انصافا تاماً ‏ 
الى آنه بنا يندر آن نجد مؤرځاً بقبل ما برد في مصدر ٿانوي إلا ع 
أنه نقطة بداية يوصل الى مصدر أفض »› نجد أن السام الاجتاعي قد 
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بتقيلل ذلك المصدر الثانوي دون نقد » على آنه مضدو لامعاومات . وبالطبع 
لا عكن لأحد أن بنتظر من العالم الاجتاعي أن يشتق تفاصاه التارمخة 
من تحليل للمصادر الاوللة والاصلية » ولكن ربا كان عليه أن يكوث 
آ كثر نقد وتحفظآً في استخدام المصادر الثانوبة التارعخة د الحادية » . 


وآحباتا بهمل العام الاجتاعي المعاومات التارمخة إهمالا كاملا . ويشعر 
المرء في أحان كثيرة بانه بعالح مادة مألوفة بطربقة معقدة - فهو مثلا› 
قال أحد نقادم اللاذعين » ينفتقى لاف الدولارات لعرف مواقع بوت 
الدعارة في وقت بستطيع فيه المصول على المحاومات الطلويبة عن طريق 
أبسط لو نظر في لفات أقدم عدا أو تدير دللا أبط . فاذا كان 
الؤرخون بتكشفون عن عاطفة خاصة تجاه عالل الآثار القدية وعادياته > 
فان عاماء الاجتاع لسسوا بريشن من تہمة تفضامم للاحصائيات » والكميات > 
والمقابس الي يبدو تطبقبا » الى حد ما > يعدا عن الشمول الاجتاعي 
والمحنى التارعةي . أف إلى ذلك آن امرخ آحااً بشعر بعدم ارتیاح 
تجاء بعض التعممات الاجتاعبة مثل تلك التي تنطوي على و« مماأاذج › 
و« دوائر » ماهو عرد و« اكداس » او عحسنات لفظة أكثر من 
كونه تظرمات واقعة “ . وأحانا لا يتساهل العام الاجتاعي تجاه آنانة 
جامعي المعاومات الكمة » مثل تاهله مع جامعي المعاومات الوصفة . 
وان استخدام مولفات كدائرة المعارف البريطانة › مثلا »> لقياس الانجاز 
العلمي » ( وفقاً لعدد الاسطر الخصصة لكل موضوع ) ء› يكن آن يسمح 
به بالنظر لعدم وجود مقیاس آفضل “ › غير آنه بحب آن لا يفوتنا آن 
القاس الكمة في ظاهرها »> هي إلى حد كبير وصفة . ونفس القول 
صح أيضاً على الرحدات التي تقاس با المروب والثورات وغيرها » عندما 
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تصيح أوصاف كل من وحدات القياس والاشاء المقاسة نفسما » موضع 
جدال واختلاف . ولس من قبل التلطف على العالم الاجقاعي أن نذكر 
بان امرخ »› ولو آن هذا آمر يؤسف له» کثيرآ مها يستخدم بدوره 
آلفاظاً من لغة الكميات مثل كثيرا ما »> وعظيم » وجدا »> وبارز › 
بدون أن يدرك آنه يستخدم لغة الكميات هذه . 


الاحتياط ازاء التعميمات التارخية 


يندر أن نضع التعمهات التارخة موضع الاختبار كا هو المحال في 
التعميات في العاوم الطبيعية أو حتى أحاناً في العاوم الاجقاعية إذ أن 
التعمهات التارمخة لا كن فحصما بتجارب حملة . والمؤرخ لا عرف › 
کا قد بيّنا من قبل » طريقة تشبه طريقة اتير » يستطيع با المرء من 
أن ذف أو أن يضف الى تربته عنصراً أو أ کثر أو عوامل حى بى 
أرها . وهو لذلك لا يستطيع أن بطق احختثبارات عملىة على تعمماته › 
وان کان. لا بد من احراء آي تطبسق کہذا على التعممات ال_ارنخة »> 
فتکون ذلك اما پتطبق الخال على فثات : « لو » وأځواتیا و « رعا » 
ومشہہاتما ( ک) شرحنا من قبل فیا بتعلق با « وراء التاريخ » ) »› أو 
مقارنة ومناقضة فثات متشابة من التطورات التارعخة ( مئل الروب > 
والدتكتاتوريات » والنمو المدفي › ومستعمرات الحدود ) وذلك في 
عود لا كتشاف وجوه الشه ووحوه الاختلاف وتفسيرها . وما يكن 
من أمر فان مثل هذه المقارتات » ما بلغ المذق في تطبيقها › تقصر 
عن الملاحظة الفعلة تقصيرآ كيرا . والى هذا المأخذ عكن أن نضف 
تشابك الشئون الانسانة ‏ من ذلك ملا »> مشكة المبر والاختار 
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التي استعصت على كل حل“ ودور « المصادفة » في التاريخح ذلك الدور 
الذي آسيء فہمه » ورما عز أن فم أیداً Ce‏ الروضع الکو 
فه جدآ » والذي يكن الشخصة والزع .امة أن تتبوآه فه > والو 
الاحماعي المتقلب بين مكان وآخر » ومن جيل إلى ج... ل . آغف إلى 
ذلك أن الؤرع لا يکنه آن يتأ كد اطلاة .] من آنه قد وضع يده على 
جيم القاتتى المتصة باية بموعة من الفلواهر الطبيعبة التارخة التي يتناو لها » 
لان الكثير منها »> يكن أن يقال عنم ا إنبا ضاعت ضيعة لن لترد 
بعدها . ومن هنا فان أي تعمم »> قد بصدره آي مؤرخ » لا بد وآن 
بقوم على معاومات لم تفحس بدقة كاملة » واقصة عددب] » وتفتقر إلى 
الموضوعبة افتقارآ كيرا . وعلى ذلك فان مثل هذه التعممات يحب أر 
بنغلر اليما على آنا لا تتمتع الا بصلاحة حدودة » وأا عرضة لتصحسع 
سریع کاما ظہرت معاومات أوفر أو نقاعل أصح ما يوجب بالتالي تصححما . 


مشكلة العدبق 


وعلاوة مى ذلك » فاث ظاهرة طبعبة تنطبتق انطباق] فريدآ على 
الكائنات البشرية مجعل من الافضل لمؤرخ » آن عحدد تعميائه وبقصرها 
على الحوادث والنظم الغابرة . وان عرد الققة القاثلة بان أي تعمم متعلق 
بساولك الكاتنات البشربة الغابر بتار حصيسحا » قد بؤدي من تلقاء نفسه 
إلى موذج جديد من الاوك الذي اتبع لاجل تحنب الناحة السيثة الكامنة 
في التعمم > أو زبادة الناحبة الطبة فه . وعلى المؤرح النابه عندما تظمر 
له حالة معاصرة مشامة لادثة غابرة » أن بقصر نفسه على تو كىد تة 
واحدة من ٻين عدة تتا براها مكنة . وان العديد من الاساء الحہرلة 
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لديه كافة آن تجعله حذرا من التنبؤ بغبرها متحرزآ في ذلك . فحتى البراء 
في عام التقنة » لا بد نمم من التقدم محذر » عندما يكون العقل الشريى 
هو أحد العوامل المقررة »> وهذا هو ما توصل اله عاماء الذرة مۇخرا فى 
تنبو امم . ومع ذلك فان ارخ بشغل بنوعين من العملات س س 
طرقہما ( ص ۲۸۹-۲۸۸ و۲۹۲) - قد تساعدان الآخرين في التنبو » وقد 
جر اتا مؤرخين آقل حذرآ أحيانً » بأن خاطروا بأنفسمم وتخوضوا مدان 
التنوؤ . آما هاتان العملىتان فہا رسم القاسات التارخة » وتتع الاتجاهات 
التارمخة . وها يعنبان بالتقريب ٠‏ التاريخ الساكن ( أي ما نظر فه 
بالقباس مع غيره ) والتاريخ التحرك > أو باستخدام مصطلح أقدم › 
مقارنات و« عرضبة وطويلة للتاريخ » . 


التوقع قياساً على حادث سابق 


فالؤرخ حين بضع حوادث تارنخبة متائة » جنا إلى جنب » بصبح 
بقدوره أن محد بنا حوادث متشابمة وأخرى متناقضة . واذا نحى المتشابة 
جانبا » فانه بستطبع عاو البت في الامور التي تجعلها متشابة . واذا 
استخدم الفرض الاكبر » وهو أت النتائج المتشاببة قأتي من حوادث 
متشاببة » فرا يصح في مقدوره أن يستنتج بآ الظروف المنشابية في 
المستقبل »› قد يتلوها نائج متشاببة . وفي الدوائر » التي يكن أن توصف 
بانا آقل أ كادية ¢ مکن أن تسمی مل هذه الاستنتاحات « دروس 
التاريخ » . لقد رأيثا أن ٹوسديد قد كتب تاره بقصد أن يعل الناس 
مل تلك الدروس » وقد اعتبر توماس جفرسون هذا الاساس التعليمي 
في التاريخ لب" ترية المواطنين وأساسها : « ان التاريخ إذ يعر فم 
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اماي » سوف يكنهم من الحكم على المتقبل » انه سوف يطلعيم عى 
تجارب آزمنة أخرى وأمم أخرى وسوف يؤهامم أن یکونوا حکاماً على 
تصرفات التاس وخططمم < 


ولرا كان جيفرسون مفرطاً في تفاؤله ؛ فان خعفاً واضحاً في مثل 
هذه الحملىة من التفكير يكمن في تغير الافكار المتعلقة بالسببة التارعخضة 
الى ناقشناها من قل ( ص ۲٠١-۲٠١‏ ) . ومثل هذه النقطة الضعيفة 
يفسرها أحباثا نظر المرء في جموعة من الامثلة التشاة في حقبة ماضية > 
وذلك لان النتائح معروفة › والسوايق يكن أن تستخلص من النتائج . 
ذلك لان المؤرح يكون في وضع يستطيصع معه أن يتحرف على التتائج 
اذا سار من النتجة الى المقدمة التى جاءت بها . وحالما يصح اليوم هو 
الامس » وغدآً هو الوم » فانه بشعر بانه قادر على تفسير كيف آٺك 
ما حدث بالأس أو الوم کان لا بد من أن محدث » غير آنه لا ړی 
آن من اختصاصه عاولة تخمين ما لا بد من أن بقع في الغد من آمور . 
ولرما بكون الأمر ) قالت د الملكة الببضاء » إلى « الس › : 
« الذا كرة التي تعمل بالرجوع إلى ما مضى »> تشير إلى نوع ضعبف من 
الذا كرة » » ولكن هذه هي الذا كرة الى ينما المؤرخون . وعندما لا 
تكون النتائج واضحة المعالم ماما »> فان السوابق لا تكون بدورها مرئة 
الا في غباش » ولا يجرو إلا مؤرخ شجاع على التنبۇ 1 نئذ . 


ومع ذلك فانه قد يبدو أنه إذا كان التحمم يصح على الماضي > فانه 
حب آن يصح خمن حدود طلى المستقبل . وعلى سبل التال »> فان المقارنة 
الواضحة بين الثورة الفر نة والثورة الانجليزية الى سبقتا بقرن » نم تفت 
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المعا صر بن آمثال پنحامین کونستانت Benjamin Constant‏ وأرماند کاریل 
Armand Carrel‏ »› وقد کان مقدورها أن حدما ما سکون عله حال 
ئاپلىون » وما سبؤول اليه آل بوريون الذين أعيدوا الى عرشم . وقد 
أمكن أثناء المرب العالمة الثانة » للجلة المؤرخين التابعة لقوة الطيرات 
في المجش » بان تتناً بانه نظرآ لان بروسا انارت في سرعة في عامي 
٠'‏ ۱۹۱۸ بعد هزية عسكرية لا قبلا »> فان أحد الاحتالات الى 
يکن توقعہا بعد ازام عسكري آخر » ولس قبل ذلك › هو الانمياز 
السريع لالمانبا . وتمحب أن نؤكد آن هذا لم يكن في مدان التو 
آكثر من توقع لواحد من عديد الاحتالات . واذا منا تركنا السابقة 
التارضة جانباً » فان الانميار السريع لبروسيا » ربا كان واحداً من 
الاحتالات المائرة المستقة على أي حال . غير أن القياس التارنخي › 
اكت التوقع درحة أ كر من الاقناع ما کان عکن أن تناله دون ذلك . 
ومن ناحة آخری » لو آنه کان قد تنبىء في حالة الانيا > بانها بحب أن 
تنهار بسرعة نتسحة لمزية عسكرية نظراً لأنه كانت هنالك سوايق تارمخة 
مشاببة » فان التنبؤ كان يكن أن يبدو جريا للغاية »> ورا م يكن 
لحمل في طاته اقناعا . وكذلك فانه کان سہمل عواملل آخری کانت 
يحب أن تدخل في الحسان . وتلك العوامل انطوت » على عرد التغير 
في مسرح الحوادث والشخصات » بل أيضا - وهذا آم - على الققة 
الآة » وهي ان النازيين أيضاآً » باتباع نفس الطريقة من القاس التاريي 
کانوا قد تعهوا ووعوا درس ۱۹۱۸ › وکان یکن آن بعتمد على آم 
قد اتخذوا احتباطات للحاولة دون البيارم نتبجة لمزية عسكرية . والطقيقة 
أن النازين قد قاموا بذلك بالفعل » ونجحوا في تأجيل ايارم »> حتى 
صارت هزيتهم العسكربة كامة ٠١‏ . ان استخدام النازين د لتوقع من 
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السابقة التارخة » في هذا الال يكن أن بقدم على انه مثل تمل على 
فعالنته من حسث المراقبة والضبط »> ان لم يكن من حيث التنبؤ . ومثل 
آخر على الاستخدام الحملي للقياس التارعخغي نجده في تابليون بونابرت . فقد 
قل عنه انه كان دات يضمن استعداداته مل ما دراسة واعية لتاريخ معظم 
الجلات الطربة المديثة التي قامت في نفس أآرض مسرح الم التي ينتويما " . 
ولکن لو انه کان قتنع بالقام بذلك فحسب » فانه کان یکن أن پفوقه 
في الذكاء قائد آخر يعمل مخلاف السوايق العسكربة المحروفة » والقائد 
الذي يعرف آقل قدر عن السوابق يكن وفقاً لقواعد المنطق ان يكون 
أقوى أعداء ابلون . ولكن نظرا لأنه كان بستطسع ان يكسب العارك 
بقبامه با قام به القادة الرا حون من قبله في نفس الميادين » وبتجنبه أخطاء 
القادخ الفاشلين ء فان ذلك الامر كان احدى الامكائات الى أمكن توقعبا . 
وعلى فروض ماثلة لمذا الفرض تقوم الكليات الربة بتدريس تاريخ 
امروب السابقة . 


ولفد قىل ان باتريك هتري قد قال في خطاب ألقاه في مۇر فرجينا 
۷٥‏ ۰ « اتی لا آعرف آي مسل اح على المستقيل الا على ضوء الماضي ». 
وتلك كانت ملاحظة تناسب شخصاً قل انه كان بظن أن جورج الثالك › 
کان بامکانه أن بستفد ما حدث لقصر على يد بروتس › ولشارل الأول 
على بد کرمویل . ولکنه بالرغم من معرفته بقصر وسشارل » فان هاري 
| یکن بقدوره أن يعرف فا اذا كان جورج الثالكث سيستفيد » أو لا 
ستفضد ما حدث مم) . لانه من أجل ذلك كان عتاج إلى كفاءات غير 
كفاءات الؤرخ . فالتاريخ وحده لم يكن كافاً التنبؤ ولكنه كان عاملا 
مساعدآ فقط . ولعل جورج الثالكث كان يكن آن يستفيد من المئل. !. 
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وارما كان باستطاعة ابليون أن يستفيد في لته الروسة من بجربة سارل 
الثاني عشر ملك السويد من قبله وكذلك كان يكن فار آثٺ سستفيد 
من مل ابلىون . 


ان مشكلة استخدام المقارنات التارخية كوس للتنبؤ تكمن في أنه 
بنا يبدو من الواضح أن الكائنات البشرية يكن أن تتعل من التاريخ > 
الا أنه لا يكن أن نعتمد على آم سوف بفعاون ذلك أو آنم لن يفعاوه . 
فانېم لو استفادو! من التحربة ء فان فرص قامېم بنفس العمل » اذا کان 
ذلك مستحاً » أو تجنبهم القام به !ذا كان ذلك غير مستحب »› تکون 
طة . ولكن نظرآً لانه لا يكن الاعتاد علم » فان القياسات التارخية 
تضع أمامنا معظم الاول الى السبيل المنكن آكثر من الحتمل » مع القدرة 
فقط على التوقع أكثر من التنبؤ » وأن نأخذ الاحتياطات أكثر من 
أن نسيطر على الاشياء . وببين البند الثامن عشر الجنة كتابة التاريخ 
المننثقة من علس البحث الاجتاعي هذه النقطة اذ ينص على : 


« آن كثيرآ من المسائل التي نهم امور لا يكن الاجابة علها في 
جزم من واقع المحرفة التارخة »> وان المؤرخين حرصاً منهم على الروح 
العاسة سبتعدون عن تشجيع التظاهر بانه يكن أن ماب على تلك 
الشاكلة . وميا تكن من أمر » فانه في حالات عدودة » فان المؤرخ > 
باستخدامه المعاومات » والقماسات التارخة »› التعلققة يأوضاع معروخة 
عله »> قد بشير إلى ظروف طارتة قد بتوقع ان تكون درحة حدوث 


واحد أو أكثر متا عتملة جداآ » ١‏ . 
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توسيع الاتجاهات التاريخية 


لاإ ريب أنه ققد تم تطور مستمر ( ولس بإالضرورة تحسن ) في 
تلف آوجه نشاط البشرية »> فالرغم من الثغرات المتوقعة فان استمرارآً 
اتا کن تتبعه في مهو الرآمماللة » وتطور التقلد الثوري » وتكدس 
الافكار عن المرب والسلام ء وقبام الملكية وسقوطما » وارتفاع الاسعار 
وهبوطا وائنشار آنواع عتلفة من التجارة وغو النظم الاجتاعية »> وير 
ذلك . فاذا كان السسل الذي سلكه مثل هذه التطورات يكن أن يوصف 
بدقة بالسبة للماضي » فل يكن أن نتتبعه دون خطا في المستقبل القريب ? 
لقد نجع الافتصاديون إلى حد ما » معتمدن الى حد كير على العاومات 
التارعخة ء في وصف فلك التجارة المستةلة . فمل هنالك اذا أفلاك مال 
للحرب والسلم والثورة ? لقد حاول زورو كين و كوينسرايت ان بجا على 
مثل هذا السؤال » وها يعتهران نفس)ا مؤرخين »> غير ان المؤرخ لا جرؤ 
على اهمال نوع السؤال الذي بثيرانه . فہل يستطيسع التاريخ ان يلقي ضوءا 
عل مشكلات مثل الشخصة » والتطور الاجتاعي » واجتاعة المحرفة › 
وتقاعس المضارة » والقم اللقة والمالة 2 


درج المؤرخ على اقناع نفسه بترك مثل هذه الاسثلة الفيلسوف والعالم 
الاجتاعي . فالحكومات » عندما تطلب النصبحة فيا يتعلق بالاتجاهات 
الاجتاعة أو التخطبط » فانها تطلب من عاماء الاقتصاد السياسي > وعاماء 
الاجتاع > أو رجال الاقتصاد ان يعدوا هما التقارير ولكنما تدر ان تسأآل 
الۇرىخين . والسبب في ذلك ان المرخين على وجه الحموم يفضاون انب 
حصروا عملم خمن فترات زمنة عددة > ومناطتق جخرافة عدودة > 
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ببغضون ان يتخطوا حدودها » لكي بتقصوا أثر تطورات بعدة الأجل أو 
امحاهات أو قىاسات › ومر الى حد بعد مازمون بذلك بقتضى طبعة 
متطلبات بجېم ؛ وعندما یاځد مؤرخ مثل تويني على عاتقه ان ړتب تاریخ 
عديد من الضارات وفقاً لنظربات أو فثات من المشكلات المستدية مفضلا 
اياها عن الفترات الزمثة والناطتق الجغرافة »> فان الذي يبدي استعدادا 
كبر للاصغاء اليه والعنابة ما بقوله هم عاماء الاجتاع والفلامفة لا زملاؤه 


المؤرخون . 


وعندما يبتحعد المؤرخ عن مثل هذه الود › معتقدا انه لا يكن 
لانسان يفرده ان بتقن اتقان ابر موضوعاً واسعاً كقصة ماضي الانسان 
با مله ء فان غرزته كمؤرخ هي التي تسوغ في الفالب عاوفه تلك . 
ولكن المؤرخ أحبانآ »> جا قبين ملحوظة الد كتور أرنولد » المشار الما 
ساق ] ١‏ » يدي اهتامماآ في حالات کثیرة بأشاء قد انقضت 
ولل تعد لما آمة » سواء أكانت ترجع إلى عبد سحق أو قريب . وبمل 
امشكلات القائة والانجازات والقم الانسانة . ان دراسة الآ ثار القديية 
والاهتام بالاضي من أجل الاضي هي أمور حمبدة بلا سك » ويكن ان 
يسل الجتمع آكثر من بضعة مؤرخبين العمل في دور الحفوظات > 
والتاحف » والاهداف السداجوجة . ولكن ابجتمع »> على الرغم ما قد 
سدو في تصرفه من آمر يژسف له »> سسال المؤرخ حتما ( لا سا اذا 
کان يدرس في مدارسنا وکلماتنا ) کف يکنه ان يیوغ اجتاعاً انفاقه 
لوقت والمال ؛ ولا شك في ان الاجابة على هذا التساؤل يجب أن تظبر 
فا للائسان المعاصر ومشكلاته . وانه سكون من الف حا » في 
بتعاتى بالدراسة العامة التاركخة › لو ان تاربخ بعض الفترات البارزة ولي 
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مناطتی بنا قد أل » ولكن ألا يكن لمؤرخ أن خصص مکاناً أوفر 
في حقله التار خي »> للاشكلات الماممة » والنظم والتطورات التي سغلت 
انتا الانسان في عدة أمكنة مدى فترات طوية » والتي يكن ان تشغله 
مرة آخرى ?2 


« تعصرية الدليل » 


لقد ستى ان رأينا مدى الأمة في ان اول المؤرخ فيم الاشخاص 
والوادث في وضعېم ا حاص بم »› آي « ماضم المحاصر » ( ص۹۸٥۱‏ - )۱١۱‏ . 
وحاول المؤرخ أيضاً ان بصل للى فيمه ذلك مستعتاً بقحص موضوعه من 
النقطة الفضاة باللسة لماضره هو بنقسه . ان هذه العملية تشابه العمليات 
التي يسما علماء النفس : فراسة وفطنة ١"‏ . والمؤرخ بعد ان مجع 
أ كبر قدر من التفاصل التى نما علاقة مجادثة ماضيه ء يسلط علا عله 
وتحربته الشخصة وذلك لكي يساعداه على رؤبة العلاقة القامة ينما . 
وهكذا فانه يقوم بعمل قياس نقسي ( أو «تقارنة ) بين ردود فعله 
العقلىة » على تجربته الحاصة به ( با في ذلك تجربته المستقاة من بجارب 
الآخربن ) » وبين ردود الفعل العقلة للشخصات الماضة » بالنسبة للتجارب 
الماضة ء التي هي قد الدراسة 1١(‏ . ان هذا اجموع لتحربته الخاصة هو 
يديله عن الجموع الماضي الدي انقضى > أو و العادل الاختباري » لذلك 
ايخموع . وهو لا ستطيع ان يقم وضع الشاهد في مصادره » والساوك 
الذي تصفه تلك المصادر الا بثل هذا القاس ( أو المقارتة ) > وهذا يكن 
ان ننقله الى النقطة الى كن ان ندخل فا الماضي التارخي في ذاكرة 
مۇرخ الحة » حتى لصح على قدر من الققة »> بالنسبة اله» كأنه هو 
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ماضيه نفسه . وهذا هو المقصود »> الى حد ماء بالفيم « الشديد المحاصر » 
للتاريخ . وى بعض الفلاسفة والمؤرخين من ذوي الميول القلسفىة › ان 
التاريخ المي با مله هو تاريخ معاصر »> وانه « فکر معاصر يدور حول 
الماضي »› > أو « الحاضر المموه» › أو « اعادة تطبسق بحربة ماضة > *, 


الغامم العامة للتاريخ 


وال هذا التوع من فم الاضي على ضوء الاضر ؛ بحب ان نضف 
أيضاً اعتقاد نفس المدرسة الفكرية بان المصالح الراهنة تقرر اختبار المڙرخ 
لموضوع الذي بستستى الدراسة من الماضي › وكذلك اختار موظف 
امكتبة والارسف لنوع السجلات التي رى انها جدرة بالمفظ » وكذلك 
اخشار الناشر لا برى آنه بستحق الطباعة . ونظرا لان كل أمة تفم الماضي 
في ضوء تجربتا اللاصة » ونظرا لان كل آمة تدي اهقاما بأصل اء 
ختلفة وبتطورها » أصبح لدينا تواريخ قومبة تلف ة . وان آي إنساف 
بشك في أن نفس القائق التارية يكن أن تفسر بأآمانة ( وليس 
بالضرورة عاماً ) باساليب متباينة تباينا كير وبواسطة علماء مشورين 
بلتمون الى جنسات عتلفة علمم أن بقارنوا » على سبل المثال » الثواريخ 
الكندية ؛ وتواريخ الولابات ال_دة عن حرب عام ۲ »۰ او توأریخ 
الكسك والرلایات المتحدة » عن فیرا کروز Vera Cruz‏ لعام 4 .۰ 
ولاسباب مائ فان الاجيال التعاقبة تعد تفسير الماضي وتعيد كتابة 
التاربخ . حتى « البتيمة آن » قد تعالت من معامة التاريخ قولها : 
« مخبّل إل آنا الطبعة البشرية هي التي مي كتابة ما هو مألوف 
وشانع فی کل جل > ۳ . وھذا لا بني أن « القائی » تتغیر › ولا 
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بعتی أن ما يعتبر جدرآً بالاختيار والتو كد يتغير ورا أيضاً أن النظريات 
القائة حول حدوث ر القاتى » تقار . 


وأحيانا عضي على الموضوع السائد أ كثر من جيل حى بتخير . واك 
ارخا لاوروبا منذ عام ۱۹۱۲ کتب قبل عام ۱٩۳۰‏ ۰ را بدور حول 
الصراع من أجل الضان الماعي . غير أن مثل هذا الطرار يصبح محاول 
عام ٠۹۳۹‏ مرد اظرية بفترضها الزهاد > ويثل صورة جزلية من طرف 
واحد للحوادث الدامة في السنوات العشر التي أعقبت ذلك التاريخ والتي 
أدت الى الانتقال من ااضان الماعي » الى المرب العالمة الثانية . وفي 
عام ٥‏ »ء کان من المبكن أن يأمل الناس في أث الكفاح من أحل 
الضان !لماعي »› قد يعود من جديد لصبح الط الذي بنتظم التاريخ 
الاوروب مال عام 4 **' . وبعد ذلك ببضع سنن بظن المرء آنه 
من الا نسب آن نصح کور الاريخ هو حى الدولة raison dêla‏ “ 
وسىاسة القوة » أو ظهور عل ااطبعة الذري . ان الدراسات التارعة 
المحاصرة ( باستناء الكتب التي تكون جرد طبعات جديدة لكتب قدية »> 
فق بها فصول مكملة لكي مجعلا معاصرة ) ستتمر كز دون آبثب 
يكون ها اسار حول أصول وآسس تدور حول أ كثر التطورات الراهنة 
لفت للنظر . فان انقلاباً في الوادث بعد بضع سين أو بعد قررٺ من 
هذا التاريخ »› قد مجحل بعض حقاتق زمننا المىمة ؛ والي م تسجل 
تسجلا واضحاً وافآ » هي اللمقائق التي سيعنى بها مؤرخو ذلك البوم 
عناية زائدة » وبالتالى فان ما آمكن اهاله من الامور قد باراءعى على أنه 
حيوي في المستقبل , 


وها يكن من أمر » فان تأثير الماضر في فيم الماضي أعتق ما تشير 
اله هذه الامثلة البدهة . فان الموادث العاصرة لا تع في تخمسناتنا 
باللسبة لا ينبع من أعمق تقاط التاريخ » فصب > وما تؤثر كذلك في 
فم حوادث ماضية ذات طبعة مشاببة » کا يتضح من استخدامنا لاساوب 
القياس التار خي » فالازمان السابقة » بالنسبة لمؤرغ قد عاش عبر أزمات 
تارنجبة » تكتسب أمية زائدة . فعلى سبيل المثال > لو فرضنا أنه لم ياد في 
القياس كتير » فان تجربته بالتضخم المالي الذي ظمر في العقد الثالك من 
القرن العشرين › أو العقد الامس ستجعل من الاير عليه أن شم 
التضخات الى مرت بها فرنسا وأمريكا في القرن العشرين . وات النظام 
المتاري المديد » جب أن يلقي ضوءآً كاسفاً على النظام الاوروبي النابلبوني › 
و كذلك بحب أن تساعدنا الستالينة على تقريب مفوم القمصرية والبوابرتة 
منا » والعكس بالعكس . وان الذى جرب المرب »> والر كود ؛ والثورة › 
قد يكون أقدر على تفسيو المروب في عام البحر الأببض المتوسط القدے › 
وأقدر على فحص ما أصاب الامبراطورية الرومانبة من كساد و ركود » 
وقد يكون أقدر على تفم كاملل اللتطرف الثوري والمؤامرات المضادة 
للثورة في الازمنة الي أعقبت عصر النهضة الاوروبة . وهذا لا يعني بالتالي 
آن تضخات الزمن الماضي » والمحكومات الفردية » والروب »> والر كود > 
والثورات » هي بالضرورة نسخة مطابقة للحديثة منها »> اذ أن هذه قد لا 
تتشابه في يسر . ولكن هذا بعني فعلا أن مثل تلك المفاهم لا يكن أن 
یدر کہا المؤرح الا باستخدام خاله البثاء . فان تضخماً قدا » أو حكماً 
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فرداً » آو حرا » كن أن قكون ذات معنى بالسبة له فقط اذا كانت 
تشابه او لا قشابه مفېوماً من نفس نوعېا کان قد رسمه في عاته . 


المأاضي في ضوء الحاضر 


وتمل القول » فان هنالك على الاقل ثلاث طرق بقرر فما الاضر 
كف سقسر المؤرح بها الماضي . وأما أولاها فأخوذ من المل الطبعي 
لدى الانسان لتفهم مسلك الآخرين » ومن هنا شبادة الاآخرين کا اها 
امرخ في ضوء الجادج السلو كة الخاصة به » وينم عن هذا قاسات 
سكولوجة ( أو مقارنات ) بين الأساليب العقلية لاؤرخ وأساليب 
الشخصات التارعخضة التى يدرسها . وأما الثانة فترجع الى أن جوه الفكري 
الخاص به بكون عاملا فاصلا في اختارء لامواضع التي دف الى مجنا 
وتقصسا ( ولا داعي لان نذ کر توفر معاوماته واختیاره ونرتبه ما ) . 
وأما الثالئة فتاتى من تحلىله للحوادث الحارية »> عوضاً عن الحتبر » فمن سير 
الحوادث » وثطورات آبامه الخاصة بستخاص مقابس تارخة شب معا سير 
الحوادث والآطورات في الماضي . وكدذا بصبح التار يخ هو و« الماضي 
الحي » وذكرى الانسان المي › وله معني بالنسة له غير آنه لا تثوفر 
فيه الا حقبقة موضوعبة قللة » اللهم الا اذا ورد مما يو كدعا من تحليل 
نقدي يقوم على دلىل ما زال قائ من الحد الماضي . « ان حوادث 
التاربخ لا تمر في استعراض وتتابع آمام المؤرخ » فېي قد انتېې حدوثا 
قبل أن بدا في التفكير با . وان عليه أن بعد خلقا من جديد في 
خلته لتاحب دورها آمامه )ا لحب ذلك الدور رجال ساهموا فما بالطريقة 
التي بريد هو آن برام علا » "' . 
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وبا ختصار » فسواء ساعدنا الماضي على فم الاضر آم لا » فان الاضر 
لا پد أن کون فهمنا لأماضي . أما حذر المورخ الدائم جب أن يرجه 
الى عدم قشخيص اطركات ٠‏ والنظم الاضية » بالركات والنظم الاضرة» 
ذلك آن الطريقة التي نسير علا لنفهم الول ( الملاضي ) بالتدرج من 
المعادم ( مجربتنا الاصة بنا ) هو أمر لا نستطيع التبرب منه الا بشتق 
الانفس ( والا وقعنا فيا وقع فه تین ذه من تحوبله كراهته للشوعبين 
والكوموتين - المشتر كين في کومون باریس عام ۱۸۷١‏ - الى الفلاسفة 
والععاقة ؛ وجا بفعل كثر من المعقبين الساسين المعاصرنن الذين بشخصون 
ستالن على أنه سديد الشبه بتار وابليون "" . ولا جد المئرخ أمام مثل 
هذه التحورات » النصف صادقة في الشخصية » الا خطاً واحدآً للاناع » 
ذلك هو الوعي التارتخي ( انظر ص وها - >٠) ٠١١‏ والجبد المدروس 
لتفهم الماضي في أوضاعه الحاصة به ما يعمل كضابط لاقاس التارمخي 


والنفسي . 


بقال أحاناً بأنه نظرآ لان التعممات المتعلقة بالقائتق الت ارنخة يجب 
أن تعتهر حدودة الصحة أو الصلاحة » وآنه نظرآً لان أي برنامج سبىء 
بطبق على التاريخ سوف بنطوي على قدر كبير من عنصر الحاباة الشخصة › 
وآنه نظرآ لان فم التاریخ يحب أن بعد مېود يقوم به عقل تسار 
عله الثقافة المالة أو الاضرة » فان أي تفسير للتاربخ لا مختلف عن أي 
تفسار ار مڻ حىٹث الحودة » وانه لس هنالك مقىاس الصحة الارخة 
يفوق غيره . ان مثل هذا الافتراض همل عدة مبادىء محاول المؤرخ ذو 
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الضمير المي أن بطبقبا في العادة . 


فالمؤرخ العام يشعر آنه »> في المقام الاول » مسثول عن التماز بين 
المشكلات التي يكن د تأرنخها » وتاك التي لا كن تارجها . واف 
أسئلة حاصة » على الرغم من آنا تتعاتق بماضي الانسان » لا يكن آف 
بجاوب علا باستيخدام تحلبل الخلفات والشواهد التارتخة . ( ١‏ ) وآبرز ما 
نجده من هذا النوع تلك الاسثة التي تنطوي على تقديرات قيمة ( سبق 
مثا على الصفحات ٠۳١‏ و ۲۷4 - ۷ل ) . ولا يستطيع آي انسان 
أن جک على سیاسات » أو اض ٤‏ او نظم » أو انحازات بشرية على آنا 
ند5 أو رديثة ء صائة آو خاطئة » وشعة آم حمل » عظمة آم حقيرة اللہم 
الا عدار رأبه هو ء والى حد حدود »> بققدار آراء الآحرين فبا . 
( ۲ ) وبالاضافة الى ذلك فان تقديرآ روف الشرط الارنخة هو في 
أحسن صورة حدس طيب غير آنه من الصعب اثباته بالبرهان . ( ۳ ) وعلى 
نفس الشاك فان كون تفسير المرء السيبة » والتأثير › والدافع » صحبحاً ٤‏ 
قد کون مسا اقتناع داحلی اکثر من کونه استنتاجا منطقاً قانا على 
اللىل وهو لذلك ( ولس بالضرورة ) آمر معرض تعريضاً كيرا للماقشة . 
أما استراط وحود مقابسس لدى المؤرخح قائة على الاخلاق » والمال › 
وأنواع آغری من المفاهم حتى يصح لتارخه معنى » فذلك لا يعني بان 
مقاسه وفلسفاته »> حتى حا تكون واضحة »> يكن اكتساا بتطبيق 
دقتق للمنبج التارخي . فقي هذه المواضع تتضح الروح العامة من استعداده 
ہم المحدود ( والامكانات ) الكامنة في النبج التار عي بقصد المساعدة في 
اختار وگددید الال الدى قد بتبقى لن خالفه على آسس ذات مسوغات . 

وعلي نفس الشا كل »> فحصث قکكون الاسئلة من النوع الذي « يكن 
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تاره » » فان ال)مؤرخ الذي بترم الروح العلمبة يشعر بان بعض الاساليب 
العلبيبة تلح عليه . ( ١‏ ) فهو سبشحر بأنه مازم بجمع المقائتق المهامة 
المتصكة بالموضوع » والتي يستطيع جعا والتي تلقي ضوءآ على «شكلته آملا 
آن يصدر في النہاية حكما ددا فاا على مقرراته . ( ۲ ) وهو سمنح 
كل جزء من الدلل في المعاومات التي جعها أهميته الكامة ولا أقل من 
ذلك » وهو سیر في کل هذا ٠راعاً‏ أمانته الءاممة ويره . ( ٣‏ ) وهو 
سيذل جہداً واعاً لبضغط على ميوله القومية » والدينة › والعنصرية› 
واللزبة » والطبقة > والمنة »أو ية اتحاهات أخرى عند اصداره احكامه . 
وثبقى تعلبات الاورد أ كتون » في هذا المققام » الى المسامين في سفر 
تاریخ مارد ج المحدث Cambridge Modern History‏ ۾ » هدا مہا 
كان تحققه صعباً : « آن تكتب ا لو أنك كنت قاتا في خط 
طول ٠م‏ غربا »  “'"‏ آي في وط الحط الاطلسي في عزلة اجتاعة 
كاملة . ( 4 ) وفي المحالات الى يكون فا الدلل غير متوفر أو > 
متوفرآ » ولكنه غير كاف لاتوصل الى نتحة عددة ؛ فسحرص على أن لا 
بعطي اجابات قاطعة » ولكنه يؤجل اصدار المح . (ه) وأخيراً فان 
سسبذل كل جده لتجحنب الوصول الى قرارات أو استنتاجات اعتباطة > 
وسحاول أن لا يعرض الا تلك الاستنتاجات التي تتاإبع منطقاآ من 
الدلبل الذي يبكون قد عرفه "١‏ . 


ان أدق أنواع التطبق لمذه المبادىء » وان آشد المرص على الواجبات 
العبة »› لن بستأصل من الؤرخ ردود فعل الي تتح فا ظروفه › 
وذاتيته »> « وحاضره » » ولكن ميا بلغ كساؤهها من الضعف > فانم 
مدنا بقاييس تبر بها روحه العلية . 
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(۳) قارن : 

Proposition I in Merle Ourti et al., Theory and Praotioe 
in Historical Study: a Report of tha Committee on Historiography 


(New York: Social Science Research Council Bulletin 54, 1946), 
Pp. 134. 


الفصل الخالك 


عند بعض من ستځدمونه في مسادن أخرى ( لا سما الاقتصاد 
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واللاهرت ) لعي تطبق العاومات والابضاحات التارعخضة على مشكلاتهم . 
ولا سك انه ما يسمل مناقشتنا في بجنا هذا ان نقصر هذا الاصطلاح 
على الطريقة التي محال ما الدليل التارخي عند بجحث العاومات الموثوق 
بصحتها . وميا يكن من آمر فان المواضيع التي يدرسما الور خون 
في « المئبج التارتخي » لا قشمل عادة الطرق المتبعة فى مثل هذا 
التحليل فحسب » واا تستهدف أيضاً توحد المعاومات وتقديم ا في 
عروص وقصص تارمخة بعتمد علا ٠‏ 
(۲) يتسبب الحاط كذلك في هذا المقام من ان كتابة التاريخ تستعمل 
أحيانآً بعنى الفحص النقدي الكتب التارمخة التي تكون قد كتبت 
من قبل . وهذا ما محدث عند القاء الحاضرات عن « كتابة التاريخ » 
بالكليات اإامعية . 
Thucydides Translated onto English by Benjamin Jowett, (۳(‏ 
I (Otxford, 1900), 16 (Bk. I, 22).‏ 
)٤(‏ قارن : 
John H. Wigmore, Students Textbook of the Law‏ 
of Hvidence (Chicago, 1935), pp. 225-6.‏ 
Hierpþert Blumer, An Appraisal of Thomas and Znamiecki's (6)‏ 
«The Polish Peasant i» Europe and Americas («Critiques of Res-‏ 
camch in the Social Sciences», Vol. I; New York, 1939), p. 29.‏ 
Gordon W. Allport, The Use of Pe rsonal Documents in Psychological (1‏ 
Science (New York, Social Science Research Council, 1941), p. xil.‏ 
Robert Redfield, «F'oreword> to Blumer, Dp. Vii, (۷(‏ 


وقارù‏ : Aflport, pp. xli-xiv,‏ تقول AMport‏ ارت طر ۲ قرم 
الوثائى تختلف بالنسبة العام اللفساني في مير التکل عن ضير الغائب . 
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في تدور حول مصادر الادة » ودرحة الاعاد على ملاحظ الوادث 
وطرق الحرض . أما بالنسبة لمؤرع »› الذي مدد معاوماته الابتدائة 
بقدر ما يستطيع في التفاصل الرئيسة »› فان تلك الاختلافات تبدو 
في الغالب كمة اكثر منا نوعبة آي ان سشخصا بشترك في معر 
سوف يكون لد.ه في الغالب معاومات أولة أكثر عددا من مراسل 
جريدة ( الذي ريا كان أقل تعرضاً لاوقوع في اطا من وجة 
نظرنا ) . ومع ذلك فارف وصفاً بضمير المتكلل يكتبه مسام > هو 
مهم كدليل فقط من حبث التفاصل التي يوردها المسام كدليل أولي »> 
أي أسهم به » أو مرشد لدليل أولي ؛ وان وصفاً بضمير الخائب 
لنفس المحر 5 بورده مراسل صحفي هو قم كدلل قائم على نفس 
النوع من المعاومات فحسب . ويوافق ١0صاللد‏ على ان « الوثائق 
الموردة رضمار امكل وضمير الغائب ... تعالج نفس االة واا 
لذلك إما ان تقف على أقدامما أو تسقط معا » . 
انظر أبضاً : اtمهصلتھ‏ صفحات ٩۹٩‏ ۲۰ , 

. ¥4 ص‎ Blumer f Allport, p. xiii : انظر‎ (۸) 

» کان علي ان اخترع هذه الكاة (اطده‌اهاع) و كوا تار خا‎ )٩( 
» لأبين بها « الشيء الذي يكن ان يتناوله المؤرخ بالتقد التحليل‎ 
وأرجو ان بلاحظ آنا لست مرادفا لكلة حققي «سب» أو‎ 
یکن الاعټاد عله «ەاطواامت» أو عتمل «اطہ ام۲٥ ولکنہا تعنی‎ 
۰ . » فقط « عرضة للتساؤل )ا واا عرضة للأصدىق‎ 

. انظر الماحوظة رقم السابقة‎ )١*( 

(۱۱) انظر : 


Fravalock PDllia, Dance of Lije (Boston, 1923). 
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حيث يعزو المولف التفسيرات الحتلفة لنابلىون والتى أوردها وباز وفور 
)Eie Faure, H.G. Welk)‏ الى الاختلاف بین و باز وفور . 
(۱۲) قارن : 
J. W. Swain, «Edward Gibbon: and the Decline of Rome»,‏ 


South Atlantic Quarterly, XXXIX (1940), 77-93; John R. Knipfing, 
«German Historians and Macedonian Imperialism», American. His- 
!crieal Review, XXXI (1921), 659-61; Louis Gotlachalk, «French 


tevolulion: Conspiracy or Circumstauce» in Persecution and Liber- 
ty, Essays in Honor of George Lincoln Burr (Ncw York, 1931), pp. 
445-52. 


: وانظر يفا‎ 
J. H. Rarmlall and George Hoines, «Conbroling Assumptions in tho 
PraiclLice of American Historliane», Horle Cunrtt ct @l., pp. 17-52, and 
H.K. Beale, «WhalL Historians Have Said aboul theo Causes of the 
Civil War», ibid., pp. 55-92. 


: قأرن‎ )۳( 
Allport, pp. 111-12. 


حت شد ےا حول « الوثقة الشخصة غار المقصودة » . 
الفصل الرابع 
)١(‏ ادمات التعلقة بالمصادر في الحاو م الاجتاعة ( تقرړ مرفوع ان 
التابعة جامعة سيکاغو » في سر سېتمبر في سنة ۱۹6٩‏ ) ص ۲۹ . 


۳1¥ 


(+) 


قأارن : 


W. S. Holl, cAn Hvaluation of the Report on: Theory apd Practice im 
Historical Study», Pacific Historic Reviocw, XVI (1949), 239-43. 


(۱) 


(۸) 


الفصل الخامس 
عن كتاب الم الصليمة في أوروبا تالف دويت از اور . ( حقوق 
النشر » ٩۹٤۸‏ › عفوظة لابلدي وسر کاله ) ص ۲٠٩‏ . قاررت نتقداآً 
وتعللا للکتاب کته ماو .1 .5 في عل : 
Amorican Historical Roview, LIV (1949), 881.‏ 
Allpout, p. 95‏ 
ومثال ذلك ؛ 
Willinm. L Shiror, Berlin Diary; Journ of a Foreign‏ 
Corrcespondont, 1934-1941. (New York, 1941).‏ 
مئال ذلك ؛ 
Ambassador Dodds Diary, 1933-1938, cdited by William‏ 
and Martha Dodd (Ncw York, 1941).‏ 
قارن : 
Hdgar Lale, How to Read a Newspaper (Chicago, 1941),‏ 
Pp. 45‏ 


انظر ما لى ص ۱۴۳ ۱۳٤‏ . 

انظر على سبل المثال عنوان العمود الثامن في الصفحة الأولى « ديوي 
ا توو مان » ف Obicago Dally Tribune š3 o-‏ ¢ الطبعة اخاصة 
بالر لايات المتحدة » ج نومار ۱۹4۸ . 

انظر ما پل › ص ۱۲۹ - ۱۳۲ . 
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(4) ان مثلا واضحاً على كيفية داع الذاكرة حتى عندما بكون 
الكاتب صغير السن نسياً قد حطر ببالي في شُخص جوزيف فريان 
ف کتابه An American Testament; a Narratwa of Rebels ang‏ 
Ronn (New York, 1936, P. 21‏ ففي تاك الصفحة بشير 
الكاتب إلى حادثة استر كت فا بنفسي وما أذكره عن تلك اطادثة 
اخثلف عن ما بذ کره فرعان من بعض النواحي » وعلى ذلك فقد 
سألت ساهد عبان خر عن روابته للقصة . فاختلف الشاهد عن 
روايتنا !. ان مل هذه اليل للذا كرة قد تساعد على تفسير سبب 
تذمر قاض عام من انه قد أضاع معظم حاته الىنة عاولاً اث 
بكتشف كيف ان أبة سيارتين » كل منها في حالة ميكانيكية جيدة 
وسوقا سای کف »> وف الناحة الصححة من الطربى › تتقابلان 
وتصطدمان . 
)٠١(‏ قأرن : 
Carl Becker, «The Memoirs and the Letters of Madamc‏ 
Roland», American Historical Review, XXXII (1928), 784-803.‏ 
A.V. Dicey, Lectures on the Relation betwcen Law and (11)‏ 
Public Opinion in England during the Nincteenlh Century (London,‏ 
p. xxiv n.‏ ,)1930 
(۱۲( مثال ذلك ٠‏ 
F.J. Turner, The Frontier in American History (New‏ 
York, 1920); W.P. Webb, The Great Plains (Boston, 1931); BB.‏ 
Schmitt, Interviewing the Authors of the War (Chicago, 1930) ;‏ 


House and Charles Seymour (eds.), Wha Really Iappencd in‏ ا 
arts: the story of the peace conference, 1918-1919, by Amarican‏ 


۳1۹ 


delegates (New York, 1921) ; Leon Trotsky, Hêestory of the Russian 
Hovolution, tr. Max Eastman (3 vols; New York, 1932); Winston 
Churchill, Tho Second World War; Tha Gathoring Storm ' (Boston, 
1948) . 

: قارن‎ )۱۳( 
LÛL. V. Koos, The Questionnaire ™ Educatiott, a Critique 
amd Mamual (New York, 1928). 


. ٩۹4۱ کتور‎ | ٩ » تویورك تایز‎ )۱4( 
Karl Mannheim, «Trodltach, Ernal», Hneyolopaediu of Social )۱٥( 


Hcicnccs, Cf. Randal and Haincs, «Controlling Assumptions in Lhe 
DPiıuebiee of Amorican HlisLoriuns»s, Curli ol @l., pp. 22-3. 


1denslL Tiocltach, Christian Though, Ils Histor) cru ( ۱۹( 
Application, od. F. Von Flugel (Iamdon, 1923), pp. LO5-00. 


آما مانام في تابه مامات 2ه رومامم1# المنشور في نبويورك عام 
٠ ٠۴‏ فبدي تناقضاً فيا يتعلق ذه النقطة . فعلى سبل الثال 
نجده بقول ف ( ص ب ) أن « تفسير الثقافة »> وهذا آمر أبعد من 
آن يستقم استقامة دامة »> بفموم الق الموضوعة هو فعلاً ميزة غريية 
للفكر في وفتنا الاضر » . غير انه بعد ذلك بتعمد ان بضع نفسه 
مع ذلك الطراز « من الفہم الاجټاعي للتاريخ » الذي يشكل و ا خطوة 
الارلى في الاتجاء الذي يوصل حتما الى آساوب تقمي وآحكام 
انثولو-جىة › () خاصة بعل الكائنات وحقيقتا ) ( ص ۳ه ) . و كذلك فان 
کتاب فردربك ماشښکه wiy Tdcongyeschichte‏ » بالاضافة الى دراسة 
للافكار وتاثرها بالؤضع الذي توجد فه » فكرة د الفردية التار نة » 
واطراء القم . 
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: قارن‎ )۱۸( 
F.H. Knight, «The Sickness of Liberal Society», Hlhics, LVI 
(1946), 90-1. 
W.H. McNcill, «The Introduction of the Potato into Irelands, )۱۹ ( 
Journ of Modern Hislory, XXI (1949), 219. 
: : قارن‎ (۲*( 
FJ. Teggart, Theory of History (Ncw Haven, 1925), pn. 
105-6. 


الفصل الثامن 
)١(‏ على سيل الخال : 


Roget’s Imternattongwl Thesaurus (New York, 1946). 

: مثال ذلك‎ (۲( 
H.L. Mencken, New Drctionary of Quotations on Historioal 
Principles (New York, 1942); John Barllett, Familiar Quotations 
(ed. Christopher Morley; 12th ed,., Boston, 1948). 


: وأيضاً‎ )۳( 
The Columbia Encyclopedia (New York, 1944). 
H.W. Fowler, 4 Dictionary of Modern English Usagc (¢) 
(Oxford, 1933). 
الفصل التاسع‎ 
C.W. Mcllwain, «<The Historian's Part in a Changing (۱( 


Worlds, American Historical ‘Review, XLII (1937), 207-24: 
Louis Halphen, Introduction û Histoire (Paris, 1946). 


o 


Carl Bccker, «Everyman Hisa Own Historian», America. Historical (۲ 
Review, XXXVII (1932), 221-36; R.G. Collingwood, Jdca of 
History (Oxfora, 1946). 
C.A. Beard, «Wrilten History as an Act of Failh», American (۳ ( 
Historical Roeviend, XXXXIX (1934), 219-31. 

: ما سق وكذلك‎ ٣۸ - ۲۰ قارن ص‎ )4( 
Louis Gotltachalk, «Scope and Subject Mablter of History», 
University (of Kansas City) Review, VIII! (1941), 75-83. 
«Inaugural Leclure on Lhe Study of History», Essays on. (o) 
Freedom smd Power, ced. Gernlrude Himmclfarb {GClencoc, Il1., 
1948), Pp. 5Š. 

)٩(‏ انظر نرجته ل 

Vol. IL Appendix I, p. 636, of his tramslation of Thucydides 
(Oxford, 1820-35) ; cf. Thayer, XI, 181. 


الفصل العاشر 


: قارن‎ )۱( 
Bernheim, pp. 1-43 and 685-749; Collingwood, passim; Robert 
Flimt, The Philosophy of History in France and Germany 
(New York, 1874); F.J. Teggart, Theory of History (New Haven, 
1926); Benedetto Croce, History: tts Theory and Practice (Ncw 
York, 1921); H.E. Barncs, History of Historical Writing (Norman, 
Cklahoma, 1937); G.L. Burr, «The Freedom of History», American 
Historical Review, XXII (1917), 253-71: J.W. Thompson, History 
of Historical Writing (New York, 1942). 


۲“ 


The History of Herodotus, tr. George Rawlinson (New York, (Y) 
1909), 1, 27. 
Two treatises of government, Bk. IH, Ch. U. (۳( 
: مقتبسة من‎ ))( 
Adolph Meyer, Voltaire, Man of Justice (New York, 1945), 
Pp. 312. 
: (ه) قارن‎ 
Hıll Shine, Carle and the St. Simonians, the Concent of Historical 
Periodicity (Baltimore, 1941). 
C.A. Sainte-Beuve, Causcrics du lundi (Paris, 1852), V, 173-4. )<( 
Wilhelm Dilthey, EHinlcitung in dic Gaislcswisscnschaftcn. in (۷) 
Gesammcltc Schriften, I (Lcipzig, 1922), p. xvi. 
. ۱۳۲ - ۱۳۱ انظر كذلك »ما سق ص‎ 
Randall and Haines, loc. cit., pp. 5-Š2. ( ۸) 
: قارن‎ )٩( 
J.H. Rabinson, The Ncw History (Ncw York, 19L2). 
Oswald Spengler, Decline of the West, tr. C.B. Atkinson (Now ( ۱۰) 
York, 1926-8). 


A.J. Toynbee, A4 Study of History (London, 1935-9). ( ۱۱) 
P.A. Sorokin, Social and Cultural Dynamics (New York, (١ ۲( 
1937-41). 


Rushton Coulborn, «Historian's Consolation in Philosophy», (1۳( 


Kouthern Revicw, VI (1941), 40-51; Rushton Coulbornı and W. M.B. 
Du Bois, «Mr. Sorokin’s Systems», Journal of Modern History, XIV 
(1942), 500-21. 


TY 


Merkle Ourti et al., p. 137. )(١4( 


. ٠۳١ المصدر السابق ص‎ )٠١( 

Charles A, Beard and Alfred Vagla, ébéd., pp. 136-7, n. 3. ( ۱*( 

)٠۷(‏ ان تقاط الضعف في البندين العاشر والادي عثر » هي امسئوليتي ا 
انا مسلولة زملائي أعضاء لنة كتابة التاريخ . وني هذا السفر قد 
استفدت من التعليقات الاصة التي وصات إلى اللجنة بعد ان نشر 
تةربرها ولا سيا تعلة_ات الإروفسور سارونغ E. W. Sirong.‏ 
انظر أبضاً Fact and Understanding in History : azn‏ 
ف Jownal of Philosophy. XLIV (1947), 617-25, : le‏ 
و Sذک Iluw iu Pınclice of History Tied to Theory, +: aile‏ 
فى تفس الجلة العدد ١ ۱۹4۹ ٩ ٤‏ ص ۳۷ 4٤‏ . 

Quiney Wright, «The Universities and the World Order, (۱۸) 


Bullctim of tho Aancrican Association of Uniucrsity Professors, 


XXXII (1947), B0. A 


: قارن‎ )۹٩( 
Allport, pp. 132-4, end E.M. Hume Hêstory and its Noigh- 
Lora (New York, 1942), p. 179. 
W.I. Thomas and Florian Znanlecki, The Polish Peasant in (۲*( 
Hurope and America (Boston, 1918-20), I, 72-3. Of. R.D. Park, «<The 
Sociological Melthoda of William Graham Sumner, and W.I. Thomas 
and Florian Znanicckis in S.A. (cd.), Methods in Sociacti Scicnce 
a Casc Book (Chicago, 1931), Ppp. 174-5. 
GHW. Allport, Personality, a Psych ological Interpretation (Ncw ( ۲١ ) 
York, 1937). 


4 


+: قارن‎ 
E.N. Anderson, «Meinecke'a Ideengeschichte and the Crisis 
in Historical Thinking» in Historical Essays in H onOor. of Jamcs 
Westfall Thompson (Chicago, 1938), pp. 361-96, and C.A. Beard 
and Alfred Vagts, «Currents of Thought in Historiography», Amer- 
+can Historical Review, XLII (1937), p. 460-7. 


, وانظر فيا يلي ( ص ۲۳-۲٥‏ ) . 

T'olkways: A4 Study of the Sociological Importance of Usayes, (1¥) 
Manners, Customs, Mores and Morals (Boston, 1907). 
Allport, pp. 113-4. : وقارن‎ 
Maur:ce Magendic, La Politcssce mondaince cl lcs Lhêorics ( ۱ A) 
de Phonn3lclé en France au wviie siùcle de 1600 ù 1660 (DParls, 1920). 

: وقارن كذلك‎ 
Max von Boehn, Modcs und Manncrs, Lr. Joan Joshua 
(Philadelphia, 1932-6). 


الفصل السادس 
Wigmore, pp. 326-36. )۱(‏ 
Lord Action, Lecturcs on the Fronch Revolution (London, (۲(‏ 


1910), pp. 361-4. 


: قأرن‎ )۳( 
C D. MacDougall, Hoaxes (New York, 1940), py. 302-9; 
A. Woallcott: His Life anû lS ağ ; Dorothy Parker : كJذS‎ , 
: في‎ ) 1۹4٥ › نىويورك‎ ( 8. ¥. 4am +: من تالف‎ His World 


. ) ۵ ¢٤ نمه‎ gı 1* ) Chicago Ş$un Book Weck 


(۲۱( ۳۲١ 


() ان Nv‏ ھا1ا۵ » قد محث بتفصل عظم و« وثقة الغش » ف 
تاره : Gateway to History‏ 
( بوسطن › ۹۳۸ »› الفصل اخامس ٤‏ ص ۱۱٩‏ ۱۳۷ ) . 
Acton, French Revolution, p. 119 )٥(‏ 
(>) قارن : 
Lafayotte to Wiliam Carmichacl, March 10, 1785‏ 
اقنباس لويس جوتشلك في کتابه : 
Lafayctte Uletwcecn the Amcrican and the French Rcvolution‏ 


(Chicago, 1950), pp. 156-7. 
lrnst Beınhcim, Lehrbuch der hisltorischcn Hothode unt Qer (¥) 


CGfcschichbsphilosophic (Gh od.; Leipzig, 1908), pp. 376-91, 
. Mr. Slarrelإ) اقتنست هذه بعد أن‎ )۸( 
: قارن‎ )٩( 
Marcel Cohen, «Comment on parlait lc {francais on 1700», 
I’ Europe, XXV (1947), 18-23. 
: قارن‎ )٠١( 
They Kncw the Washinglons; Letters from a French Soldicr 


with Lafayette and rom His Family in Virginia, tr. Princess Radzi- 
will (Indianapolis, 1926) ; and Henri Béraud, My Fricnd Robespicrre, 


tr. Slater Brown (New York, 1928). 

Wigmore, pp. 330-1. )۱۱(‏ 
(۱۲) مثال ذلك ان الاسخة المنشورة لوقة هامة ف) يمى و« مؤامرة 
کر وای » لوطه رو«ددت قد أوردت الكلتين « مستر لي » على انيا 


F'rancis Lightfoot Lecce عل هدا حعلت الدو 5 الذى لحه‎ g «tho ho» 


Y۲ 


: في المؤامرة غامضاً لفترة طوبلة انظر‎ 
Louis Gottschalk, Lafayette Joins tho American Army (Chicag0, 
1937), p. 120 and n. Cf. Louis Gotischalk and Josephine Fennell, 


«Duer and the Conway Cabal», American Hislorical Revieto, Ulf 
(1946), 87-96. 
Wigmore, pp. 219-20. (۱۳( 
(New York Times, Oeloler 3, 1948). نشرت جربدة نىويورڭ تايز‎ )۱4( 
. غلاف الربطة فقط‎ 
: قارن‎ )٠٥( 

M.R. Cohen and Ernest Nagel, An Introduclion to Logic ond Scian- 
tific Method (New York, 1934), pp. 329-34. 

۰۱۸۸۱ ٤ شار‎ ۲٣ )۱٩( 


Herbert Paul (ed.), Letters of Lord Acton to Mary Gladstone (Now 
York, 1904), p. 159. 


The Meaning of Human History (La Salle, IL1., 1947), p. 28. (¥) 


الفصل السابع 
)1( انظر الفصل التاسع . 
(۳) انظر ما سی ص ٦) - ٥4‏ . 
Wigmore, p. 181. (۳(‏ 


(4) الممدر السابق ص ۲۳۸ - ۲٣١‏ . 

. ۳۰ = ۳o ٤ ۳4 - ۹۲٥ أالأصدر ال ابی ص‎ (o) 

Prekiminary Treatise on Evidence al the Common Law (Bonaton, (٦) 
1896), pp. 3-4 


Y۳ 


(۷) رسالة من جون فریزر تاریخ ٩‏ نوفېږ ٧۹٤٩١‏ نشرت في نویورك 
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